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رقم بریدی ۱۲۵۲۱۱ 


نيا 4 


کر لے 


عزیزی القارىء.. هذه حلقة جديدة من سلسلة «الذخائر» وهی حلقة متميزة سواء 
بمادتها أو بظروف إخراجها في هذه الطبعة. هذه الحلقة هی كتاب (الهوامل والشوامل) 
الذى اجتمع فيه. وله. ما قلّ أن يجتمع لكتاب آخر. 

آما ما اجتمع فيه فهو كونه حصيلة تلاقح قکری» وریما تجاذبء بين اثنين من كبار 
المفكرين عبر تاريخ التراث العریی الإسلامى هما : (آبو حيان التوحیدی ت 414ه)ء (وآبو 
على مسكويه ت ۶۲۱ه)ء ومن هنا جاء طابعه المميزء ففضلا عن طرافة موضوعات الحديث 
وثرائهاء وعمق الفكرة ووضوح العبارة وسلاستها.. يطالعنا هذا النسق الخاص فى التأليف 
الذى قدمت عبره أفكار المؤلفين» آعنی نسق السؤال والجواب» مما يجعل قارئه على ذكر 
دائما من موضوع الحديث فى كل موضع من مواضع الكتاب من جهةء ویشعره. من جهة 
ثانية, بأهمية هذه الموضوعات التى شغلت (آبا حيان) فجعل منها محاور لأستلته» واحتشد 
لها (مسكويه) فاتخذ منها مقاصد لإجاباته. 

وآما ما اجتمع لهذا الكتاب فهو هذه النخية الفذة من رجال العلم سواء من حمل عبء 
تحقيقه وإخراجه للناس فى طبعته الأولى» ومن تفضل بكتابة مقدمته وتعریف القراء يه فى 
هذه الطبعة. 

لقد صدر الكتاب في أول الخمسينيات (۱۹۵۱م) عن لجنة التالیف والترجمة والنشر 
بتحقيق كل من المرحوم الأستاذ أحمد أمين والمرحوم الأستاذ أحمد صقر. وليس جديداً 
على القارئ أن الاستاذ أحمد أمين (1105-1447م) كان واحداً من الرواد فى حياتنا 
الجامعبة . كما آنه واحد من آعلام نهضتنا الآدبية والفكرية الحديثة فى مصر والعالم 
العربى» وذلك بما قدم من مؤلفات وتحقيقات وترجمات. نذكر منها- فى مجال التالیف- 
فجر الإسلام, وضحى الاسلام. وظهر الإسلام, والنقد الأدیی. كما نذكر - فى مجال 
التحقيق- هذا الكناب الذى بين آیدینا وكتاب شرح الحماسة للمرزوقى. كما شارك فى 
ترجمة العديد من الأعمال الفكرية الكبرى نذكر منها : قصة الآدب فى العالم. وقصة 
الفلسفة اليونانية. 


آما المرحوم الأستاذ السيد أحمد صقر (۱۹۸۹-۱۹۱م) فهو آحد ثقات المحققين 
الذين أثروا المكتبة العربية الإسلامية بما أخرجوا من كنوز التراث. ومن آبرز تحقيقاته : 
كتاب تأويل مشكل القرآن» وكناب تفسير غريب القرآنء وكلاهما لابن قتييةء وكتاب الوازنة 
بين أبى تمام والبحتری للآمدى» وكتاب إعجاز القرآن للباقلانی» وقد جمع - رحمه الله - 
إلى التحقيق نقد تحقيقات الآخرين وتقويمهاء ومن نماذج هذا النقد ما قدمه من ملاحظات 
على تحقيق المرحوم الأستاذ أحمد محمد شاكر لكتاب الشعر والشعراء لابن قتیبه. 

أما مقدم هذه الطبعة الاستاذ الدكتور صلاح رسلان فهو أستاذ الفلسفة الإسلامية 
بكلية الآداب جامعة القاهرةء وقد سيق أن شغل منصب عميد كلية الآداب - جامعة 
القاهرة فرع الخرطوم» ومتصب رئيس قسم الفلسفة بكلية الآداب- جامعة القاهرة. ومن 
أعماله المنشورة : القيم فی الاسلام بين الذاتية والموضوعبة, القرآن الحکیم» العلم قى 
متظوره الإسلامىء الفكر السياسى عند الاوردی» الخلاق والسياسية عند اين حزم: 
السياسة والاقتصاد عند ابن خلدونء كونفوشيوس رائد الفكر الإنسانىء إلى جانب عدد 
من الأبحاث التى نشرت فى المجلات العلمية. 

عزيزى القارئ.. ذلك ما اجتمع فى كتاب (الهوامل والشوامل) وما اجتمع له» فى تاليفه 
وتحقيقه ثم إعادة تقديمه فى سلسلة النخائر» وإذا كان اسمى فد وضع ضمن هيئة تحرير 
السلسلة فإنما جاء ذلك وفقا لمقتضيات النظام الرسمى - الشكلى - أما دورى الحقيقى - 
كما أراه وأحرص عليه فهو الوفاء بحق الصداقة بينى ويين الاخ العزيز الدكتور (محمود 
فهمى حجازى) رئيس التحرير -أثناء وجوده خارج مصر - فى رعاية هذه السلسلة - 
سلسلة الذخائر- التى نعتز بها جمىعاء والتى نقدم لك عزيزى القاری إحدى دررها 
الثمينة.. کناب الهوامل والشوامل. 


عبد الحكيم راضى 


بسم له إلركمن الرثیر 
مقدمسة 

الإطار الحضارى لعصر التوحيدى: 

التوحيدى هو على بن محمد بن العباس المعروف.بأبى حيان التوحيدى, 
مفكر إسلامى كبيرء وأديب فذء ومثقف ملم بمعارف عصره من نحو ولغة وشعر 
وأدب وفقه وقلسفة وعلم كلام وسياسة وفلك وهندسة ورياضيات. وقد وصفه 
لنا ياقوت فى معجم الأدباء فقال إنه « فیلسوف الأدباء. وأديب الفلاسفة. 
ومحقق المتكلمين. ومتكلم الحققین. وإمام البلغاء... فرد الدنيا الذى لانظير 
له ذكاء وفطنة. وقصاحة ومكنة...»!١).‏ 

ولد التوحیدی فى بغداد حوالى سنة ۳۱۰ أو ۳۱۱ هجرية (على وجه 
التقريب) من أبوين فقیرین, إذ كان آبوه أو أحد أجداده تاجراً يبيع نوعاً من 
التمر يقال له التوحید. ويرجع البعض الآخر لقب التوحيدى إلى التوحيد يقول 
ابن حجر العسقلاتى: «يحتمل أن تكون نسبة هذا اللقب إلى التوحيد»!؟). 

ويرى الذهبى أن التوحيدى هو الذى نسب نفسه إلى التوحید, مثلما 
سمى ابن تومرت أتباعه بالموحدين؛ وكما يسمى صوفية الفلاسفة أنفسهم بأهل 
الوحدة والاتحادية!؟). 

كان القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) الذى عاش فيه التوحيدى 
من سنة ۳۱۰ ه إلى سنة ۶۱۶ه قرناً مليئاً بالتناقضات التى تعيننا على فهم 


)١(‏ ياقوت الرومى: معجم الأدباء, طبعة الدكتور فريد الرفاعىء القاهسرة. (۱۹۳۸ء 


ص 15-0" ج0 .)١‏ 
(۲) ابن حجر العسقلانی: لسان الیزان, مطبعة دائرة المعارف النظامية, حيدرآباد (جا 
ص١"‏ ). 


(۳) الذهبى: سير أعلام التبلاء (۱۲۱/۱۷) . 


۸ 
طريقته في التفکیر. وأسلوب معاشه. وسماته الشخصية, فالتوحيدى عاش 
فى بيئة سياسية حافلة بالفوضی وذيوع الفتنة والاضطراب. وتفشى الارهاب 
السياسى والاضطهاد آلذهبی, وقد شهد هذا العصر الذى ولد التوحيدى ونشأ 
فيه بداية التدهور السياسى للخلافة العباسية وتفكك الأمصار. وتغلغل 
الأعاجم فى جسم الدولة وتسلطهم على الأمورء وازدياد تفاقم الصراعات 
الطبقية والعرقية. كما عاصر التوحیدی فساد الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
فى فترة حكم بنى بويه التى أدت فى النهاية إلى سوء توزیع الشروة العامة 
وانقسام المجتمع إلى طبقتين: طبقة الفقراء التى تعيش فى الحرمان والبؤس 
والشقاء والغبن. وطبقة الرؤساء والأغنياء البی عكفت على الترف والبذخ 
واللهوء وقد انعكست آثار هذا العهد القاسى الظلم. با حفل به من فساد 
سياسى واجتماعى واقتصادی على أسلوب حياة التوحیدی, ما دفعه دفعاً إلى 
محاولة الاتصال بالأمراء والوزراء والوجهاء طلبا للرزق وسعياً وراء الال 
والشهرة. وشارك التوحیدی فى هذا الأسلوب من أساليب السلوك معظم 
الشقفین فى تلك الآونةء وهو مايؤكد أن مافعله التوحيدى لم يكن بالشىء 
الستغرب فى ذلك العصر لأنه فى نهاية الأمر «إنسان من دم ولحم تؤرقه 
مشكلات الرزق والعاش. وتقض مضجعه مشاغل الحياة, ويقلق باله مايقع 

عليه من ظلم» ويشير حفيظتهماينزل بساحت ه من آلام بسيب قسسوة 
المجتمع 8 ۲ 

وقد سرت فى أفراد الجتمع أيضانعيجة فساد الحياةالاقتصادية 
والاجتماعية روح الكآبة وذم الزمان و أهله. والتمرد على الظلم. وشيوع روح 
التواكل وهو ماعبر عنه أدباء هذا العصر خاصة التوحيدى . 


(۱) د. زكريا إيراهيمء أبو حيان التوحیدی, الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة. ط۰۲ 
۶ ص . 
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فى مقابل هذا الاتهیار والأفول السياسى عاصر التوحيدى فى القرن 
الرابع الهجرى رقى الحياة العقلية وتقدم العلوم والفنون. وتألق العمارة والادارة 
والتجارة» ووفرة المجالس العلمية والشقافية. وازدانت بغداد عاصمة الدولة 
بشمرات تلك الحضارة المادية والعنوية, وازدحمت بالكثير من نوابغ الأدب 
والفلسفة وعلوم الدين من أقطار دولة الاسلام الذين آضا عوا الطریق للأجيال من 
یعدهم. ومن هژلاء ابن سيناء والخيامء والعری والباقلاتی والبيهقى والقشیری 
ومسکویه والاسفرایینی والمتنبى وعشمان بن جنی النحوی الوصلی والشریف 
الرضی ومهیار الدیلمی وابن العمید الکاتب والصاحب بن عباد واین الندیم 
وغير هژلاء من أعلام القرن الرابع الهجری. وظهر آثر كل هذا فى کتابات ابی 
حیان التی عکست صور تلك الحياة الثقافية والتألق احضاری فى شتی جوانب 
الدولة الاسلامية. حتی عده البعض المرآة الناصعة لثقافة القرن الرابع الهجری» 
وسجلاً وعنواناً دقيقا لثقافة قرن بأكمله فى تاريخ التراث العربی . 


اساتذته وموسوعیته : 

وقد دفع «حب التنویع» التوحیدی إلى دراسة مختلف العلوم والفنون 
مثل الفقه وا حدیث والفلسفة والنطق والکلام والتوحید والتصوف. ومحاولة 
الأخذ من كل علم منها بطرف إذ كان بحق «شخصية فلسفية طلعة تستخاص 
الأسئلة من كل مایقع آمامها. سواء كانت السائل خلقية أو اجتماعية أو لغوية 
أو اقتصادية أو نفسية..»''. 

فاذا أضفنا إلى هذا أن العلماء الذين اتصل بهم. وتلقى العلم على 
أيديهم كانوا من العلماء الموسوعيين ذوى الثقافات المتعددة, أدركنا سر تلك 





)١(‏ الهوامل والشوامل: للتوحیدی ومسکویه, تحقيق ونشر أحمد أمين والسيد أحمد صقرء 
<< لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة, ۰۱۹۵۱ مقدمة أحمد أمين ص «د» . 


۱۰ 


الروح الوسوعية التی تيز بها التوحيدى ومكنته من الزج بين كل تلك 
الثقافات. 

وكان من اتصل بهم وتلقى العلم على أيديهم من العلماء أبو سليمان 
السجستانی النطقی. والفيلسوف يحيى بن عدی. والشيخ أبو سعيد السیرافی 
عالم النحو والکلام والعالم على بن عيسى الرمانىء وعالم الفقه المروروذى. 
قأبو سليمان أحمد بن طاه بن بهرام السجستانى كان فى مقدمة الأساتذة 
العلماء الذين تتلمذ على أيديهم التوحیدی, وهو من كبار القلاسفة وعلماء 
النطق واللغة وصاحب أنظار فى الأدب والشعر. وكان التوحيدى يكثر من 
ملازمته حتى عده القفطى « أحد أصحابه المعتصمين به» ولاأدل على ذلك من 
أن كتاب التوحيدى المسمى باسم «المقابسات» يشتمل الجزء الأكبر منه على 
أحاديث ومناقشات جدلية وفلسفية لأبى سليمان وتلامیذه . 

أما الفيلسوف النصرانی أبو زكريا يحيى ين عدى (ت ۳۱۰ه) فهو من 
أشهر تلامنة الفيلسوف أبى نصر الفارابى وبشر بن متى. وكان متضلعاً فى 
علم المنطق الذى يععمد عليه فى إثبات الحقائق والعقائد. ويحفل كتاب 
المقابسات بالكثير من آراء يحيى بن عدى خی الكون والفساد والحركة والزمان 
والعلة والعلول, والصورة والادة ... إلخ .. ۱ 

وأما آبر سعید السیرافی. (۲۸۶ - ۳۱۸ه) فهو آستاذه الأكبر الذی 
أخذ عنه علوم النحو والکلام والفقه والشريعة. وقد أثبت التوحيدى فى 
«الامتاع والمؤانسة» تلك المناظرة الشهيرة التى جرت بين السيرافى ومتى بن 
يونس القنائى عن المفاضلة بين التحو العربى. والمنطق اليونانى» وكان 
السيرافى متمتعاً بسعة الاطلاع والورع والصلاح والتقوى مما دفع المحيطين به 
إلى مخاطبته بشيخ الإسلام والإمام الجليل . 


1١١ 


وهناك أستاذ أخر تتلمذ عليه التوحيدى وهو على بن عيسى الرمانى 
(/1؟ - ۳۸۶ه) وكان عالماً متبحراً فى مختلف العلوم من نحو ومنطق ولغة 
وأدب وكلام وفقه وحديث .. إلخ, وكان له أثر كبير فى تنشئة التوحيدى من 
الناحية اللغوية والنحوية والتطقية بل العقلية بصفة عامة . 

ودرس التوحيدى الفقه الشافعى على القاضى المتبحر فى أصول 
الشريعة وفروعها أبى حامد المروروذى (المتوفى سنة 517"اه) والذى عده 
التوحیدی بحق بحرا يتدفق حفظا للسير واستنباطا للمعانی. وثياتاً على 
الجدلء ويرجع شغف التوحيدى بتعريف الألفاظ وتحديد معانى الكلمات إلى 
أبى حامد المروروذى كما يشير إلى ذلك فى كتاب «البصائر والذخائر» . 

وهكذا فقد تتلمذ التوحيدى واتصلت أسبابه بأكبر علماء عصره. فتلقن 
٠‏ أصول العلوم اللغوية والفلسفية والشرعية على يد أعظم مفکری زمانه مما 
أكسبه ثقافة موسوعية واضحة. أضف إلى ماسبق احترافه مهنة الوراقة التى 
مكنته من الاطلاع على عيون التراث وأمهات الكتب العربية إلى جاتب عدد 
آخر من العلماء تمن قرأ عليهم واتصل بهم أمثال أبى محمد جعفر الخلدى من 
كبار المتصوفة. وابن سمعون (۳۰۰ - ۳۸۷ه) وكان حکیماً واعظاً. وأبى بكر 
القومسى المتفلسف» وأبى الحسن العامری الفيلسوف الإسلامىء وابن النقيس 
الرياضى . 


شخصیه : 

كانت شخصية التوحيدى شخصية قلقة حائرة معتلة الطبع ذات مزاج 
سوداوی, قائمة على الازدواج والتناقض والتمزق الداخلی. لم يعهده التاس إلا 
شاکیاً باكياً مفرطاً فى السخط وذم الناس, تشكى كثيراً فى أكثر مؤلفاته 
مثل: الإمتاع والوانسة. والصداقة والصدیق, والقابسات. والبصائر والذخائرء 


۱۲ 


ومشالب الوزيرين: إذ وجد من هم أقل منه موهبة وذكاء يرتفعون إلى أعلى 
مراتب الرياسة والشرف فى الدنياء بينما لم ينل هو إلا البؤس والحرمان: لقد 
شكا التوحيدى من الفقر الذى يعد القبر خيراً منه. كذلك شکا من ذوى 
اليسار والنعم؛ وازدادت كراهيته للناس حتى أصبحوا فى نظره سباع ضارية 
وكلاب عاوية؛ وعقارب لساعة. وأفاع نهاشة. 

ولكنه شكا أيضاً من عنف الحياة الإنسانية وقسوتها وضعف الإنسان 
وتناقض ذاته البشرية» كما شكا من هول الموت. وكان من نتائج مرارته وحقده 
على الأحياء. ونفوره من الجتمع. أن بعدت الشقة بينه و بين معاصریه, وتعذر 
التفاهم بينه وبينهم . 

وتفسر لنا شخصية التوحیدی القلقة التی لاتستقر على حال - بوضوح 
- سر التناقض فى حياته وکتاباته. ففی الوقت الذى یتحدث فيه عن حلاوة 
الدنيا وعذوبتها ینادی بالزهد والقناعة والتنسك. وإذا كان فى بعض کتاباته 
صريحاً عدوانیاً آحیاناً الا أنه فى بعضها الآخر بدا مجاملاً إلى حد التذلل: 
وفی الوقت الذى نراه عابساً متشائماً مستسلماً للیأس, نراه فى ظروف آخری 
ضاحکاً ساخراً مسترسلاً فى رواية النکات الجونية. وأبو حیان الذی يشير إلى 
فناء الدنیا وبحقر من شأنها ویعظم من شأن الآخرة هو أبو حيان الذى یری أن 
الدنیا حلوة خضرة وعذية نضرة. وأن العاجلة محبوية, والرفاهية مطلوية . 

ولعلنا لانتجاوز الحقيقة |ذا قلنا إن سر شعوره بالغرية والوحشة الهاتلة 
فى الحياة إنما يرجع إلى ماعاناه من فقر ومرارة فيهاء وعجز عن تحقیق آمانیه, 
والفوز بالغنی والمجد والسعادةء وتظلمه الستمر وقرده على ذاته. وتشکیه 
الداتم من الناس والحياة والزمان . 

لاغرابة بعد ذلك أن یکون التوحیدی فیلسوفاً وعالماً, فناناً ومفكراً, 
وفقیهاً ومتصوفاً, أديباً ومنطقیاً ۰ 


موقفه من علم الكلام والفلسفة والتصوف: 
التوحيدى والکلام: 

وصفه ياقوت فى «معج الأدباء» بمحقق الکلام. ومتكلم المحققين, 
ونعته السبکی فى «طبقات الشافعية الکبری» بالتکلم الصوفی. وعلل ابن 
حجر تسمیته بالتوحیدی بأن العتزلة یسمون أنفسهم بأهل التوحید . 

ولکننا إذا تتبعنا کتب التوحیدی وجدنا أنه لم يكن ینتمی إلى طائفة 
علماء الکلام: بل كان كشير النعى عليهم؛ دائم الاستهزاء بهم والخط من 
شأنهم ومهاجمة طريقتهم فى البحث والاستدلال. وقد شملت سخريته بهم 
ألفاظهم السخيفة الساقطة المنحطة؛ كما ورد من ذلك فى مؤلفاته: البصائره 
والإمتاع والمؤانسة والمقابساتء ورسالة فى العلوم . 

ويبدو أن السر فى حملته على علم الکلام. ومهاجمته طريقة المتكلمين, 
يرجع إلى مناصرته أهل احدیث. وميله إلى البساطة, والابتعاد عن السفسطة 
والشك والاختلاف والفرقة. أضف إلى ذلك انتسابه إلى مدرسة أستاذه أبى 
سليمان المنطقى» وهی مدرسة فلسفية ترى الفصل بين الفلسفة والدین» إذ إن 
لكل منهما مجاله الخاص فى النفس الإنسانية: فالدين وحى قائم علي القبول 
والتسليم وليس فيه «لم» و« کیف». إلا بقدر مايؤكد أصلهء وينفى عارض 
السوء عنه. والفلسفة تفکیسر بشرى مبنى على النظر. وقى ذلك يقول 
أبوسليمان: 

«الفلسفة حق, لكنها ليست من الشريعة فى شىء» والشريعة حق لكنها 
ليست من الفلسفة فى شىء... وصاحب الشريعة مبعوث» وصاحب الفلسفة 
مبعوث إليه. وأحدهما مخصوص بالوحی. والآخر مخصوص بیحشه... وهذا 
يقول: أمرت وعلمت» وقيل لى وما أقول من تلقاء نفسی, وهذا يقول: رأيت 


۱۳ 
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ونظرت واستحسنت واستقبحت... ١١»‏ ولعل هذا يفسر لنا ثورة التوحيدى 
على كل من يقول بالجمع بين الفلسفة والدين مثل جماعة إخوان الصفاء وهو 
ماحاول البعض نسبته إليهم"'ء لكن التوحيدى- فى بعض الآراء - كان 
یخنی ذلك. ۱ 

ویورد التوحیدی فى القابسات إجابة أستاذه أبى سلیمان السجستانی 
النطقی عن الفرق بين طريقة التکلمین وطريقة الفلاسفة فیقول: . 

«طریقتهم - یعنی التکلمین- مؤسسة على مكايلة اللفظ باللفظ, 
وموازنة الشیء بالشیء اما بشهادة من العقل مدخولة. واما بغیر شهادة منه 
البتة؛ والاعتماد على الجدل. وعلی مایسبق إلى احس. أو یحکم به العیان. أو 
على مايسنح به الخاطر الرکب من الحسء والوهم والتخيل مع الالف والعادة 
والمنشاًء وسائر الأعراض التى يطول إحصاؤهاء ويشق الإتيان علیها. . وكل ذلك 
يتعلق بالمغالطة, والتدافع. وإسكات الخصمبما اتفقء وإتمام القولالذى 
لامحصول فیه. ولامرجوع له. مع بوادر لاتليق بالعلم؛ ومع سوء أدب كثيرء 
وقلة تأله, وسوء دیانة. وفساد دخلةء ورفض الورع بجملته ... 

والفلسفة محدودة بحدود ستةء كلها تدرك على أنها بحث عن جميع 
مافى العالم ما هو ظاهر للعین. وبطن للعقل. وماركب بينهماء ومائل إلى أحد 
طرفیهما.. من غير هوى يمال به على العقل, ولاإلف يفتقر معه إلى جناية 
التقلید. مع إحكام العقل الاختيارى وترتيب العقل الطبيعى... ومع أخلاق 
إلهية واختيارات علوية وسياسات عقلية... »"'. 


(۱) التوحيدى: الامتاع والمؤانسة ۱۸/۲ . 
 )۲(‏ د. زکی مبارك: التثر الفتی فی القرن الرابع الهجری ۱۶۳/۲ . 
 )۳(‏ التوحیدی: المقابسات ط الرحمانية ۲۹٩۱م.‏ ص۲۲۳ . 


۱۵ 


وما أثار التوحیدی على علماء الکلام مزجهم الفلسفة والنطق بالدین 
وتعمقهم فى مباحث العقائد على آساس من الدلیل العقلی. وهو یری أن النظر 
فى الدین على هذا الأساس الکلامی لایورث فى النهاية الا الشك والمرية. 
والظن. والاختلاف والفرقة, والحمية والعصبية كما ورد فى مقابساته. ومادام 
الدين مبنیاً على الخشوع والتقوى. فإن التکلمین - فى نظره - من آبعد 
الناس عنهء لانهم یتکلمون بعقولهم فى السائل, ویردون احجج, ثم لاتری 
عندهم خشوعاً. ولارقة. ولاتقوی ولادمعة . 

لاغرابة بعد ذلك فى أن یهاجم التوحیدی علماء الکلام ویصفهم بأقذع 
الصفات ویوجه إليهم نقداً حاداً؛ فقد هاجم - على سبیل المثال - أحد کبارهم 
وهو الدارکی. وهاجم آبا بكر الباقلانی (ت ۶۰۳ه) الأشعرى صاحب إعجاز 
القرآن. كما وجه نقداً إلى علماء الکلام. من المعتزلة مثل أبى عیسی الوراق 
(ت ۲۶۷ه) وعلی بن عیسی الرمانی. (ت ۳۸۶ه) والعلاف (ت ۲۳۵ها). 

ولعل فى نقد التوحیدی اللاذع للمعتزلة ماینفی عنه صفة الاعتزال وأنه 
كان من المداقعين عنهم أو من أنصارهم, فهم عنده لایعرفون صناعة التعریف 
النطقی. أى صناعة التحدید. وعملهم فيها أشبه مايكون بالهذيان. وهی 
«صناعة صعبة تحتاج إلى علم واسع بالمنطق ودربة مع ذلك كثيرة؛ وغاية ماعند 
هؤلاء القوم فى التحدید إبدال اسم مکان اسم» بل ريما كان اسم الشىء أوضح 
من الحد الذى يضعون...أما ماتكلفوه من الحدودء فهو بالهذيان أشبه...»١١)‏ 

وإذا كان التوحيدى قد ذكر فى بعض مصنفاته أفراد1 من المعتزلة درس 
عليهم وتلقى العلم على آیدیهم. فإنهم لم يسلموا من نقده الحاد. ومهاجمته 
لهم هم وسائر رجال الكلام أشعرية وامامية. وماذلك إلا لأن طريقتهم لاتفضى 
بهم إلا إلى الشك والارتياب وانعدام الطمأنينة واليقين . 


. ۱۳۱ التوحيدى ومسکویه: الهوامل والشوامل:‎ )١( 
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إن الدين الإسلامى كما يرى التوحيدى فى الجزء الشانى من كتابه 
«البصائر والذخائر» معقود بالتسلیم. لكن ینبفی أن يكون التسلیم 
والتفويض سابقين للنظر والجدل. والمراء والضلال» والحيرة فى تناقض الأقوال. 
لأن التلاعب يحجج الله والاجتراء على عقول عباد الله. ليس من سنن أنبياء 
الله ولامن آداب أولياء الله . 

وقد أخطأ السنيور كارلونللينو حين وصف التوحيدى بأنه من علماء 
الکلام ۰۲۱۱ ومنشاً الخطأ هو ذهاب البعض إلى القول بأنه سمى التوحيدى لأنه 
كان من أهل التوحید. وبظهر أن هذه التسمية قد جاءته من محاولاته توظيف 
كل علم لبلوغ التوحيد وهو مايكشف عنه قوله فى الإمتاع والمؤانسة : 

«وأنا أعوذ بالله من صناعة لاتحقق التوحيد., ولاتدل على الواحد. 
ولاتدعو إلى عبادته». !؟) 


التوحيدى والفلسفة : 

اهتم التوحيدى بتمجيد الفلسفة التى عدها صناعة لابد أن تنتهى 
بصاحبها إلى التوحيد الصافى من الشوائب ومظاهر الشك والإلحاد التى وردت 
على ألسنة المتكلمين . 

وموضوع الفلسفة هو البحث عن العالم بأسره بكل مااشتمل عليه من 
مخلوقات وکائنات وموجودات . 


وماركب بينهما... من غير هوى يمال به على العقل, ولاإلف يفتقر معه إلى 
جناية التقلید »۳۱ 


)03( تاريخ علم القلك: حاشية ص ۵۵ . 
(؟) التوحيدى: الامتاع ۰۱۳۵/۳ 
(۳) * التوحيدى: المقابسات ص؟!؟؟ 


۱۷ 

إن الفلسفة عنده. هى «علم العلوم وصناعة الصناعات, لاتعطيك فى 
موضع الشك الیقین. ولافى موضع الظن العلم. ولكنها تعطيك فى كل شئ 
ماهو خاصته وحقيقته إن شگا فشگاً» وان يقيناً فيقينا» (۱). 

ومن هنا فإن التوحید. كما يرى أبو حيان فى المقابسة رقم ۰۸۳ لم يصف 
فى الشريعة من شوائب الظنون وأمثلة الألفاظ. كما صفا فى الفلسفة . 

وسبيل الوصول إلى الفلسفة هو السعى الحثيث. والجد فى الطلب. وذلك 
بالنظر إلى اشتمالها على أغراض سائر العلوم: ولاأدل على ذلك من تناول 
أغلب مؤلفاته لموضوعات فلسفية إلهية كانت أو طبيعية أو آخلاقية. وهی 
الوضوعات الثلاثة الکبری التى ينشغل بها الوعى الإنسانى . 

أما عن موقفه من العلاقة بين الفلسفة والشريعة فيرى أن «الفلسفة حق 
لكنها ليست من الشريعة فى شی». والشريعة حق لكنها ليست من الفلسفة 
فى شىء؛ وعلى من يريد التفلسف أن يعرض بنظره عن الدیانات» ومن يريد 
الدين فعليه أن يبتعد عن الفلسفة» ولكن عليه بعد ذلك أن يتحلى بهما 
متفرقين فى مكانين مختلفین» وبكون بالدين متقربأ إلى الله تعالى - على 
ما أوضحه صاحب الشريعة عن الله تعالى - ويكون بالحكمة (الفلسفة) 
متصفحاً لقدرة الله تعالى فى هذا العالم الجامع للزينة الباهرة لكل عين. المحيرة 
لكل عقل. ولايهدم أحدهما بالآخر... ولايعترض على مایبعد فی عقله ورأيه 
من الشريعة وبدائع النبوة بأحكام الفلسفة, فان الفلسفة مأخوذة من العقل 
المقصور على الغاية. والديانة مأخوذة من الوحى الوارد من العلم بالقدرة. (؟) 

فلا غنى للانسان إذن - عند التوحيدى - عن الدين والفلسفة. وهو بهذا 
يحتفظ للفلسفة بمكان كبير فى فكره الانسانی, مؤكدأ أهمية الدور الذى تلعبه 


(۱) التوحيدى: القابسات. المقابسة 4١‏ ص۲۰۶ . 
(۲) التوحيدى: الإمتاع والمؤانسة. ط١‏ بالقاهرة ۲٤۱۹م‏ جلا ص4١‏ - ۱٩‏ . 


۱۸ 
فى حياة الانسان الذی أولاه منزلة رفيعة فى جل مولفاته. وفی ذلك یخاطب 
التوحیدی الانسان قائلاً: «فاسعد أيها الانسان با تسمع وتحس وتعقل. فقد 
أردت لحال نقيسة:؛ ودعیت إلى غاية شريفة وهيئت لدرجة رفيعة. وحلیت 

بحلية رائعة, وتوجت بكلمة جامعة. ونوديت من ناحية قريبة». )١(‏ 

لقد قام التوحيدى بدور مهم فى تاريخ الفكر الإسلامى إذ قرب أسلوبه 
الأدبى السلس البسيط الرائع الفلسفة من الجماهيرء وأحالها إلى ثقافة شعبية 
ينهل عامة الناس من معينها شتى ألوان المعرفة, لهذا استحق أن يوصف 
بفيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة, كما ذهب إلى ذلك ياقوت الرومى» فى 
(معجم الأدباء) . 


التوحيدى والتصوف : 

انطبعت حياة التوحيدى وأغلب مژلفاته بالطابع الروحى الصوفی. حتى 
لقد كان الزهد والتصوف أشهر ماعرف به من بين معارفه الأخرىء فلا عجب أن 
يصفه ياقوت فى (معجمه) بأنه شيخ الصوفية. وبأنه صوفى السمت والهيئةء 
وینعته السبكى فى (طيقات الشافعية) بالمتكلم الصوفى . 

وقد كانيتزيا بزی الصوفية, وظل یحتفظ به إلى النهاية؛ ويأنس 

لأصحاب المرقعات. والتاسومات!۲٩.‏ وأغلب الذين آخاهم فى شبابه كانوا من 
الزهاد والصوفية مثل ابن الجلاء الزاهد. وابن سمعون الصوفى. 

ويحدثنا أبو حيان بأنه حج بيت الله احرام. سعيا على أقدامه فى رفقة 
من إخوانه المريدين, وأنهم أوشكوا على الهلاك تعبا وسغبآ لولا رعاية الله 
ولطفه بهم . 


۱۱ التوحيدى: المقابيسات, المقابسة رقم .)١(‏ ص۱۱۹ . 
)۲( الرقعة: من ملابس الصوفية. التاسومة. نوع من النعال البالية یلبسه الفقراء . 
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وقد تميز سلوكه - على وجه العموم - بطابع الزهد والتصوف ويظهر 
ذلك واضحا فيما أقدم عليه من تخف واستتار وهجرة إلى شيراز التى كانت 
تعمر بالصوفية واتخاذها مقاماً له حتى دفن بها بجوار الصوفى ابن عفيف. 
كما يظهر ذلك واضحاً - أيضا - فى إحراقه لژلفاته وثمرات عقله فى أواخر 
أيامه» اقتداء هن سبقوه وصنعوا صنیسعه من الزهاد مشل داود الطائى 
والدارانی. وسفیان الثوری . 
وقد دفعت هذه النشأة الصوفية التوحیدی إلى الدفاع عن التصوف 
وتألیف مؤلفات قيمة فى هذا الفن منها : 
١‏ - الرسالة فى آخبار الصوفية . 
۲ - الرسالة الصوفية . 
۳- ریاض العارفین . 
4 - الاشارات الالهية . 
۵ - کتاب الحج العقلی إذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعی . ألف سنة 
IRIS‏ 
ولم يعرف للتوحيدى مذهب مستقل فى التصوف, أو إشادة بطريقة 
خاصة من طرق الصوفية أو نوع معين من أنواع التصوف. ويبدو أن 
تصوفه هو من نوع التصوف المعتدل المستند إلى تعاليم الکتاب والسنة 
والمنطبع بالطابع الأخلاقى. آية ذلك «جمعه - كما يقول محمد كرد على 
- بين مذهب أهل الصوفية. أمثال المحاسبى والتستری والجنيد والسرى 
السقطى وإبراهيم بن أدهم وغيرهم من النساك"' الذين وزنوا أقوالهم 
بميزان الشريعة . 


. دائرة العارف الإسلامية: على بن محمد بن العباس التوحيدى‎ )١( 
. ٤١٤ص‎ ۲+ محمد كرد على: أمراء البيان. ط: اللجنة, بالقاهرة‎ )۲( 


فالمقطوع به أن تصوف التوحیدی لم يكن من ذلك النوع الفلسفى 
الشطحی الحاد؛ الذى ينطلق فيه أصحابه من حال الفناء إلى اعلان الحلول أو 
الاتحاد. مما أثار عليهم فقهاء المسلمين. فتصوف التوحیدی - إذن - هو 
تصوف معتدل لايتعارض مع المبادئ الإسلامية. ولعل ذلك يدفعنا إلى القول 
بأن دعاوى القائلين يأن التوحيدى كان من أصحاب مذهب الإتحاد أو مذهب 
وحدة الوجود. تصبح دعاوى متهافتة لاأساس لها من الصحة أو اليقين . 

وللزهد عند التوحیدی مفهوم خاص. فهو ليس اعتزالاً للحياة أو 
انقطاعاً عنهاء بل هو معنى يتحقق به الانسان, يدفعه إلى العمل فى الحياة - 
والانصراف إلى الجاد من أمورهاء وكفالة الخير للجمیع يقول التوحيدى على 
لسان أستاذه المروروذى الزهد فى الدنیا لايصع: «لأن الانسان خلق منها 
وعمرها وسكن فيهاء فلا سبيل إلى انسلاخه منهاء على مانری جفاة الصوفية 
یقولون... وإنما أريد بالزهد القيام بالأمر والنهى علي قدر الطاقة. وكنه القوة 
مع التسقلب بين الرجاء والخوف. واصلاح القلب بحسن النية فى الخيرء وبذل 
المجهود من الموجود لمن يحسن معه الجود». )١(‏ 

أماعن موضوع الألقاب والمخاطبات فيرى التوحيدى أن الأصل فى ذلك 
هو شعور الناس بالتقص, والعجز الغالب علیهم. فهم يريدون علاج ذلك عن 
طريق الألقاب ونفى الضعف الغالب عليهم بالتفخيم فى الخطاب» وفى ذلك 
يروى رأى أستاذه المروروذى فيقول: «وليس الطريق إلى ذلك هذاء بل الطريق 
إليه الأخذ بأخلاق من سلف من الحياء والكرم والدين والمروءة. وانظر إلى 
السلف الصالح كيف كانوا؟ هل خاطبوا رسول الله مله إلا بیارسول الله؟ 
وبعدء فهل يخاطب ربنا إلا بالتاء والکاف. وهل سمعت عبدأ لله أخلص دينه 


۰۲۱۲ التوحيدى: البصائر والنخائر ط. اللجنة, بالقاهرة:‎ )١( 


۳ 


له قال: إن رأی رينا فعل بعیده كذا كذا؟ وهل الخير كله الا فيما خص الله به 
نییه وأمته. وأشاع فيهم حكمته وبركته»!١).‏ 


داه : 

اختلف المؤرخون فى دينه وعقيدتهء فابن فارس فى كتابه «الفريدة 
والخريدة» يقول عنه إنه كان قليل الدين والورع عن القذف والمجاهرة بالبهتان 
وإنه تعرض لأمور جسام من القدح فى الشريعة والقول بالتعطيل. (؟) 

وجاء ابن الجوزى (المتوفى سنة ۵۹۷ه) فى تاريخه فقال «زنادقة الإسلام 
ثلاثة: ابن الراوندى والتوحيدى وأبو العلاء (العری). قال: وأشدهم على 
الإسلام أبو حيان لأنه مجمح. ولم يصرح 97 . 

ثم جاء الذهبى (ت 48لاه) فتابعهما فى هذا الاتهام. وزاد فقال: «إن 
أبا حيان كان عدو الله خبيثاً: سيئ الاعتقاد » (؟. 

ولكن علماء آخرين على رأسهم ياقوت وابن النجار(") والسیکی (۷) 
شهدوا له بصحة الدین. وسلامة العقيدة. وأن مافى كتبه لايدل على زندقة أو 
إلحاد. 


)١(‏ التوحيدى: مشالب الوزيرين: تحقيق ونشر إبراهيم الکیلاتی, دار الفكر العربی: 
پدمشق. ۱۹۹۱ ص۱۹۱- ۰۱۹۲ 

(۲) السبکی طبقات الشافعية. ط. القاهرةء ۲/۶ . 

(۳) الصدر السابقء والسیوطی بغية الوعاة ۳۶۸ - 

(۶) الذهبى: ميزان الاعتدال ۳۵۵/۳ والسبکی: طبقات الشافعية ۲/٤‏ . 

(۵) انظر: معجم الأدباء ۰۵/۱۵ 

(1) السبکی: طبقات الشافعية ۲/۶. 

(۷) .الصدر السایق . 


۲ 

ويرجع الأستاذ محمد كرد على" أن للحسد والجهل مدخلا كبيراً فى 
الطعن على التوحيدى . 

لقد كان التوحيدى حنيفاً مسلماً. صوفیاً يغار على دینه, ويقر يجلال” 
القرآن واعجازه ويمجد أحاديث رسول الله أله . ويدعو إلى الشقة فى الله 
وحده» وفى ذلك يقول أبو العباس أحمد ين أبى الخير زركوب شيرازى وهو من 
أعلام القرن السابع الهجرى: 

التوحيدى هو الإمام الموحد»» والعالم المتفرد. الجامع للمعارف 
والعلوم» لانظير له فى المكاشفات الالهية. والبحث فى التوحید. (") 

ويبدو أن الذى دفع بعض مورخيه مثل الخوانساری فى (روضات 
الجنات). إلى اتهامه بالزندقة والاحاد هو ماذکره هذا البعض من تأليف 
التوحيدى لکتاب يسمى: الحج العقلى إذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعی, 
يوحى عنوانه بالزندقة. التى أودت بحياة الحلاج الذى نادى بفكرة الحج العقلى. 
التى ترى أن القلوب هى أداة الحياة الدينية. وأنها تفضل حركات الجوارح: بله 
فرائض السنة. إن من يعرف الحقيقة فى رأى هذا البعض الغالی من الصوفية, 
تسقط عنه الشريعة. وإلى أن يظهر كتاب التوحيدى هذاء علینا أن نسلم بقوة 
إيمانه وتسليمه المطلق لوجه الله. وتمسكه الشديد بميادئ الدين وفروض السنة. 
أما الزعم باستهانة التوحيدى بالحج وهی الفكرة التى شاعت بين بعض 
متصوفة جيله, فيبعلها عنه أن الرجل حج ماشیا على قدمیه عام 
MET‏ 





)١(‏ أمراء البيان: لجنة التأليف والترجمة والنشر, القاهرةء ۰۱٩۳۳‏ ج۲ ص4۹۸ 
(۲) شیراز نامه: ط. طهران ۱۳۵۰ ص۱۰۸ . 
(۳) عبد الرزاق محى الدين: أبو حيان التوحیدی, مكتية الخانجى. مصر ۱۹۶۹ ص۲۶۱ . 


۳۳ 
مؤلفاته : 
يز التوحیدی بثقافته الوسوعية وخصوية انتاجه وفعالیته إذ آلف فى 
آغراض عدة. وکتب فى أكثر من قضيةء ولولا أنه أحرق کتبه فى أواخر أيام 
حياته لکانت الفائدة منها آعم. وقد أورد ياقوت الحموى فى معجمه ثبعاً 
بأسماء بعضها. ومن هنا كان من المتعذر علينا أن نتحدث عن كل مژلفاته. إذ 
لايزال بعضها مخطوطأ وموزعا على مكتبات العالم» وبعضها ضاع وأتلف. : 
وسنحاول فيما يلى أن نعرض لأهم مؤلفاته الطبوعة . 
- أخلاق الوزيرين. أو «ذم الوزيرين» أو «مثالب الوزيرين»: 
يهاجم التوحيدى فيه الوزيرين أبى الفتح بن العميد والصاحب بن عبادء 
کاشفاً عن مثالبهماء بعد أن فشل فى تحقيق الحظوة أو الحصول على 
الشهرة والجاه لديهما . 
- الإشارات الإلهية «والانفاس الروحانية»: 
وهو فى التصوف» ويتألف من 04 رسالة فى المواعظ والأدعية الصوفية 
الحارة إلي الله بعد أن يبلغ التوحيدى مرحلة متأخرة من مراحل حياته. 
- الإمتاع والمؤانسة : 
ويعد هذا الكتاب المؤلف من ثلاثة أجزاء من أضخم كتب التوحيدى 
وأكثرها أهمية ونفعاً؛ ويزخر بشتى فنون العرفة من أدب ولغة وفلسفة 
وأخلاق وتصوف وشريعة وكلام وطبيعة وإلهيات . 
وينفرد الكتاب بإيراد وثيقتين مهمتين: «الأولى منهما هى النص 
المتعلق بمؤلفى إخوان الصفاء والشانية هی المحاورة التى دارت فى بغداد عام 
7ه بين العالم النحوى أبى سعيد السيرافى وعالم النطق متى بن يونس 


U: 
حول المفاضلة بين النحو العربى والنطق الیونانی. بما يشير إلى قصة النزاع‎ 
.)١١ المتجدد بين النحويين والمناطقة»‎ 
البصائر واللخائر:‎ - 
وهو كتاب ضخم» استغرق التوحيدى فى تأليفه خمسة عشر عاماً مابين‎ 
وكبشف عن محصلة مطالعةالتوحيدى وتجاربه وثقافته‎ «۳۱۵-۰. 
الموسوعية وأمانته العلمية. ويشتمل على معارف متنوعة إذ تنجد فيه الأدب‎ 
. والتفسير والشعر والنثر. والتاريخ والفكاهة والفلسفة والتصوف‎ 
رسائل أبى حيان التوحيدى:‎ - 
. ۱۹۸۵ وهی تسع رسائل بتحقيق إبراهيم الكيلانى: دار طلاس بدمشق‎ 
. - والرسائل المنشورة هى: رسالة السقيفة - ورسالة فى علم الكعابة‎ 
- ورسالة الحياة - ورسالة فى العلوم - ورسالة إلى أبى الفتح بن العميد‎ 
ورسالة إلى أبى الوفاء الهندس البوزجانى - ورسالة أخرى إلى الوزير أبي عبد‎ 
الله العارض وزير صمصام الدولة البويهى- ورسالة إلى القاضى أبى سهل على‎ 
وقثل رسالة السقيفة جانياً من الصراع بين السنة والشيعة فى عصر بنی‎ 
. بويه الذين رفضوا رأى الصحابة فى الشیخین, وفضلوا عليهما علياً‎ 
أما رسالته الثانية فى علم الكتابة فقد كتبها فى أنواع الخطوط العربية‎ 
وقواعدها وأنواع الأقلام. ومعانى الخطء وذلك من واقع خبراته الطويلة فى‎ 
. مجال الكتابة والوراقة‎ 


۰۱٩۳۹ التوحيدى:الإمتاع والمؤانسة: تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين: القاهرة:‎ )١( 
مقدمة أحمد أمين: الجزء الأول. ۰۱۹۳۹ ص ف وانظر أيضا القفطى: تاريخ‎ ۶ 


الحكماء ۱۳۲۰ ص۹٥‏ . 


fo 
وتوضح الرسالة الشالشة رؤيته الفلسفية فى الحياة والموت والعاش‎ 
والعاد.‎ 
ويرد التوحیدی فى «رسالة فى العلوم» علي القائلين بأنه لیس للمنطق‎ 
مدخل فى الفقه. ولاللفلسفةاتصال بالدين, ولاللحكم تأثير فى الأحكام‎ 
ويهاجم فى هذه الرسالة أدعياء العلم موضحاً الصلة الوثيقة بين الفلسفة‎ 
. والمنطق وعلوم الشرع‎ 


- الصداقة والصديق : 

كتبه التوحيدى فى مرحلة متأخرة من حياته تعكس حالة اليأس التى 
انتهى إليهاء وجمع فيه معظم ماكتب عن الصداقة والصديق شعراً ونثراً عند 
العرب فى الجاهلية والاسلام وعند غيرهم من الشعوب الأخرى كاليونان والفرس 
ويتميز الكتاب بأسلوبه الشائق الذى يعد من أخص خصائص التوحيدى . 


- المقابسات: 
يشتمل الكتاب على ٠١١‏ مقابسة أو محاورة بين العلماء تدور حول 
التعاريف الفلسفية والطبيعيات وا منطق والإلهيات وموضوعات آخری. )٩۱‏ 
ومعنى هذا أن موضوعات الكتاب متنوعة تتناول موضوعات فلسفية 
صرفة كالخالق والخلوقات. والتوحيد والتنزیه. والروح» والمادة والعالم العلوى 
والعالم السفلى: إلى جانب موضوعات أخلاقية ونفسية مثل الصداقة والصديق 
وفلسفة الحب والعشق» وحقيقة الضحك وأسبابه. وكتمان السر وإفشائه. 


(۱) انظر: ماكس مايرهوف: من الإسكندرية إلى بغداد» بحث مترجم فى كتاب التراث 
اليونانى فى الحضارة الاسلامية, ترجمة الدكتور عبد الرحمن بلوی؛ مكتبة النهضة 
القاهرة, ۱۹۶۰ - ص۸۹ . 


۳۹ 
وشرعیة الرقی والعزائم. وهناك موضوعات فكرية آخری متفرقة, صاغها 
التوحیدی فى قالب أدبى شیق با یوضع أنه كان واحداً من آولشك «الأدياء 
الفلاسفة» أو «الفلاسفة الأدباء» فى عصر ازدهار احضارة الاسلامية فى القرن 

الرایع الهجری . 


- الهوامل والشوامل : ۱ 

یشتمل الکتاب على أسئلة فى موضوعات أدبية ولغوية وفلسفية 
وكلاميةء وجهها التوحیدی إلى صديقه مسکویه فأجاب هذا عنها . 

ومعنى (الهوامل) الابل السائمة یهملها صاحبها ویترک ها ترعی 
و(الشوامل) الحيواتات التی تضبط الابل الهوامل فتجمعها. وقد استعار آبو 
حیان كلمة (الهوامل) لأسئلته البعثرة التی تنتظر الجواب» واستعمل مسکویه 
كلمة (الشوامل) فى الاجابات التی أجاب بها. فضبطت هوامل أبى حيان!١).‏ 

هذه المؤلفات تبرز التوحیدی عالماً ومفكراً موسوعیا. إذ لم یقف فیها 
عند الفلسفة والاأدب. بل امتد أيضا إلى الفقه والشريعة والكلام والتصوف 
والأخلاق والاجتماع» وقد نزع فى معظمها منزعاً عقلانياً واضحاء والتزم 
أسلوب المحاورة والسامرة فجاءت كتبه سهلة المأخذ, بعيدة عن التكلف 
والتعسف بريئة من اللیس والغموض. (۲) 


. مقدمة أحمد أمين لكتاب «الهرامل والشوامل» القاهرة ۱۹۵۱ ص «ج»‎ )١( 
انظر: التوحيدى: القابسات» تحقيق ونشر حسن الستدوبى» المكتية التجارية القاهرة.‎ )۲( 
. مقدمة الحقق, ص۱۸‎ ۹ 


۳۷ 


وتأتی الآن إلى النقطة المركزية فى هذه الدراسة عن کستساب: الهسوامل 
والشوامل» ذلك العمل المشترك بين التوحيدى ومسکویه. الذى نشره الأستاذان 
أحمد أمين والسيد أحمد صقر فى القاهرة سنة ۰۱۹۵۱ فنلحظ أن تاريخ تأليفه 
يلى (الإمتاع والمؤانسة) ويسبق (القایسات). وهو ماأشار إليه التوحيدى فى 
المقابسة السابعة من كتابه (المقابسات) .)١(‏ 

ويشتمل كتاب (الهوامل والشوامل) على مائة وخمس وسبعين مسألة 
طرحها التوحيدى على مسکویه, نلحظ فيها مدى التنوع الشديد فيما بينها 
فهى تدور حول الإنسانيات والإلهيات والطبیعیات. كما تلحظ مدى التفوق 
فى بعض أسئلة التوحيدى من حيث التنوع والعمق والدقة على بعض إجابات 
مسكويه . 

وإذا كان القدماء يميلون إلى نسبة هذا الكتاب إلى مسكويه. كما فعل 
البيهقى فى كتابه (تتمة صوان الحكمة). إذ أشار إلى هذا العنوان معکوساً 
(الشواملوالهوامل) "'؛ فإن الحدئین» من ناحية آخری. يغفلون 
عنوان الكتاب فى مؤلفات التوحيدى ومسكويه معا "۳" فلم يرد ذكره مثلاً 
عند كل من السندوبی(*". وعبد الرزاق محيى الاین(*"۰ وإبراهيم الکیلانی 


(۱) انظر: التوحيدى: القابسات: م ۷ ص۱2۹ وراجع أيضا: مجلة تراث الانسانية مجلد 
اعدد ۱۰ ص۷۹۳ . 

(۲) انظر: البیهقی: تعمة صوان احکمة. نشرة محمد شفیع. لاهور ص۲۹) . 

(۳) یراجع فى ذلك: بروکلمان (کارل): تاريخ الأدب العربی, نقله إلى العربية الدکتور/ 
عبد الحليم التجار. دار العارف چصر؛ والزرکلی: الأعلام ۲۰۶/۱ - ۲۰۵ و ۱۶/۵ 
- ۱6۵ 

(4) مقدمةالقابسات ص‌۱۹-۱۸). 

(۵) ابو حیان التوحیدی: ص ۱۸- ۲۵۱) . 


¥ 


-- ۳۸ 


فى رسالته بالفرنسية. وترجمتها العربية. بیروت ۱۹۵۷ فصل ۰۲ ولم یذکر لنا 
آحد منهم شیثاً عن نسخ من هذا الکتاب. ولکن الکیلائی يشير بعد ذلك في 
الطبعة الصرية. إلى كتاب (الهسوامل والشوامل) » ویعده من مؤلفات 
التوحیدی, معتمداً فى ذلك على نص (القابسات) .)'١‏ وتذیذب بعضهم بين 
نسبة الكتاب إلى مسكويه أو التوحیدی. كما أشار إلى ذلك مؤخراً بيرجهء إذ 
يعده؛ مرة» من مؤلفات التوحیدی, ويعده» مرة آخری» كتاباً مشتركآ 
للتوحيدى ومسكويه!؟). ' 

لكن الأمر المؤكد أن كتاب (الهوامل والشوامل) هو كتاب التوحيدى 
ومسكويه معاء وأن دور التوحیدی فى تحديد السؤال أكشر روزا في تحدید 
طبيعة إجابة مسکویه, فلولا أسئلة أبى حيان لما كانت أجوبة مسكويه . 

وفى الحقيقة فان كتاب (الهوامل والشوامل): «ليس كتابا واحداء بل 
هو كتابان لمؤلفين كبيرين: أسئلة من أبى حيان التوحيدى سماها (الهوامل) 
وأجوبة من مسكويه سماها (الشوامل) (۱۳. 


العلاقة بين التوحيدى ومسکویه: 

كانت العلاقة بينهما علاقة تحد ومطاولة. وغلب عليها التوتر والمخاشنة. 
ومن المعلوم أن مسكويه كان يكبر التوحيدى بسنين قلائل. وقد عمر الاثنان 
طويلاً. وقد مات التوحيدى سنة 4١4‏ هء ومات مسكويه سان ۶۲۱ ه. ویبدو 


. ) 2 ص-‎ ۱٩۵۷ إبراهيم الکیلانی: أبو حيان التوحیدی, القاهرة‎ )١( 
(2) Marc Berge, Essai sur la personnalite morale et 
intellectuelle بل‎ Abu Hayyan alpTawhidi; P. P. 111 - 7 


(۳) مقدمة أحمد أمين لكتاب (الهرامل والشوامل). القاهرة ۱٩۵۱‏ ص: «ج». 


سات 


أن أحد أسباب التوتر والصراع بيتهماء وتحين التوحیدی الفرص لمهاجمة 
مسكويه وذمه صراحة هو الغيرة من مسكويه الذى حقق شهرة بالعلم أكبر من 
شهرة التوحیدی, وحالفه الحظ دائماً, وأغدق الكبراء عليه بسخاء. كما فعل 
عضد الدولة عندما اختاره ليكون خازن بيت المال وخازن الكتب ومن هنا عرف 
«باشازن». وعلى حد تعبيرنا الحديث وزيراً للمالية ومديراً لمكتبته. وهنا 
يجعله آغنی. على حين تعددت نواحى التوحيدى وقيز بسعة الأفق» ورغم ذلك 
فقد فشل فى أن ينال عطايا این سعدان. وأبى الوفاء الهندس. وحتى مسكويه 
نفسه.ء ولاعجب بعد ذلك إذا وجدناه کشیر الشکوی من الزمان والأحوال 
والناس, وعبر عن ذلك بوضوح فى رسالته الموسومة (فى الصداقة والصديق) 
وردده كثيرآ فى (القایسات). و(البصائر والتخاثر) و(الإشارات الإلهية). 

ويبدو أن السبب فى اختيار التوحيدى مساءلة مسكويه. وعنده من هو 
أعلم منه. كأبى سليمان السجستانی النطقی, والفيلسوف يحيى ابن عدى, 
وأبى سعيد السيرافى عالم النحو والمنطق؛ والعالم على بن عيسى الرماتى 
وغيرهم من تلقى العلم على آیدیهم. لم يكن مصادفة بل كان مقصوداً للتندر 
والاستخفاف يهء وإظهار عجزه الفکری. خاصة بعد أن باء طمع التوحيدى فى 
علم ومال مسکویه بالفشلء فوصفه بالبخل والغباء . 

وقد وافق ابن سينا التوحيدى على ذلك فقد.قال فى بعض مسائله: «إنه 
كان عسير الفهم». وننتهى من ذلك إلى أن مسكويه إذا كان قد برع فى 
الأخلاق, إذ ألف فيها كتابه «تهذیب الأخلاق». إلا أن تفكيره قد شابه 
القصور في باب الرياضة والإلهيات ونحو ذلك. أما التوحيدى فقد تميز 
بالعقلية الوسوعية. وتعددت نشاطاته الفكرية فهو فیلسوف. ومتكلمء وعالم 


لعة ومتصوف ۳ 


۲۹ 


۳۰ 
ویبدو أن ثمة أثراً للجاحظ وراء هذه الطريقة فى طرح الاسئلة إذ كان 
التوحيدى من أكبر العجبین به, وقد آشاد ببلاغته وعلمه وسمو آخلاقه. 
ووصفه بأنه «واحد الدنیا » الذى لاضریب له فى دنيا البلاغة والانشاء بدلیل 
أنه قد حذا حذوه. ونهج نهجه فى بعض أعماله. خاصة کتاب (الهوامل 

والشوامل) الذى یتشابه مع کتاب الجاحظ (التربیع والتدویر). 

وإذا كان کتاب (التربیع والتدویر) هو مجموعة من الأسئلة الوجهة من 
الجاحظ إلى أحمد بن عبد الوهاب بهدف کشف جهله وتعجیزه والاستخفاف به. 
دون أن يجاب عنها. كما تغلب على أسئلته الفکاهة والاستهزاء, الا أن كتاب 
(الهوامل والشوامل) يختلف عن ذلك بجمعه بين الأسئلة وإجاباتهاء وابتعاده 
عن السخرية والفكاهة المرة. زاتسامه بالوقار . 

ولاشك أن حب الاستطلاع الذى ميز التوحيدى» ورغبته فى البحث 
والمعرفة, ودهشته لكل شی». وربطه عملية التفلسف بفعل التساؤل والحوار, 
يؤدى بنا فى نهاية الأمر إلى أن نطلق عليه إسم «فيلسوف التساؤل» . 

لقد ميز التوحيدى بالعقلية الوسوعية التی تسعى إلى الإلمام بكل 
شیء. ولعل هذا هو الذى دفعه إلى إثارة الكثير من المشكلات الفلسفية 
بسؤال مسكويه فى كل مايعن له حول صفات الله والتوحيد والتشبیه. والجبر 
والاختیار, والموت والحياة والعاد. والوجود والعدم. والعقل والشريعة.. إلخ. 
والمشكلات الخلقية والنفسية فيتساعل مثلاً عن العلم والعمل. والسرور والألمء 
والرؤى والأحلام والحفظ والنسیان. والسبب فى حب الإنسان الرئاسة والسلطة, 
ولاذا يتنادى الناس إلى الزهد فى الدنيا مع شدة الحرص عليهاء ومالذى يحرك 
الزنديق والدهرى علي الخير وایشار الج ميل )وهو يهتم أيضا بالكثير من 
الشکلات الطبيعية فنراه يتساءل عن الحكمة من وجود الجبال» ولم صار ماء 
البحر ملحاً؟ ولم صار البحر فى جانب من الأرض؟. ولماذا لايجىء الثلج في 


۳ 
الصیف؟. ولم كان صوت الرعد إلى آذاننا أبطأ وأبعد من رؤية البرق إلى 
أبصارنا؟. وهو فى اللغة والتفرقات اللفظية یتساء عن الفرق بين الصمت 
والسکوت. وبين العجلة والسرعة. وبين السرور والفرح» ولم كان اسم أخف عند 
السماع من اسم؟ ولم صارت بلاشة اللسان أعسر من بلاغة القلم؟. وهتاك 
عشرات أخرى من تساژلات التوحیدی فى أمور تاريخية وجغرافية واجتماعية 
وفنية وجمالية تدلنا على كثرة اطلاعه, وسعة آفقه. وغزارة معارفه وتنوع 
معلوماته . ١‏ 
وإذا كانت أسئلة التوحيدنى قد شهدت تنوعاً فى موضوعاتها ومجالاتها 
السابقة. إلا أنهاء من ناحية آخری. تراوحت بين البساطة والعمق, وبين الطول 
والقصر. فمن أمثلة الأسئلة السهلة البسيطة: لمّ كان القصير أخبث. والطويل 
آهوج؟. ولم صار بعض الناس إذا سئل عن عمره نقص فى الخبرء وآخر يزيد 
على عمره؟. ماالسبب فى اشتياق الإنسان إلى مامضى من عمره؟؛ لم قبح 
الثناء فى الوجه. وحسن فى المغيب؟. لم اشتدت عداوة ذوى الأرحام والقربى 
حتى لم يكن لها دواء؟ وهل كان الجوار فى شكل هذه العداوة أم لا؟۰ ولم 
صارت غيرة المرأة على الرجل أشد من غيرة الرجل على المرأة؟. ومن أمثلة 
الأسئلة القصيرة جدا: ماالحكمة فى وجود ابال؟. وماالدليل على وجود 
الملائكة؟ 
وإلى جانب آمشال هذه الأسئلة السهلة والقصيرة. نلتقى بأسئلة أخرى 
تتميز بالعمق والبعد الفلسفى ومن ذلك: ما سبي الجسزع من الموت؟ 
وماالاسترسال الیه؟ وأى المعنيين أجل؟: لم لم يرجع الإنسان بعد ماشاخ وخرف 
کھلاًء ثم شابا ثم غلاما ثم طفلاً كما نشأ؟ وعلام يدل هذا النظم؟. ماالسبب فى 
استحسان الصورة الحسنة؟؛ ماعلة كثرة غم من كان أعقلء وقلة غم من كان 


۳۲ 


آجهل فى الأفراد والأجناس؟. لم كلما شاب البدن شب الأملء وهل اشتمل 
الأمل على مصالح العالم. وان كان مشتملاً فلم تواصی الناس بقصر الامل. 
وقطع الأمانی؟. لم اشتد عشق الانسان لهذا العالم حتی لصق به وآثره وکدح 
فيه مع مایری من صروفه ونکباته وزواله بأهله؟. لم صار اليقين إذا حدث وطرأ 
لایثبت ولایستقر؟ والشك إذا عرض أرسى وربض؟ 

والتأمل فى الجموعات التی سبقت من الأسثلة يجد أن آغلبها أسئلة 
فلسفية تتجه إلى محاولة التعرف على أصل كل شو:. وهویته. وحکمته, 
ولذلك يستخدم فیها أداة الاستفهام «لم». دون محاولة التساؤل عن كيفية 
الشی. أى خصائصه. ومصير هذه الخصائصء وهو ماییز الطابع العام للعلم. 
بل جد التوحيدى یتساءل عن «التساؤل» نفسه. دليل ذلك قوله: «لم صارت 
أبواب البحث عن كل شئ موجود أربعةء وهى: هلء والثانى ماء والثالث أى. 
والرابع لمك ۱ 

ويذهب إلى أبعد من ذلك فيتساءل. أيضا, عن طبيعة «المعدوم», 
فيقول: «ماالعدوم؟ وكيف البحث عنه؟ ومافائدة الاختلاف فیه؟ (ولماذا) أطال 
المتكلمون الكلام فى اسمه ومعناه؟ وهل لقولهم محصول؟ فإنى مارأيت مسألة 
لاقکن من نفسها غيرها » (". 

إن أسئلة العوحيدى: فى غوامله. هى فى حقيقتها أسئلة ماهية, 
لاأسئلة وجود . 


(۱) الهوامل والشوامل: المسألة رقم ۱۵۹ ص۳۶۱. 
(۲) المصدر الشابق: مسألة رقم ۰۱۹۰ص۳۶۳ . 


۳۳ 


آما اجابات مسکویه. فى شوامله. فهی ما تردد فى مژلفاته الأخرى. 
وهی تفسر کل شئ على أساس نظرية النفوس الثلائة نباتية أو حبوانية أو 
ناطقة. أو على آساس الأخلاط والعناصر الأربعة. وقد تنوعت الاجابات بتنوع 
الأسئلة, فتارة تکون طويلة مفصلة. وتارة تکون قصيرة موجزة» وتارة یتصرف 
فى الأسئلة فیثبت بعضها كما وردت فى الأصل, أو يترك قسماً منها- یعجز 
عن الاجابة عليه . 

وبعد.. فهذا الکتاب يعتير وثيقة اجتماعية وعلمية صادقة وهامة تدل 
على الحياة الاجتماعية, والثقافة السائدة فى الجتمع الاسلامی إبان القرن 
الرابع الهجری . 


تزور 
مور 


کتاب « الموامل والشوامل » فى الحقيقة كتابان لؤلفي ن كبيرين » أسئلة من 
أنى حيان التوحيدى سعاها « الحوامل» » وأجوبة من سكو به سماها « الشوامل» » 
وستى « الموامل 6 الابل السائمة يهملها صاحبها ويتركها ترعى . و « الشوامل » 
الجيوانات التى تضبط الاربل الموامل فتجمعهاء وقد استعار أو حيا نكلة الموامل 
لأسثلته البثرة التى تشر المواب » واستعمل مسكويهكلة الشوامل فى الإجابات 
اتی أجاب بها فضبطت هوامل أبى حیان . 

وقد رأينا كتاب « الموامل والشوامل » مهملا فى ثنايا الكتب فى مکتبة 
« أياصوفيا» بالأستانة ل يلق إليه أحد باله حتى الستشرقون » وقد عثر عليه 
الأستاذ و عد بن تاویت الطنحى » أثناء بعثته من اللامعة العر بية إلى الأستانة 
اتصو یر الكتب القيمة » فكان هذا الكتاب مما صوره منها . 

فاما اطلعت عليه فى القاهرة بعد حضوره أحركت .قيمته » وأنه بكشف 
عن نواح هامة من النواحى الجهولة من أبى حيان ومسكويه » فآثرت نشره 
لج کال هذا النقص . 

" واست أطيل على القاری" فى تة أبى حیان التوحیدی ومسکو به »قد 

تج له ترجة وافية الأستاة لرحوم لقزوینی فى رسالة له وضها عن أبى حيان 
بالفارسية . وترج له أيضا ترجمة وافية الأستاذ « عبد الرازق یادن » فى كتابه 
عن ألى حيات. . وكتاب روضات الجنات ترم لسکویه » وكذلك الأستاذ 


= و — 


« عيد الم بز عرت » فى رسالته الجامعية عنه » فلا نذ كر هنا إلا بعض ما يدل 
هذا الكتاب على شخصيتهما . 

تأولاً : بدك کتاب « الموامل » عل آن أبا حيان شخصية فلسفية طُلمّة 
تستخلص الأسئلة من كل ما يقع أمامها سواء "ان نت السائل خلقية أو اجتاعية 
أو لنوية أو اقتصادية أو نفسية . فى كل ذلك بأل » وكثيراً ما تثد تثير السألة 
حوضا جملة مسائل فيسل عنما أيضاً » حتى ليسأل فى دقائق الأمور مثل البيت 
اتلال من السکان كيف يسرع إليه الراب أ كثر من الببت المسكون وكان 
الظتون المکس ( ص ۲۹۰ ) . 

ثانيا : إن أساو به فى أسئلته أساوب أدبى ففى رائع متا تاز حتی عن أساوب 
مسکو به الفلسنی الذى يحوطه الغموض . 

وان : إن أبا حيان كثير الشكوى من الزمان والسكان » والشكوى من 
الجتدين قد تثير فى النفس عاطفة المتو والرحمة » وقد تثير عاطفة التقزز والاثمئزاز» 
وم فى ذلك كله تختلف باختلاف الشكل وأساليب الاستجداء » ققد يكون 
الشكل باعتا على العطف والر-مة » وقد يكون باعتا على النفور » وكذلك آساوب 
الاستجداء فقد يكون أساوباً رقيقاً يستخرج العطف » وقد يكون آسلو با جافاً 

مشو ا الادلال الط ی اسخط وییث على الما . و یظهر أن أيا احيان 
التوحیدی کان من ألقبيل الثانى » يريد أن يستملى على السثول وأن يفهمه أن 
هذا حق لا إحسان فنقر می‌استجدام منه . يظهر ذلك فى فور الصاحب أبن عباد 
مته » وحرمان الوزير این سعدان له » وتقريم مسكويه له من الشكوى » ققد ' 
شک أبوخيان كثيراً تى أ كثر ما ألف ء شکا فى الإمتاع وللؤانسة لأبى الوفاء 
البوزتجانی ولابن سعدان » وشكافى الصداقة والصديق » وللقابسات » والبضائر 
والذختر وشا ف الإشارات الإلمية » وق علىالناس كثياً وعد نفسه رب ين 
الواطنین فى خلقه وعلمه فأحرق كقبة حتى لا ینفعم بها¿ وشکا كثيزا لمسكوية 


سل الي — 


فقرعه مكو يه على بكواه إذ قال له ( ص ١‏ ۲6 ) « قرأت مسائلك التى بألدني 
أجويتها في رسالإك التى بدأت بها فشکوت فہہا اما » وابتبطأت بها 
الإخوان » فوجدتك نشكو الداء القديم والرض المقم » فانظر - حفظك لهس 
إلى كثرة اليا كين حولك وتأس » أو إلى الصابرين معك وتسل » فلعمر أييك 
ما تشکو إلى شاك » وتیکی على باك » فن ىكل حلق شجى » وئ یکل عين قذى» _ 
وکل أحد يلتمس من آخیه مالا جده بدا عنده » ولوکان حد الصديق ما رسمه 
الحسكاء حين قالوا : صديقك خر هو أنت إلا أنه غيرك بالشخص » فههات منه 
إلى لا أظن الأبلق التقوق » والمنقاء لغرب والكيريت الأحمر آبسر مطلياً » 
وأقرب وجوداً منه . 1 

و بعد فإنى أرى لك إذا أحببت معايشة الناس والطتهم وا ثرت لذة العمر 
وطيب الحياة أن تسام أخات » وتغالط فيه نفسك » حتى تغفی له عن كل حق 
لك » وتری له عليك ما لا براه لنفسه » وأن تأخذ يأدب بشار فإنه نم الأدب 
وموعظة النابغة فنعمت الموعظة . ولا تعوّد عشيرك وجليسك استاع شكواك 
فيأنس به ثم لا يشكيك ‏ ولا تكثر عليه من المتب فيألفه ثم لا يمتبك . 

هذا إن لم يكن عنده للك أ كثر ما عندك له» ولم تهج منه على صدر مختش 
وا وقلب متلی" دما » فإنك حينئد تبیج بلابله » وتثیر ضغائته » وتذ كره . 
ما تناساه كرما أو تکرما » وطواه حلا أو حلا » وهذا إن آنصنك فل یتسرع 
إليك » وصدقك فل يتكذب عليك » ومن عرف طبع الزمان وأهله » وشيمة 
الدهى و بنيه لم يطمع فى الحال ول يتعرض للممتنع » ولم ينتظر الصفو من معدن 
الکدر » ول يطلب النمي فى دار الحنة . وأنت إذالم جد من فك وهی أخص 
الأشياء بك مساعدة لك على رضاك » ولا من أخلاط يدنك وهی أقرب الأمور 
إليك مواققة لمواك » فكيف تلتمسها من غيرك وتطليها من سواك ؟ استعذ بل 
من الشيطان ووساوسه » ومن دنس اهل وملابسه ؛ واستمن باه يعنلك » 


3-0 
واستكفه يكفك » ولا قوة إلا به . هذا مبلغ ما رأيت من وعظك وحضرنی من 
نصحك » وأرجو أن بوافق ما توخيته لك ورجوته فيك من القيول والامتثال » 
إن شاء له » . 

رابماً : دل الكتاب على أن أبا حيان كان واسم لأف متمدد النواجی » 
وهو فى ذلك أيضاً يفضل مسکویه » إذ كان وان فيلسوفاً مع الفلاسغة » 
ومتکلا مع المتكلمين » ولغوياً مع اللغويين » ومتصوفً e‏ ومو ذلك » 
یتسم أفقه حتى يشمل البحث ف ذات الله وصفاته » كا ورد نی السألة (1) 
(ص مه ) « وطلی ذ کر الله تعالى » بم حيط الع من الشار إليه باختلاف 
الإشارات والعبارات ؟ أهو شىء يلصت بالاعتقاد ؟ أم هو مطلق نظ الاصطلاح » 
آم هو إيماء إلى صفة من الصفات مع المهل بالوصوف ؟ أم هو غير منسوب إلى 
شىء بعرفان ؟ فان کان متعوتاً بئعت ققد حصره الناعت بالنعمت . و إن كان غير 
متسوت ققد استباحه الجهل » وزاحم مدوم . ولا بد من الإإثبات إذا استحال 
الننى » وإذا وقف الإثيات والتنی على الثبت النافى ققد سبق إذن كل |ثبات 
وتف . فان كان سابقاً کل هذه الأتفاظ وجمیم هذه الأغراض فا نصيب العارف ؟ 
وما بغية ما ظفر به الوخد ؟ . 

هبات هپات ! اشتد اللغط » وكثر الغلط » ورج مكل إلى الشطط » وفات 
ا انهم والقام» وام والوام » وبق مع الق عم ختلف فيه » وجبل اصطلح 
عليه » وأ قد " يرم به » ونهى قد ضجر منه » وحاجة فانحة » وحجة داحضة » 
وقول موق » ولفظ منمق » وعاجل معش » وآ جل معوكق » وظاهی ملق » 
وباطن مرق . إلى الله الشکوی من غلبات اموی » وسطوات البلوى » إنه 
دحم ودود 6 . 

وكان مسکو به أضيق منه أقناً » کا کان أسوأ أ مته تعبيراً » فليس له محال 
كبير » يحول فيه ويصول إلا فى الفلسفة » وحتى فى الفلسفة لا يحسن الإليات 


= و — 


ولاما وراء الادة وتو ذلك » و إا حسن الأخلاق إذ ألف فبا كتابه «تبذيب 
الأخلاق » وااندپیر المزلی » والناحية العملية فى فلسفة أرسطو لاق غيرها » ويدل 
على ذلك قصوره فيا عداها . 

ویظیر أن سن أبى حيان ومسکوبهمیقارب لا آن مسکوه یکیره قليلاء 
ولك ن كانت شهرة مسكو يه بالمل أ كير من شهرة أبى حيان . وكان أغنى لأنه 
كان خازن ببت الال » وخازن الكبي لعضد الدولة وعلى حد تعبيرنا المديث 
وزيراً للدالية ومديراً لمكتبته » وهذا يدر عليه كثيراً » فيظهر أن طمع أبى حيان 
فى علمه وماله قد باء بالشل فوصفه بالبخل والغباء » إذ قال فيه فى كتاب الإستاع 
وللؤانسة ۱ | 9۳۹۰۳۵ وأما مسكويه » شقير بين أغنياء » وعي بين أأييناء » 
لأنه شاذ » وأنا أعطيته فى هذه الأيام ( صفو الشرح لوساغوج) وقاطيتورياس 
من تصنيف صديقنا بای . قال : ومن هو ؟ قلت : أبو نام السکانب غلام ۱ 
أبى السن الماسصی » وصحه می » وهو الآن لاد بابن انار » ور با شاهد 
أب سليان » ولیس له فراغ » ول‌کنه محس فى هذا الوقت للحسرة التى ته فما فاته 
من قبل . ققال : يا عا أرجل سحب ابن السمید أبا الفضل » ورأى من كان عنده » 
وهذا حظه ! قلت : قد كان هذا » ولكته كان مشغولا بطلب السكيمياء مع 
أبى الطيب السكيميائى الرازی » مماوك الحمة فى طلبه » والحرص على إصابته » منوت 
يكتب یی كربا » وجابر بن حيان » ومع هذا كان إليه خدمة صاحبه فى خزانة 
كنيه » هذا مع تقطيع اوقت فى حاجاته الضرور ية والشهوية » والعمر قصير» 
والساعات طائرة » والمركات دائمة » والفرص بروق تأتلق » والأوطار فى غرضها 
تجتمم وتفترق » والنفوس على فواتها تذوب وحترق » واقد قطن العامرى الى 
مس سنين جمعة » ودرس وأملى 0 وصنف وروی » فا أخذ مسكويه عنه كلة 
واحدة » ولا وعى مسألة » حتى كأنه يبنه ويبنه سد » ولقد جرع على هذا التوالى 
الصاب والملتم » ومضغ يفمه حنظل الندامة فى تفسه ‏ ومع بأذته قوارع لللامة 


ا 
من أصدقائه حين | ينقع ذإ ك که . و بعد قهو ذ كى جسن الشحر » نی القفظ » 
وان بق فساه يتوسط هذا الجديث » وما أرى ذَلِكِ م کلفه بالكيمياء » 
وإنفاق زماته » وكد بدنه وقليه قى خدمة السلطان واحتراقه في البخل بالدائق 
والقيراط والكبرة والإرقة ؛ نهوذ الله من مدح امود بلبان » وإبثار الشح 
بالفمل » وتمحيد الكرم بالقول ومفارقته بالسل ؛ وهذا هو الثقاء الصیوب على 
هامة من یل به » والبلاء العصوب بناصية من غلب عليه 6 . 

ولا ندری كيف وصفه بالذكاء والغياء معاً » إلا أن يكون بريد وصقه 
الذكاء فى بعض مواضع » وفى بعض فروع من الم كالأخلاق والطب ء وغبائه 
ف يعض المواض م كالالميات وامنطق » وقد وافقه على ذلك ابن سينا ققد قال ابن 
سينا فى بم ض کنبه : إنه ألق إليه جوزة كانت فى بده وقال : ابن لى مساحة هذه 
بالشّميرات » قألق إليه ابن مسكو به أوراقاً وقال له : أصلح بهذه أخلاقك حتى 
أجيبك إلى بعض ما تريد . ونستخلص من هذه القصة تقصير مسكويه فى باب 
الرياضة » وعهارته فى الأخلاق . 

وقد قال ابن سينا أيضاً فى بعض مسائله : ات هذه المسآلة حاضرت با 
أيا على مسكويه فاستعادها كرات » وكان عسر الفهم » وتركته و يفهمها على 
الوجه الصحيح . 

چ د« 

وقد عر الإثنان طويلا » فقد مات أبوحيان سنة 414 ه عن نيف ونسعین 
سنة كا ذکر القزويتى . وقال فى روضات المنات إن أيا على مسكويه عاش 
طويلا حتى سم اللياة » وأ يعد يقدر على الحركة » وف بعض أشعاره إشارة 
إلى ذلك وقد مات سنة 5١‏ ۸ إن كان مسكويه يكبر أيا حيان فإنما یکره 
بستین قلائل » ولسكن كان له من الجاه والفنى ما لفت إليه الأنظار أ كثر من 
أبى حيان . 


ی خر 


ویظهر أيضاً أنه لما لم يحدٍ بغيته المامية والمالية عند یسکو به اجه إلى أبى 
سليان التطتی النی يشاركه فى البؤس » ولسکن يفوقه فى المل » وكان اتصاله هذا 
بعد اتصاله يمسكويه بدليل ما جاء فى كتاب القابسات من أنه سأل أبا سلمان 
النطق عن مسألة فأجايه عنها إجابة غير التى ورد ذکرها فى كتاب « الموامل 
والشوامل » » وقد أجب بعقلية أي سلمان وعلبه أ كثر جداً ما جبه مسكويه » 
وقد لازمه طويلا ووصنه بل والذكاء فى الامتناع وللؤانسة إذ يقول : ١‏ | ۳۳ 
« أما شيخنا أبو سليان فانه أدقهم نظراً» وأقعرم غوصا » وأصفام فكراً وأظفرم 
۱ بالدر وأوقغهم على الغرر » مع تقطع فى العبارة » ولكنة ناشئة من السجمة » وقلة 
نظر فى الكتب » وفرط استبداد بالخاطر» وحسن استنباط للعويص » وجرأة على 
تفسير الرمن » ومخل با عنده من هذا اللكاز» . 

واستفاد منه كثيراً . وكان أو حيان وسيطا له عند الوزير بن سعدان » إذ 
. منحه مال دينار يقضى بها دينه فى أجرة ی هک ذ كر فى الإمتاع ۳۱/۱ . 

والقابسات أغلبها ما استفاده أبوحيان من ألى سلمان فى جالسه . 

ويظهر أن أيا حيان قد وجه إلى مسكو به أسئلته كلها دفمة واحدة » فأجاب 
مسكويه عنبا إجابات متفرقة عن كل سؤال جواب » وأن آبا حيان عنون کل 
سؤال بمسألة خلقية أولغوية أوزجرية أواختيارية » ويعنى بالاختيارية ما کانت 
السألة فا من اختيار الشخص أن يغعله أو لا يفمله » کآن يكون فنا فييخل 
أويكرم » وأن يكون غضو با فیفضب أو بحل » ويعنى بالزجرية للسائل التى يسأل 
فا لزجر للرتکب عن‌ارتکامپا » وهكذا . وأن مسكو به قد تصرف ف الأسئلة » 
فأحيانا لايئبتها کا وردت ف الأصل » بل أحيانا يشير إلى قسم منها وبتر القسم 
. آلاخر » كا فى اس الرايعة إذ يقول ( ص 5) « ثم اتبعت المسألة من تتقص 
الإونسان وذمه وتو بيخه » ما أستغنى عن إثباته » . 

وکا ف المسألة (مم) ص ۱۰۸ « وحكاية طويلة فى إثر هذه السألة عن شيخ 


بت 
فاضل مقرظ وجوابات له » وفى السألة (54) ص ۱۸۰ « ثم حکیت حکایات 
ليس لحا غناء فى السألة فلنشتغل بالجواب » . 

وف الألة (۸۳) ص ۲۰۱ «ثم حكيت المكاية عن ابن 4ماعيل فى 
قصة الزعفرالى » . 

وف السآلة (۸7) ص ۲۰۸ « إلى ما بتصل به م نكلامك ما | أحكه » 
إذ كانت للسألة هی فى قدر ما خرج من حکایتی » . 

بل أحياناً حذف من السؤال مالا بستحسنه أو ما يعجز عن الإجابة عليه كا 
فى ص ۱۸۲ . 1 

4 + 

ویظهر أننا إذا آردنا أن تؤرخ ر کیب ألى حیان البداولة يبننا وجدنا آوطا 
الموامل » ولا ندری موضع کتاب الرشارات الإلهية من هذه الکیب إلا أننا 
نستتعج أنه ألفه متأخرا لنضج تعبيره ومعانيه » وتعمقه فى التصوف . ثم الامتاع » 
ْم الصداقة والصديق » وق غضون ذلك ألف اليصائر والذخائر لأنه دك فى 
مقدمته أنه بدأ 4 سنة ۷۵ واه بعد خسة عشر عاما 1 ثم القابسات لأنه د كر 
الموامل والشوامل فى القابسات » وذ كر أنه ألف لابن سمدان کتاب الإمتاع 
والژانسةسنة 74 وألف الصداقة والصديق لابن سمدان أيام كان وزيراً وكانت 
مدة وزارته من ستة ۳۷۳ إلى سنة 2۳۷۵ وأيا ما كان فالكتاب ظى القيمة » 
إذ يدل على نوع للشاكل التى كانت تشغل بال اللفكرين فى القرن الرابع 
المحرى فى العراق » كا تدل فى كثير من الأحيان على ام الاجتاعية التی کان 
بحياها الناس . ۰ 

وكثير من الأسئلة والأجو بة كان حجاج إلى تعليقات طويلة ‏ أو إلى أجوية 
غير التى آجیب بها طبع لملم النفس وعل الاجتماع كا وصلا إليه اليوم » ولكن 


ا 


أيينا أن نغرق هذا الكتاب بالتمليقات » وتركنا الحرية لكل قاری" فى التعليق 
عليه حسما ,ری » وعلى قدر علمه بهما . 

ومن بديع أسئلته سؤاله رقم ۳ عن السألة الواحدة يكون قيها حكان من 
قیپین : أحدها مها والآخر تحرمها . ومن بديع الجواب أن السألة الواحدة قد 
مختلف حكها باختلاف الزمان وال کات والعادة ومصالم الناس . ققد تسكون 
السألة حلالا فى زمان ومكان » حراما فى غيرها ؛ كالذى روى أن آبا حتيفة أفتى 
بأن من غصب بو با صبغه بالصبغ الأسو دكان قد قلل قيمته » يننا أفتى أبو بوسف 
بأن من صبغه صبغأ أسود ققد زاد من قيمته . والسيب فى ذلك أن أيا حنيفة أفقى 
فى زمان لم یتخذ فيه العباسيون السواد شمارا م . وأفتى أب و يوسف فى زمان اتخذ 
فيه السواد شعاراً . 

ومن بديع الجواب أيضاً أن السك يدور مع الصلحة » ققد کون الصلحة 
موجبة للحل أحياناً » وقد تكون موجبة للحرمة أحياناً آخری . ومن الأقوال 
الشائعة أن الضرورات تبيح الحظورات . 

ويفهم من هذا أن الاجتهاد جائز ولو أدى إلى مخالفة النص . 

ومن بدیع الجواب مالا ما قرره مسكو به من أن الاجتهاد قد يستحسن لذاته » 
كضرب الكرة بالصوجان » لايضر فيه أن خی" الكرة ولا ينفع أنيصييها . 
وا نکان الح قد اس بالضرب والإضاءة لأنغرضه من مره الرياضة بالمركة. 
وكذلك الحكي إذا دفن فى برية دفيناً وأعى الناس بطلیه والبحث عنه » وظرضه 
فى ذلك جد الباحثين وتنشيطهم ليعرف مقادبر اجتهاده » ققد حصل القصود 
وجدوا الدفين فيا بعد أم لم يجدوه . وكا يطلب من العمل حل نظریات أو غر ينات 
هندسية أو مسائل عويصة ف التريية » فان الغرض يحدث من حلها ؛ لأن الغرض 
هو تمرين الذهن فى حل هذه الشکلات وقد حصل . 


كات 
وهو نظر جديد ‏ فيا نمل -+ فى قيية الإجتهاد . 


وسوال آخر وهو رقم ۱2۷ يدل على أن أيا حيان قد سل من طالب 
آخرء فیحیل السؤال على مسکویه بد أن يجيب هو بنفسه » ليرى هل يجيب 
مسکویه نفس الإجابة » أو يجيب إجابة أخرى فيتمدد ابلواب » وفى ذلك 
مصلحة . وقد سأل أيا حيان سانل : هل تخرج الشريعة عن مقتضى العقل ؟ 
فان لم تخرج سکیف يعلل ذبح البأح » وإيحاب الدية على الماقلة ؟ وقد أجاب 
مسكويه بأن من الحال أن تخرج الشريعة ع نمقتضى العقل » لأنها وضعت صاحة 
الناس » فإن وجد ما مخالف العقل فذلك شیء ظاهرى فقط » و|ذا حث تبین أنه 
لا مخالف العقل > نم قد يخالف المألوف وما اعتاده الناس » ولكن لا خااف 
العقل » فذح الذبائح قد یکون فيه إضعاف ها ولكن فيه تقوية للإنسان وعحة 
له » ووجوب الدية على إلمائلة يزيد فى الرباط بين القبيلة » ويجمل كل إنسان 
مسؤولا عما يعمله أحد أفراد قبيلته » ویس ذلك مخاافا للمقل البشرى بتاتا . 

وقد دلنا السؤال والجواب على أن فى عصر ألى حيان ومسکو به جماعة من 
المانوية يثيرون الشكوك بين العامة ليعدلوا بهم عن الدين الصحيح . وقد وقف 
أبوحيان ومسكويه فى وجوههم وأمثالم . 

نانك 

وقد أجاب مسکوبه فى هذا الكتاب عن أسثلة كانت الاجابات علا 
متفقة مع ما عرف في زمانه . ولكن الم تقدم » وأصبح ما کان مجهولا له 
معاوما عندتا » ققد أجاب إجابات من عل الس تكون أحيانا غامضة » ولكن 
تقدم هذا ام تقدما كبيرا جمل من الممكن الإجاية عنها إجابات خر ما أجاب ؛ 
ولكن لم نرد أن نغرق الكتاب عثل هذا . ونظير ذلك ما جاب عنه فى المسائل 
الاقتصادية والاحتاعية والطبيعية وغيرها . قالع اليوم خير من حال العل فى زمانه . 
خذ نلك مثلا السؤال الذى سأله أبوحيان عن أن السحاب يبرق و برعد » فتری 


ی 
البرق قبل أن نسم الرعد (ص ۳۵) وهی ملاحظة حيحة » وقد آجاب مسکو يه 
إجابة غلطا » وهی ظنه أن المواء يستحيل إلى ور قنراه عحرد ظهوره » وأما الرعد 
فییقل حسب الموجا تكأمواج الیحر . مع أننا نعل اليوم أن كلا من الرعد واليرق 
يقل إلينا وا-طة موجات » ولکن بعض الموجات أقص رمن بعض »کا نلاحظ 
00 الإذاعة » فبعضها قصير و بعضها طويل » و بعضها سریم و بعضها 
أسرع » فكل من الرعد واليرق ينتقل إليتاعن طريق موجات » ولكن آمواج 
النور آسر ع من موجات الصوت » ولذلك يقولون إن الشس تطلع ولكن 
لا يصل إليتا ضوءها إلا بعد ان دقائق من طلوعها » ودلت التجر بة أن بعض 
التحوم بعيد عنا جدا حتی لا يصل إلينا ضوءه إلا بعد ماثة عام . وكانت هذه 
الفاعية إحدى الظواهی على مقیاس اليعد بينتا و بين مم مسين » فتحسب ک من 
الزمن وصل إلينا الضوء » وما سرعة الضوء » وعلى هاتين المقدمتين نبتى حسايتا . 

وکذلاك الشأن فا أجاب عنه فى المائل الاقتصادية والاجتاعية والنفسية.» 
ققد کات دائرة ام فى زمنه ضيقة » فكانت تتسع كل بوم بالاستكشافات 
الجديدة » وخصوصا فى القرون الا خيرة » حتی أصبحت إجابات مسکو به إجايات 
تستخرج الضحك أحيانا » وقد كان من الممكن أن نقف عند کل جابة لنبين 
ما يقوله العم الحديث فيها ولکن منعت من ذلك موانع : آحدها أننا لم ترد أن 
نترق الکتاب الأصلى بإجاباتنا » وثاتيها آنا لا نستطيع أن ندعی الم الواسع 
بالنفس والاقتصاد والطبيعة والكيميا ءا فمل مسکو یه » فإن هذه العلوم اتسعت 
حتیلا يستطيع أن يتوء بها إلا العصبة أوأو القوة . وثالئها أننا لا تريد أن نقع فى 
الخطأ الذى وقم فيه مسكويه » قسيقرأ الكتاب: من سنا » ونیکون الم قد 
تدم أ كثر ماعندنا» فيضدك من إجابتنا آحیانا کانضحك من إجابة مسكويه » 
ولذا حترس حیث أهملى » ونتقيد حيث أطلق . 


مت 

ونلاحظ أن فى السألة رقم ۵ سقطا إذ رى فى خر الاجابة علمها کلاما 
لا يتصل بعوضوع السؤال . وتبلغالمسائل الساقطة حو مس مسائل » فقد جاء فى 
الصفحة الأولى التى فيها عنوان الکتاب « كتاب افوامل والشوامل ويشتمل 
على ماثة وثمانين مسألة » الموامل من سؤال أبى حيان على بن عمد الصوق > 
والشوامل ووضع الكتاب والأجوبة من تأليف أبى على أحد بن يعقوب بن 
مسکوبه » فَإِدَا كنا قد بليتا بنقد هذه السائل وأجوبتها فله الجد على ظفرنا 
عا عداها . وماهو جدبر بال کر أن الصفحة الأولى قد کتبت عليهاعدة تملكات 
کیرد بعضها غير مۆخ و بعضها مؤرخ > ولكن | يتضح تارتخه ۽ والذى 
نعنينا منها هيما الماك الأول لأهميته اتارخية ونصه « ملكه من کرم الله تعالی 
مد بن اراھ +:.- الف الله به وعقى عنه ستة٤٤٤‏ 6 وهو دلنا على قدم 
هذه النسخة . 

فهذا الكتاب » وكتاب المقابسات » وكتاب الامتاع وللوانسة صورة صادقة 
للحياة الاجتاعية فى ذلك العصر من مخل غنی » وققر عم » وغنى جهول » وسلطان 
وز رر » وقتله من بد آمیر » وعكذا . 

هذا إلى الطرف التادرة > والتوادر الستملحة » والقصص المتع > وارأی 
ا لحصيف ء و يشترك فىهذا الا خیرآًیضا کتاب « البصائر والذخاثر» الذى سنتولى 
نشره قريباً إن شاء الله » بالاشتراك مم الأستاذ « السید أحد صقر » . 

2# 

والنسخة التق یدیا » وال نشرنا عنها هذا الکتاب هی فيا نمل النسخة 
الوحيدة فى الام حتی ‏ برد ذ کرها فى کتاب الملامة الفاحص ( يروكلان ) ولم يرو 
انی كتابه الب الواسع عن نسخ من هذا الكتاب » فاذا وقع فيه يعض الأخطاء 


بت 
و بعض الغموض ضذرنا أننا لم نمل عن نسخة أخرى فى مكاتب الا يصح أن 
ترجع إلبها ء وأن نصحح ما ورد من الأخطاء فى هذه النسخة . 
د 
وقد شاركنى فى ٍخراج هذا الكباب الأسجاذ « السيد أحمد صقر » بل 
كان نصيبه من تصحيح الكتاب والتعليق عليه أ كثر ما لى . فله جزیل 


الشكر على ما قام به . 

وإنا تشک ر كل الشكر من دلنا على خطأ أخطأناه » أو زلة زللناها » وال 
الوفق للصواب . 
EN‏ أصمرأمين 








أعانك الله على درك الح » وشرح صدرك له » وأعا[ ذك من ]ف 


ابا وضرف وجيك عنه » وو من ال حظك » وَأَجْرَلَ من المارف 
قنك » وجمل لك فى السعادة نصيباً من سعيك » وعلی الير دلیلا من 
فسك » وی فى عينك الإنصاف والتسلیم للحق للحق » وکت ه إليك القلم والراء فى 
e‏ 0 ۰ كك 

قرات سالك الو الى أجو تب ی رسالتك التى بدأت بہافش گت فيبا 
امان » واستبطأت بها الاخوان » و نشکو مهو وللرض التق » 
خانظر حفظك [ الله[ إلى کرت الباكين حولك وتاس » أو إلى الصّابرين 
سك ول » [[فلعمر أبيك ]2*0 انشا تشکو إلى شاك » وتبکی على بالا » فنی 
كل حَلق شج [ ونی کل عين قذى ]22 » وکل آحد تس من أخيه 
مالا مجده أبداً عنده [ ول و کان Vr‏ الصديق ما رسمه المكاد حين قالوا : 

(۱) ف الأصل : « واعا ی فه» 

(۲) القسم والقسمة بالكسر : الحظ والمیب . 

(۳) مکان الزيادة یاش بالأصل . 

(4) ق الأصل : « ك» . 

)( عل ها عم عند » راح #سان اد دعلا » . 


10( فى الأصل : « ذى». 
(۷) مکان الزيادة بباض بالاصل . 


E‏ نت 


[؟-ت] صدیّات آم ” هو | أت إلا أنه غور بالشخص 27 - فهمبات منه » نی لظن 
لا ى او » والمتقاء ارب ب“ والكيريت الأ 40 | بسر مطليا ء 
وأقرب وجوداً منه . 

و يعد : فإنى أرى لك إذا أحيبت ماه الاس وعخالطتهم » و ثرت لد 
العمر وطیب المياة » أن تسامح أخاك » وتغالط فيه تفسك » حتى فضي له عن 
کل" حق لك » وترى له عليك مالا براه لبفسه » وأن تأخذ يأدب يار فإنه نم 
الادب ۳ » وموعظة النابغة قنعمت الموعظة9؟ » ولا تعد عشيرك » وجليسك 
استماع كوا فیأنس به ثم لا يشكيلك”" ولا تكثر عليه می‌اعّب فيألقه 
تم لا ينيك . 


(۱) تسب آو حان هذا ااقول إلى أرسططالبى ول شرحه عن أستاذه أنى سلمانه 
الط » فى کتاب السداقة والصديق ۲۰ س ۲۸ . 
)۲( ق الثل « آعز من یش الأتوق ء والأيئق القوق » والأنوق : ال خة تیض ف 
. مار الجبال فلا يكاد يظفر بییضها . والأبلق : هو من اليل النى يبلغ حجيله إلى الفخذين م 
صفة لد کر . والعقوق : الحامل » صقة للمونث » وال کر لا يكون حاملا . وضرب هنا 
الثل من يطلب شيا لا يكون أبدا » تال الشاعى : 
طلب الأبلق القوق نا لم يله أراد یش الأنوق 
)۳( ا یر 
(۶) راجم أمثال للیدای ۰۰۰/۱ 
)2 بريد آیاته العهورة : 
إذا كنت فى كل الأمور ماتيا صديقك لم تلق الذى لا تعاتیه 
فش واحدا أوصل أناك فانه يقارف ذب رة ويجانِه 
إذا أأنت لمتسرب عياراً على القنى لمكت وأى الئاس تصفو مشاريه 
(7) بريد قول النايتة فى اعتذاره لنمیان : 
ولت عستبق آخا لا تمه على شعث أى الرجال الهذب 
(۷) أشكاء : أزال شكواء . 


(۸) أعيه : ترك ما يستدعى عتبه وغَضبه وأرضاه . 


سس ”و مسبت 


هذا إن م يكن عنده لك | كي ماعندك له » ولت مه على صدر عش 
ورا" » وقلب متلی «e‏ فإك حينئذ هيح لاب > ویر صَمائنه » 
وتن وه ما تناساه کرت أو کنیا ۰ وطواه حلا أو تم » وهنا إن أنصفك 
فل سرع إليك » وسَدفلك فل كدب عليك » وم عرف طبع الزمان 
وأهله » وشيمة الدهس و بنيه » لم يطمع فى الْمْحَال » ول يتعرض للممتنع » و ينتظر 
ید من معدن الکدر » ول | يطلب العم فى دار الحنة . 

وأنت إذالم جد من نفسك - وهی أخص * الأشياء بك -- مساعدة لك 
على رضاك » ولا من أخلاط بدنك ‏ وهی أقرب الأمور إليك -- مواققة وا » ۱ 
فكيف تلتمسها من غيرك » وتطلبها من سواك ؟ 

استعذ بالله من‌الشیطان ووساوسه » ومن دنس الجهل وملاسه » واستعن بل 
يعنت » واستكفه يكفك » ولا قوة إلا به . 

هذا مبلغ ما رأيت من وعظلك » وحضرنی من حك » وأرجو أن بوافق 
ما وحم لك » ورجوته فيك من القبول والامتثال إن شاء الله . 

عد ۶ 4 

وهأنذا آذ فى أجو بة مسائلك الت سا « هوامل 06" ويجتهد فى ردها 

عليك با عة » وولاة بقظة » لواة المقال » مؤسومة الأمال(» ومول 


. محتش : ممعواء والوعى : القد‎ )١( 

(۲) امن : جم دمنة » وی الضغن ياتى عله الدهر الطويل 

(۳) الموامل : جم عامل . ومي الإبل السیة لا راعی شا . 

(4) وسم بل : عل عليه الس وميزما ملامة خاصة تمرف ما . وابل أغفال : 
لاسیات علیها » جمل أبو حيان مسائله الى سأل عنها نها بل سائمة لا ضابط لها » وجلل 
مسكويه من إجابته عنها رعاة حفظة برعونها ویضبطون آمی‌ها ثم يرجعونها . 


ی 
أن جد بها من المكة ضالتك » ومن الل بيتك وطَلبمكَ » فتفضی بعد 

الم منها إلى برد اليقين قبا إن شاء الله . 

4۶ 3 
ورا إذا تكلمنا فى مسألة أن ین عویمتها » ونشرح مشکاها »قفا 
تسق ذلك بکلام مسبوق إليه مقرر » وأصل حکوم به مثبت » قد شرحه غيرنا 
وبينه » لا سما رجل مشهور بالحسكة »عالى الدّرجة فيها- أَرْشَدَنا إليه » ودلا 
ز۳-ب] على نوضعه / فإنى رأيت قثل ذلك آولی من تکل نسخه ونقله والشكثر يه » 

مع کر اعاء واختصارا » ويالله التوفيق . 


)0 أى مم ذکری إيأه . 


بل ام 


المسألة الأول وهی لغوية 

قلت أَعَرَك اله : ما الفرق بين السحلة والسرعة ؟ 

وهل حب أن يكون بين كل لمظتین ‏ |ذا تواقعتاً على معنى » وتعایرت 
عضا س فرق »ء لأنك تقول : مش شر فلان و وفرح > وشم رَ فلان ومَر ج » و بعد 
فلان وح » وهيل فلان وسح » وحجب فلان ود » ومت فلان ورد » 
وأغلی فلان وتاول » ورام لان وحاول » وعالح قلات وزاول » وذهب فلان 
ا وح فلان وقضی » وجاء فلان ونی » واقترب فلان ودنا » وتک 
فلان وتطق » وأصاب فلان ورصدى » وجلس فلان وقعد » وتأى فلان و بعد » 
وحفتر فلان وشبد » ورغب عن كذا وزهد . 

هل يشتمل السرور والحبُور » والببجة والفبطة » والفَكَةُ » والجذَل 
والقرح » والارتیلح» والیجح"؟ على معنی واحد أو على معان مختلفة ؟ وخذ على 
هذا ؛ فان بابه طویل » وحیاه 2 متي وشکله كثير | [ ۲۱-4 

فاٍن كان بي نکل نظيرين من ذلك فرق فصل بق من معتی وی 
عراداً من راد » و ویبین غی‌ضا من غيض فل لا يشار فى سرفه » كا اشترلة 
فى ميرقة أصله ؟ . 





» فى اسان : « يمح بالعىء وتیجح به : فرح‎ )١( 
E ۴ اليل للثنى : الى تی » أى رد بعضه‎ (۳ 


۳( فى اللسان « قر الأمى يفره : بخشه وكشفه » ومنه قول الجاج « لقد فررت عن 
ذكاء ونجرية » 5 


[۶-ب] 


ستت. ٩‏ س 


وعلى هذا فا الفرق بين الفرض والعنى والراد» وها هو ذا وقد تقدم | تفا ؟ . 
وما اذى اوح اقرق ين نطق وسکت این رت بين نطق وتكلم » 


المواب 

قال أو على أحمد بن مد مکو به : 

]| كنا تحتاجٌ ى ابلواب عن هذه امألة إلى ذ كر السبب الذى من أجل 
احتيج إلى اک للصطلح عليه » والماجة الباعثة على وضع الأسماء الدالة 
بالتواطؤ » والملة الداعية إلى تأليف المروف التى تصير أسماء وأفعالا وحروفا 
الاتقاق والاصطلاح ‏ والأقسام التى تعرض نا موجب بح العقل ‏ قدمنا بیان 
ذلك آمام الجواب ؛ لیکون توطئة له » وليسهل علینا هذا الطلب » وبين عن 
شسه » ومين على ما اعتاص مته » فقول : 

إن السبب الذى احتيج من آجاه إلى الكلام هو أن الانان الواحد لما 
کان غير بتكت کے فى حياته » ولا بال حاجاته فى تتمة بقانه مته المعاومة » 
وزماته لقدر ‏ قسوم ‏ احتاج إلى | استدعاء ضرورات ف ف مادة بقاله من خيرم » 
ووجب بشر بطة ادا ل أن يعطى غيره عرض ما استدعاه مته » بالمعأونة التى من 
أجلها قالت المكاء : إن الانسان مدن“ بلج . 

وهذه لمعاونات والشرورات اس بين الناس » التى بها يصح يقاوم » 


وت حياتهم » وحن معايشهم » هى أشخاص وأعيان من أمور مختلفة » وأحوال 


غير متققة » وى كثيرة غير متناهية » ور بم كانت حاضرة قصحت الاشارة إلبا» 
ور عا كانت غائية قم تكف الإشارة فيها » فل يكن بد من أن یف إلى حركات 
يأصوات دالة على هذه المانی بالاصطلاح » ليستدعيباً بعض الناس من بعش » 


E 
. ولیتاون بعضهم بعضا» فلم البقاء الونسانى » وتکمل فيهم ال مياة البشرية‎ 
ون البارى - جل وع س بلطيف حكته » وسابق عله وقدرته » قد‎ 
» أعد للإنسان آله هی أ کنر الأعضاء حركة » وأوسئها قدرة على التصرف‎ 
» نووضتها فى طريق الصوت [ [ وضما ]مواقا قمع ما يرج مته مع الس‎ 
ملام ساثر الالات الأخر میت فى تمام الكلام  كانت هذه الال .أجذر‎ 
الأعضاء ياستعيال أنواع المركات الْظْهرَة لأجناس الأصوات ال على المانی‎ 
الى ذ كرناها | وقد ل اسیاة [ه-۱]‎ 
٠ حروةا - نمانية وعشرين حرفا فى اللغة المربية . ثم ركت كلها تیا وثلاثيا‎ 
» ورياعيا » وجميعها متناهية محصاة ؛ لأن أصولها و بسائطها محصورة معلودة‎ 
" . فر کت مها أيضًا حصورة معلودة‎ 
ولا كانت قسمة العقل توجب فى هذه الک إذا نظر إليها بحسب دلالتها‎ 
على اشانى أن تكون على أحوال خس لا أقل منها ولا أ كثر وجدت منقسمة‎ 
إلمبا لا غير » وهی : أن يتفق اللنفظ والمسنى معاء أو مختلفا معاء أو تفت الا‎ 
وتختلف المانی » أو مختلف الألفاظ وتتفق المانی » أو تركب اللفظة فيتفق بعض‎ 
. حروفها و بعض العتی وتختلف فى الباق‎ 
» وهذه الألفاظ اللجسة”" هىالتى عدماه لمكي » 6 فى أول كتبه النطقيّة‎ 
» وتکم عليها الفسرون وسموها لفق » والتباينة » وللتواطئة » والترادفة » وللشتقة‎ 
وم مشروحة هناك » ولکن | السيب النی من أجل احتيج إلى وضع الكلام‎ 





(۱) معطوف على قوله : ولا كان غير مكتف ينفسه الم فهو بريد : ولا كان الباری 
جل وعز قد أعد للانان آله ... كانت هذه الآلة أجدر الأعضاء ا . 

(۷) زيادة وجا السياق . 

)۳( فى الأصل : « الس > 

(4) يريد به آرسططالیس . 


دار — 


شتی قسیا ولحداً منبا > وهو أن حتاف الأثفاظ حسب اختلاف الماتی » وهی 
للسياة العبايتة » فأما الأقسام الباقية فإن ضرورات دعت إليها » وحاجات بشت 


زمحت] عليها ول تقع | بالقصد الأول » وسنشرح ذلك بعون اله وتوفيقه ۰ 


وقد تم البيانٌ أن امان والأحوال الى تو نفس كثيرة جدا » واا 
بلا تهاية . فا روف للوضوعة الا بالتواطؤ » والرَكبّات منها » فتناهية 
محصورة محصاة بالمدد ٠‏ ومن الأحكام البّدنة والقضايا الواتحة ببدائه المقول » 
أن الكثير إذا یم" على الیل اشتركت عد منبا فى واحدة لا َال » فین ههتا 
حدث لتاق فى الاسم » وهو آن توجد لنظة واحدة دالة على معان كثيرة » 
كافظة السین الدالة على السین التى يبصر مها ء وعلى عين للاء » وعين ال بء 
وعين الیزان ۴۳ » والطر الذى لا بقلم أياما » وأشباهة من الأسماء كثيرة جدا 
و یقم هذا اقا الود وى إلى الإلباس والإشكال » و إلى الغاط واللطاً فى 
الأعمال والاعتقادات باختیار » بل باضطرار طبیعی كا بيا وتا . 
وعرض بعد ذلك أن اب صناعة البلاغة » وصناعة الشعر والسحم » 
وأحاب البلاغة واططابتر هم الذين يحتاجون إلى الإقناءات المامّية فى مواقف 
الإصلاح. بين العشائر رة » والحض على الروب عة » والکف عنها مرن » 
وف مات الک التى تاج فيب إلى الإطلة والإسباب » وترديد للعتى الواحد 


[-1] على مسامع الماضرين ؛ ليتمكن منالتفوس » ويتطبح | فى الأفهام- لم يستحستوا 


إعادة اللفغلة الواحدة عسرارا كثيرة » ولا سيا الشاعر ؛ فإنه مع ذلك دام الحاجة 
إلى لفظ يضعه مکان لظ دال على مناه بعينه ؛ يصح به وزن شعره ودل 
به أقسام کلامه . 


(۱) عين الركبة : قرة فى مقدمپا » ولکل ركبة عينان » وها تقرتان فى مقدم الساق . 
(؟) عين الميزان : ميل يكون ف لسان الميزان يجمل [حدى كفتيه ترجح على الأخرى . 


E نت‎ 


فاحتیج لأجل ذلك إلى أسماء کثيرة دالة على معنی واحد . 
وهذا العارض الذى عرض للألفاظ المترادفة كآنه ماص" لقصد الأول 
فى وضم الكلام »ال له ء وقد دعت الحاجة إليهكإتراه » وللا حاجة با 
والشعراء » وأصحاب السجم والوازنة إليه لكان لغوا باطلا . 
ولا كانت السألة متعقّّة بهذين القسمين من الكلام اقتصرنا على شرحهما » 
وعولنا ‏ عن نشط لاو وقوف على الأقسام الا خر - على الكتب المصتفة فا 
لأهل النطق ؛ لانها مستقصاء هناك . 
وإذ قد فرغنا من التوطئة التى رمتاها آمام الألة » فإنا تأخذ فى اجواب 


عنها فتقول : 
إن من الأتفاظ ما توجد متباينة » وعی التی تختلف باختلاف العنى » و !یه 
كان انقعمد الأول بوضع الاغة . 
ومنبا ما توجد متفقة » وهی التى تق فبا ألفاظ واحدة بعينها ومعانیبا ختفة . 
ومنہا ما وجد مترادفة » وهی الى مختلف ألماظها ومعانمها واحدة . 
وهذان القسمان / حدما بالضرورة كا يبنا . -٦[‏ 1 


ور ما وجدت أتفاظ مختلفة دالة” على معان منقارية » وان كانت أشخاص 
تلك العانى مختئفة » ور ما دات على أحوال مختلفة ولكنها مع اختلافها هى 
شخ واحد » فلا حا ل ذلك يستعملها الخطيب والشاعى مکان الترادفة » ُوضع 
الناسبة وا ش رک القريبة ينها » وإ نكانت متباينة باحقيقة » ومثال ذلك ما وید 
من أسماء الداهية » ذإنها على كثرتبا نعوت مختلفة » ولكنها لما كانت لشىء واحد 
استعمات كنا مق واحد . 
وكذلك أسماء الجر » والسیف ‏ وأشباهها . 





(۱) مناسب : مناقض كآنه ناصبه الساوة . 


— ٩ ۵ —- 


وأنت إذا أنعمت النظر » واستقصیت او ية وجدت هذه الأشياء مختلفة 
للعانى » ولکنها لا كانت آوصاف لوصوف واحد أَجْریت تجرى الأسماء الدالة 
على معنى واحد » و وذقث عند انماع الناس فى الکلام » وعند حاجتهم إلى التستح 
وترك التكلف والتحوز قل فى كثير من المقائق . 

ولولا على بثقافة فطنتك » و إحاطة معرفتك » وسرعة تطلمك بفهمك على 
على ما أومأت إليه لتكلنت لك الفرق بین معانى ألفاظ الجر والشراب والشمول 
والراح والقهوة » وسائر أسمائها » و بين معاتى ألفاظ السيف والصمصام والخسام 
وباق ألقابه ونموته » وكذلك فى أنماء الدواهى ونموتها » ولك رأيت نشم 

[۱-۷] ذلك / فضلا و إطلة وتكثيرا عليك با لا فائدة لك فيه . 

فينبتى لنا إذا وجدنا ألفاظا مختلفة ومعانپا متفقة أو متقار بة أن ننظر قبا » 
فإن تا على موضم خلاف فى للمانى حلنا تلك الألفاظ على مقتضی اللغة 
وموجب المكة فى وضع الكلام » فنجملها من الألفاظ المتياينة التى اختلفت 


باختلاف المعالى . 
وهی السبیل الواتعة » والطر بقة الصحیحة.- التى سقط میا سؤال السابل 
وشك ١‏ لتک . 


فإن لم يقع لا موضم الخلاف فى العانى ول يدلناعليه النظر-ملناه على الأصل 
الآخر » وصرقتاه إلى ج الذى بیناه وشرحناه من الضرورة الداعية فى الشعر 
واتلطانة إلى استعال الأثماظ الكثيرة الدالة على معنى واحد . 
د ۴ 
ولا وجدت السائل التى صذرت فى هذه الرسالة قد مل فبها يألفاظ 
بینها -- تكلفت الکلامفیه ليستمان بها على نظائرها » فإنها عند التصفح كثيرة 
واسعة جدا » واه الوفق . 


س ١‏ س 


أما الفرق بين السحلة والسرعة”"© » فان المجلة على الأ كثر تسل ف 
المركات الجسمانية التى تتوالل » وأ كثر ما نجىء فى موضع الذم » فإنك تقول 
ارجل : حلت عل“ وتجل فلان على فان“ فيع منه أله ذم » وأنت لا تفهم 
هذا العنى من أسرع فلان . 

وأيضا فإنك لا تستعمل الأعس من المسلة إلا لأصحاب المهن الدتيّة » ولا تقوله 
إلا من هو دونك . 

فأما السرعة » فإنها من الأتماظ الحمودة » وأ كثر ما جىء فى اطرکات 
غير المسيانية » وذالك أنك تقول فلان مریم اماحس 6 وسريع الأخذ لعل ¢ 
وقد أسرع فى الس وأسرع فى ابلواب » « وا سريع الحساب » وفرس فلان 
أسرع من | اريح وآسم رع من البرق > ويقال فى الطأراف سريع » وق القضاء 
سرع 6 » والفلت مرح المركة € ولا بتو دل هذه الافاظط تمل » ولا 
تنصرف لفظة العجلة فى شىء من هذه الواضع . 

وهذا فرق واضح » ولكن الانساع فى الكلام » وتقارب العتییت يحمل 
ناس على وضع إحدى الكلمتين مكان الأخرى . 

د عد ¥ 

وأما قولم سر فلان وفرح » وأشر ومرح » فان الفرق ين وت 
وبين الأشر والرح ظاهر » فإن الأشر والرح لا یستسلان إلا فى الذم والعیب 
وأما السرور والفرح ة فليسا من أنقاظ الذم . ووضوح اثفرق ههنا أظبر 5 
من أن متفه إلى کلف شرح و بیان . 


(۱) ول أبو هلال ااسکری نی کتاب الفروق اللغوية س 114 « الفرق بين السرعة 
والسبلة : أن السرعة التقدم فيا ينبغى أن يتقدم فيه » وهي ودة » وقيضها منموم » وهو 
الإبطاء . والسجلة : التقدم فيا لا ينبغى أن يتقدم فيه » وعى مذمومة » وقیضها ود وهو 
الأناة » فأما قوله تعالى « وعملت إليك رب" لترضى » فان ذلك عمی أسرعت > . 


سن س 


[1-۸] فأما السرور والفر حب وان كانا متقاريين فى | المنى فإن أحدما وهو 
السرور لا يستعمل إلا إذا كان فاعله بك غيرك . وأما القرح فيو حال حدث 
بك من غير فاعل . وتصریف الفمل منهما يدل على سمة ما ذ كرناه » وذاك آناك 
تقول : سرت وسر فلان » ولا سل فيه إلا لفظ فعا النى هو وإن لم يسم 
فاعله فهو قعل غيرك . ۱ 

فأما قولك : فحت وفرح فلان فلس تقعضى الط فاعلا تخر . 
¥ 1 4 
وأما بعد فلان ونزح » فبهما أيضا فرق » وذلك أن البسد فى السافات على 
أنواع » وإ نكأن ماعنا لايم » فان الأخذ فى الطول والعرض والعمق مختلف 
الجهات » و ان کان الجنس واحداً » فلما اختلفت الهات » وکانت کل واحدة متها 
خلاف الأأخرى - وجب أن تختلف الأثفاظ الدالة علدبا » فلفظة اليمد وإن 
كان کا جن مستعملةٌ فى کل واحدة من ابلهات » فإنه مختص بالأخذ طولا . 
وأما لفظة نزح فإنه مختص بالأخذ عقا » فأصله فى البثر وما جرى مجراها 
من العمق.» ثم حملهم الانساع فى الكلام - وأن العمق أيضا بعد مات على 
أن أجروه مجری الطول . 
< 4 
٠‏ وآما هرل فلان وسح » فینهما فرق » وذلك أن المزل هو ضد ال جد » وهو 
مذموم . قأما المزح فليس نموم : كان التى صلى الله عليه وسل مزح ولا يقول 

[4-ت] إلا حا ء و یکن بهزل ویقال :فلات | حسن الفكاهة ماج » بوصف به 

ويعدح » قإذا مزل عيب ود . 


1 4 


69 راجم ارق پینهما فى کتاب القروق الغوة س ۲۱۹ نت ۲۲۰ 


ا 
فأماقولم : حجب فلان ود » فإ الحجاب معنى سابق » وكأنه سیب 
للصدود » ولا كان الصدود هو الاإعراض بالوجه ‏ وإنما يقع هذا افمل 
بعد الحجاب منه - صار قريباً منه فاستعمل مكانة » و بين العنيين تفاوت . 
عد ¥ 
فأما الأتفاظ الأخرالتى ذ کرت يعد فان التأمل لها يعرف الفرق2'7 ينباء 
بأدنى/تأمل » ولذلك تركت الكلام فما ؛ إذ كان أعطى » أصله من عطا يعطو » 
و نما عدّى بالهمزة »كا تقول قام فلان وأقامه غيره . وأما « ناول » فهوفاعل من 
التول » وحاول فل من الحؤل . 
وهذه الأشياء من الظهور بحيث يستغنى عن السکلام فيها . 
# ۶ 2 
وأما قوم جلس فلان وقعد » قٍن الميئة وان كانت واحدة » فان الجاوس 
ما كان یتقب ”كاه واستلقاء » وود لما كان بعقب قيام واتتصاب ‏ 
أحبوا أن فقوا بين الميثتين الواقمتين بعقب أحوال مختلفة . 
والدليل على أنهم خالفوا بين هاتين اللفظتين لأجل الأحوال الختلفة قبلهما 
أنك تقول : كان فلان متكي فاستوى جالساً » ولا تقول استوى قاعداً . 
ولست أقول : إن هذا الک واجب فى كل لفظتين مختلفتين إذا دا على 


من » ولا وحم" عليك ولاغضربة لازب لكء بل قد ما أمام هذه | للسألة [. -۱] 


ما جملنا لك فیهفشحة تامة » ورخصة واسعة : إذا لم تمد الفرق واضا ی أن 
هب بهما إلى الاتفاق فى الاس الذى هو أحد أقسام الأثناظ التى عبدناها . 
1 
¥ ¥ 


ثم قلت فى آخر المسألة : ما الفرق بين العنی والمراد والغرض ؟ 


(۱) راجم الفروق اللغوبة س ۲۱۱ . 


TS 

وينما فروق ببنة » وذلك أن المتى آس فا بنفسه مستقل بذانه » وإنما 
يعرض له تشد أن يصير مراداً » وقد يكون ممنی ولا يكون سرادا . 

فأما الغرض فأصله المقصود بالسهم » ولكنه ا كان منصوبا لك تقصده 
بالمركة والارادة صا ركالغرض للسهم » فاستعمات هذه الفظة ههنا على التشبیه . 

2 ۶ ۶ 

وأما قولك فى خائمة السألة : ما الذى أوضح القرق بين نطق وسكت » 
وال الفرق بين سكت و صمت ؟ 

فا أحبه من مطالبة » وآغبه من مسألة ! 

كيف لا يكون الفرق بين ااتضادین اللذين ها فى الطرفين والماشيتين » 
وأحدها فى غابة البمد من الاخر - أوضح من الشیئین النقار بون اللذين لس 
ينها لابند يسير وأمد قريب مختی على الناظر إلا بمد حذة النظر واستقصاء 
التأمل ؟ 

على أن الفرق بين صمت وسكت أيضا غير متيس ؛ لأن السكوت 
لا يكون إلا من متکلم » ولا بقع إلا من ناطق . ۱ 

وأما الصّمت فليس يقع إلا عن نطق لا عا“ ؛ لأنه يقال : جاء فلان | 
ما صا وصعت »ی به ضروب الال ام منه واماد . ولا يقال فى امال : 
صامت إلا لا کان غَيِرَ ی حياة ولا نطق ولا صوت » كالذهب والفضة » وما 
جرى جراها من ا+جادات ۔ 

وآما الال النى هو ماشية وحيوان فلا يقال له : صامت » ولا يقال للصامت 
من الال ساکت ؛ لأن السكوت نما يكون عن كلام أو صوت . 





(۱) بريد أن الصمت ليس ضرورى أن يكون عقب كلام - 
)۲( ماء : صاح 3 


بت 6 — 
وقد يقال فى الثوب ذا لتق : سكت الثوب » و إنا ذلك على التشبیه » 
كأنهم لا وجدوه جديداً یوت ویقفقم شوه بللتكم » ثم لما أنْسك عند 
الإخلاق شتبوه بالسأكت » وهذا من ملح الکلام وطرّف الجاز . 


)۲( 
. مسألة خلقية 
إتت الاس عل كيان الأ رار » وتبالغوا فى أخذ الميد به » وحرتجوا 
من الإفشاء » وتناهوا فى التُواصى لل وإ كم مم هن الات ؟ رکف 
فشت وبرزت من اللجب الضروبة حتى نزت فى الجالس » وْادت فى بطون 
الصف » یت الآذان » ورويت على امن ؟ 
ومن أبن کان فشر فشوها مع الاحتياط فى طبا ؟ نم ومع كوف امارش فى 
نشرها » والتّدم الواقم من ذ كرها ٠‏ لقع الفا الفائقة » والعواقب الخوفة » 
والأسباب ال ؟ | 


اللجواب 

قال أبو على مسکو به س رجه الله : 

قد تبيّن فى الباحث الفلسفية أت للنفس قوتين إحداها معطية » 
والأخرى آخذة 1 

فى بالقوة الأخذة تتفي المارف » وتشتاق إلى تمرف الأخبار » 
وبا بوجد الصّبيان ول نشوم مین لسماع المرافات » فإذا كوا أحبوا 
معرفة القائق . وهذه الق هی انفعال وشوق إلى الكال الذى خص التفس . 

وهی بالقوة المطية تفيض على غيرها ما عندها من المعارف » وتفيده الماوم 





)۱ تستثيب : تستوجم . 


س 
ا لاصلة لما » وهذى القوة ليست اقعالا يل فاعلة ٠‏ 
وهاتان القوتان مونجودتان تفس بالذات لا بالعرض . 
فكل إنسان حرص باحدی قوتيه على الفعل » وهو الإعلام ؛ وبالأخرى 
عل الانفمال » وهو الاستملام . 
ولا کان ذلك كذلك | يمكن أن تفیل لتقمل ولا يه اتتاعلٌ » 
ولا أن ْمَل القاعل » ولا تقل لْتْمَعل؛ لأنہما جميعا للنفس بالذات . 
ققد ظهر التبب الداعى إلى إشراج السرء وهو أن النفس لا كانت واحدة 
واشتاقت بإحدى قوت إلى الاستعلام » واشتاقت بالأخرى إلى الإعلام - لم 
ينالم سر يته . 
وهذا هوتديير إلى يب » ومن أجله تقلت الأخبار القديمة » وحئلت 
[u -۱۰(‏ قصص الم » وعنى للتقدسون بتدوين ذلك | ور ص التأخرون على نله وقراءته ٠‏ 
ولذلك ضرب المكاء فيه الثل » وحزمُوا عليه القول » وقطموا به ار 
وقالوا : لاینکم سر » وإنا يتقدم ظهوره أو يتأخر . وتقول العامة : أى 
شیء ینکن ؟ ثم تقول فى الجواب : ما لا یکون . 
غقيق على صاحب السر أن لا ستودعه إلا القادر على تفسه » والتاهر 
نزواتها عند حرکانها وشهواتها » بل الْجَاهد لما » اتاد عند المهاد ع 
وقهزَهًا . وإغايتم للانسان ذلك بخاصة قوة المقل الذى هو أفضل موعية الله : 
تعاللى » وأ كبر نممة له على العبد » وبه سل الإنسانُ على سائر الحيوان . 
ولولا هذا الجوهر الكر يم الذى هو مسيطر على تفس ومُشْرِف عليها » 
لكان الإنسان كسائر الميوانات غير الناطقة نی‌ظهور قوى النفس مته مد من 


. ف الأصل د علبا»‎ )١( 


ات 


غيررقبة» ول شور رخية » ولکنه بهذا الجوهر النفيس فى جما التفس عظم . 
ومعتى قولى هذا أن الانسان دا فى جهاد ألنفس بقوة عقله ؛ لأنه حتاج 

إلى رَدْعها به » وإلى صَبْطها ومنعها من * شهواتها الرذية حتى لا یمیب منها 
إلا بتقدار ما ْله المقل و ده ها ء وما رمه وتببيحه إياها . 

ومن ل يتم بهذا الجهاد دائماً مدة عمره فليس ممن له حظ فى الإنسانية » با ل هو 
خليع کانبپيمة هم التى لا رقيب عليها | من العقل . 

وإذا انحط الإنسان عن رتبته العالية إلى رتبة ما هو أدنى منه » ققد خسر 
و أخْسرٍ النازل » هذا مع اه اله » وردء الوهبة التى 
لا أجاَ منهاء وكراهيته جوار بارئه » وتفوره من قر به . 

وقد شرح المسكاء هذا الممنى واستقصّؤه » وعلموا الناس جهاد الفس فى 
كتب الأخلاق » فن اشتاق إلى معرفة ذلك فايأخذه من هناك . 

فاتسالات التفس وأقْمالًا بحسب قوتها كثيرة » وهی الشبوات الوجودة فى 
الاس » وليس خاو منها البشر » ولسكنها فبهم بالا كثر والأقل » فجاهدة العقلاء 
لما مختلفة» والميال هم السترساون فبا غير الجاهدين لما . 

وإخراج السر من جلة هذه الشهوات »[و] هومتماق بالإخبار والإعطاء» 
وإذاكان لفظ الب هذا الوقم من الجاهدة للنفس لأنها تحرص فى إظهاره على 
أعى ذاتى اء و إِنها يَعمَمُها المقل و عنمها ‏ فأخلق به أن يكون صعباً شديداً » 
جارياً جری غيره من شهوات النفس التى يقع الجهاد فا . 


(۱) قال الجاحظ فى كتاب كتان السسر : « من طبع الإنسان عبة الإخبار والاستخبار . 
فعسر على الإنسان الكيان لإيثار هذه العهوة والاقياد لهذه الطبيعة » وكانت ح‌اولة امال 
الراسيات عن قواعدها أسهل من تسوت . فاعتراه الكرب لكان السر وغشيه اك 
سقم وکد ء جس له نی سواء قله عثل دییب المْل » وحكة الجرب » ومثل لسع الل بر » 
ووخز الأشاف : على قدر اختلاف مقأدبر الحلوم والرزانة والفضة . فإذا باح بسره » فسکا ته 
| شط من عقال ء ولدلك قبل : الصدر إذا ث برأ » مثلا مضروبا هذه المال > 

( ۲ - الموامل ) 


تحر "0 


ور با وجدت إحدى هاتين القوتين فى بعض الناس أقوى والأخرى أضمف » 
فإن من الناس من حرص علل الحديث » ومنهم من حرص على الاستماع » ومهم . 
الشیین با » ومنهم السمح به » ومام الحريص على التعل.والاستفادة » ومنهم 
[۱۱ --] الكسلان عنه | وعلى هذا بوجد بعضهم أحرص على إخراج السر » و بعضمبم 
ات وس مسا . 
وکان لنا صدیق صاحبٌ ساطات قريب النزلة منه » فسکان یقول 
لصاحبه : إذا كان لك سر حب کنانه » وتکره إذاعته فلا تطلعنی عليه » 
ولا نجساتى موضمه ٤‏ ولا نی بحفظه ؛ فإنه أجد له فى صدری وشرا کوخز 
ید0 » وتخس الاستة . 
وسمعته یقول : اطلمت على سرللوزیر » سل لی على كتانه وطیّه مالا 
وألطافا » حملت ال فى اوقت » فعزمت على الوفاء له » وحدئت نفسی به » 
ووطتها عليه » فبت بليلة الگلم ۱۳ » وأصبحت وقیذا"* » ف أجد حيلة ا آجد 
من الكرب غير أنى ذهیت إلى ناحية مرن الدار خالية فیپا دولاب خراب » 
نیت م نكان حولى ثم قلت : أيها الدولاب » من الأس والقصة كنا وكذا . 
وأنا والله أجد من الراحة ما يمده للل بالحثل إذا خف عنه» وكأنتى فخیه 
من وعاء ضبق إلى أوسع مته » ثملم ألبث أن عادت الصورة فى ثقله » وجُكُومِه 
على قلبی إلى أن گفیته بظهوره من جهة غیری(۴ . 





(۱) الأعاق » جم إشنى : وى مثقب الإسكاف اقنى يخرز به المال . 

(؟) اللم : النى لدغ ء سمى بذلك تهاؤلا بسلامته من السم . 

(*) اوقیذ : اثقیل من شدة الرض . 

(:) قل ال ماحظ : « وما ي كد هذا المعى فى کرت الكيان وصموته على المقلاء » 
فضلا عن غيرثم مارووه عن بعس قهائهم أنه كان يحمل آخباراً مستورة لا محتملها الموام » 
فضاق صدره بها » فكان يرز إلى البراری فبحفر بها حغيرة ودعها دنا » ثم ینکب على ذلك 
الدن فيحدثه عا سمم فيروح عن قلبه » وبری أنه قد تقل سره من وعاء إلى وعاء . > 


وهذا الذى قد نثره هذا الرجل قد نظمه الأخرء قفال : 
ولا کح الأسرار لكن أتشيا ولا أدع الأسرار تغلى على قلى © 
فإن قليل العقل من بات ليله تقليه الأسرار جنا إلى جنب 
يروى : وإن غبين الرای . 
e‏ + ء 
| وقد سبق المثل الضروب بالات النی کان أذته أن حمار» فإن صاحب [۱۲ -1] 
٠ 5 00 5 ۰‏ ۰ م مات ۰ ۰ ۶۲ م 7“ ™(. 
ذلك الثل آراد أن یبالغ فى الوصاة » محفظ السر ء فأخبرأن الشجر والدر" “غير 
مأمون على السر » وأنه یر" يه فكيف الیوان ؟ وهذا كا تقول العامة : 
ت | 
للحيطان اذان . 
وأما قول الشاعی(؟ : 

۰ ۰ م ۶ ۰ . ۰ 1 ٠‏ 
وإخوان صدق لست مطلع بعضہم على سر بعض غير ألى جماعها 
يظلون شتى فى البلاد وسم إلى صخرة أعيا الرجال انصداعيا 

نو مم ۱ 
ك1 ا ل ای 
© وأ كت السر فيه ضربة العنق »* 
دم لا يصح » ودعوى لا تثبت » فاسمعه ماعا » و يأك والاغترار 6 : 
= وكن الهش سي“ الق اقا » وكا نأحاب الحديث یضجرونه ویسومونه تشر مامحب 
طيه عنم » وتکرار ما حدم به » ويتعتتوته فيحلف لا متمم العهر والاً کث والأقل - 
فإدا فعل ذلك ضاق صدره بمافيه » وتطلعت الأخبار إلى الخروح منه » فیقبل على شاة كانت له 
فى منزله فيحدثها بالأخار والفقه » حت كان مش ساب الحديث يقول : ليت أنى كنت 
شاه الهش » . 
(۱) عيون الأخبار 41/١‏ وبوعة العانى ۷۱ وال-عطرف ۲۰۸/۱ ۰ 
(؟) المدر : قطم المين اليابس . 
(۳) هو مسكين الدارى کا فى جموعة العانى س ۷۰ وعيون الأخبار ۳۹/۱ وحاسة 
أبى تام ۷۰/۲ » وین البيعين يبت لا يم المعنى إلا به وهو : 
(:) هو أبو محجن اللقنى » وصدر اليت : 
# وا کلب الأزق الكروب غمته #+ 
)٠(‏ عاد أبو حيان بعد ذلك الى السؤال عن هذه السألة » وذ کر ذلك فى کتاب 
للقابات حيث يقول س * 4 ١‏ : «قلت لأنى سلبان - وقد جری کلام ف‌السر وطيه والبوح حت 


دوا 


)۳( 
مسألة مسكبة من أسرار طبيعية وحروف لغوءة 
۱ وه : لصا اسم من الأسماء خن عند الماع من اسم » حتى نك لحد 

الطرب یفتری سامع ذاك ؟ 

أنا رأيت بعض م نكان بهوی البحتری و مخف لدیثه » ويتعصّب لفر بضه 
يقول : ما أحمن تشبیب البحتری بعاد » وما أحسن اشتیاره عوة » ولا جد 
هذا فی سای وهند وفرتتا ودعد . 

وه نا عارض موجود فى الأسماء والگتی والتتائل وال » والعشور 
والبتّى ء والأخلاق وایللی » والیدان والأزمان » والذاهب والقللات » 
والطرائق والمادات . 


[٩٠-ب] ٠‏ وإذا يحنت عن هذا الباب قصل بالبحث عا تقل على | تفس والسمع 


= تسش ا > 1 
والطيع من هذه الأشياء » فانه إن كان قبوها لعلة فمحهّا لعلة » وإ ن كان وحتاشا 
رما 


تعب فمدونها انش 
المواب 
قال او على مسکو به س رجه الله : 
لام م‌کب من امروف » والروف عددها ثمانية وعشرون » وترکییه 
یکون ثنائيا وثلاثياً ور باعي و ماس . 


تيه ما السپب فى أن السر لا ینک البتة ؟ فال : لأن السر اسم لأحى موجود قد ضرب 
دونه حجاب » وأغلى عليه باب » فعلیه بالكتّان والعلی والماء والستر مسحة من العدم » وهو 
مع ذلك موجود العين » ابت النات » محصل الوهس ‏ فياتصالالزمان » وامتداد حركة الفلك» 
يتوجه نحو غاية مي كاله ؛ فلا بد زا له من القو والظهور لأن اتهاءه إلهما ؛ ووقوفه علهماء 
وأو بق مكتوماً حافاً أبداً لكان والعدوم سواء » وهذا غير ساتم ء أعنى أن يكون الموجود 
معدوما » ولو قبل الوم هذا لقبل أن يكون العدوم موجوداً . 

وهذه مسألة فى « اموامل » وا جواب آخر فى « الشوامل» لكن هذا القدر مستفاد 
من هذا الشيخ الفاضل . . . > . 


وَالأَرل فى جواب هذه المألة أن تک فى المروف الفردة التى هی بسائط 
الأمماء » ثم مد ذلك ف الأسماء الركبة منها » ليبين موضم استحلاء السامع 
لحروف الفردة » ثم زج هذه الحروف وترکیبا » ثم لوضع الانظة إلى جانب 
لقظة حتى تصير منها خطبة أو يبت شعر أو غير ذلك من أقسام الكلام » 
فان مت ذلك مل المقود والعُمُوط المتفة من خرزات مختلفة فى المد واللون 
والجوهس واتلراط . وقد عل أن للعقد النظوم من لس ثلاثة مواضع : 

أحدها مفردات تلك انرز واختیار أجناسها وجواهرها . 

واثانى موقم النظم الذى مجمل للحبة إلى جانب ال بّة قبولا آخر » وموضما 
من النفس ثانيا . ۱ 

والثالك وضع كل واحد من هذه المقود فى خاص موضعه من النحر والرأس 
وا ند والصدر . 

وإذاكان هذا الثال محیحا » وکانت | المروف الأصلية کانطرز » وهی 
مختلفة اختلاقاً طبيميا لاصنع فبها للبشر » ولا بظهر فیها أثر للصناعة ولا ريبة 
لحذق والهارة كان القیان الباقيان من النظ والترکیب ها موضم الصاعة » 
وفیهما يظهر أثر الإنسان بالحذق وجودة البصر والثقافة . 

وبيان ذلك : أن المروف الثانية والمشرين يطلم کل واحد منها مل 
مطلع غير مطلع الأخر» وذلك من أقصى الرئة إلى أدتى الم » على ماس حاب 
لاغة و بينه الخليل وغيره » وعلى خلاف يدهم فى مخارجها ومواضعها » وموضعنا 
هذا لايليق بشرح هذا الكلام ؛ فابه يعوقنا عن قصدنا و بنیتنا ‏ 

وقول : إن الصوت إن يم بال هى الرئة وقصبتها لأنها مق الهواء > 
والصوت إنما هو اقتراع فى المواء > ولا لم يكن للهواء طريق ف الإونسان إلا من 
الرئة وقصبتها » والمدخل إليها من الف » ولا تخرج له إلا من هذه الجهة -- دل 
الاقتراع - الذى هو الصوت س فى هذه المسافة حسب » فیعض الاصوات 
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أقرب إلى الرئة وأبعد من الشفة » و بسضها أقرب إلى الشفة وأبسد من الرئة » 
والوسائط بين هذبن الموضمين كثيرة . 


بالاقتراعات الختلفة فى طول هذه المسافة » فيخرق هذا المواء مرّة فى أقصى 
الخلق » ومسّة فى آدناه» وس فى غار الم » إلى أن يعميرها ثمانية وعشرونموضعا . 

ونال فاك مثل زاره ”© مت لق ان يه اس وخر 
موضما بإصيع إصبم اختلفت الأصوات فى السمع بحسب قر به و بعده . ولا يكون 
لسع من الافتراع الذى حدث عند لتقب الأخير السموع من الافتراع الذى 
يحدث عند اتب الأول . وكذلك سار الاقتراعات التى بين هذين التّقبين +تلفة 
للواقع من السمع » لايشبه واحد الآخر » فيقال لبعضها : حاد » ولبعضبا : حاو» 
ولبعضپا : جهير » ولبعضها : لين . وكل واحد من هذه الأصوات له أثر ف النفس 
وموقم منها » ومشا كلة لها . 

وليس للسائل أن يكنا حسب هذا البحث الذى نحن فيه > أن تکل فى 
سيب قبول النفس بعض الأصوات أ كثر من بعض ؛ لأن هذا النظر والبحث يتعلّق 
بصتاعة الوسیق ومبانها » ومعرفة أقدار ات الختلفة بالنسب التى هى نسية المساواة » 
ونسبة الضعف » ونسبة الضعف والنصف » وأشباهها . وهذمالتّسب بعضها أقرب إلى 
قبول‌التفس من بعش » حتى قال بعض الأوائل : إنالنفس مسكية منعدد تأليق . 

فما كانت قصبة الرلة كقصبة | للزمار » وتقطیم اروف فيها كرق الصوت 
بالزمار فى موضع بعد موضع » وکانت الأصوات فى المزمار ختلفة القبول عند 
النفس كانت المروف كذلك آیضا لا فرق ينها وینما بوج ولا سیب . 


(۱) اقب ب پالضم س چم تشقنبة كالب تج القاف » والب بافتح س 
و 


[-9ات] أقمى الوم و يبن منتهى الم 6 والإنسان | مقتدر على تقطيع هذا الحواء ٠‏ 


س الك 


ققد بان أن المروف أنفسّها مفردة لها مواقع من النفس مختلفة : فبمضها 
أوقع عندها من بعض . 

و إذا كانت بهذه الصفة وهی مقردات و بسائ ط كان ترکیپا أيضا خلت فى 
قبول النفس » سوى أن للتركيب والتأليف تعلق بالصتاعة کا ضر بنا به ال فى 
نم اطرز ونم الأصوات ف الوسیتی ؛ لأن الوسیقار ليس يعمل أ كثر من 
تأليف هذه الأصوات بفیا إلى بعض على النسب الوافقة النفس . 

فولف المروف يحب أن يؤلمها أيضا ویزجها حرجا مواقا من الثنأى 
والثلائی وغيرها » إذا أحب ب أن يكون لها قبول من النفس . 

. ققد تبين إلى هذا الوضع سیب خلاف هذه الحروف مفردة » ثم رک » 
وأنه بحسي هذا البيان يجب أن يكون بسض الأسماء أحسنّ من بعض » وأعذب 
فى السمع » وأقرب إلى قبول التفس » و بعضها أ بعد فى هذه الأشياء . 

وبق الاعتبار الثالث الذى هو : نظ الک بعضه إلى عض ؛ ووضعه فى 
خواص مواضعه ؛ ليصدق المثال الذى ضر بتاه فى | اطرز والمقود » ثم وضم" [۱4-س] 
كل عقد حيث يليق به . 

وههنا تظهر صناعة الخطابة والبلاغة والشعر » وذلك أنه إذا اختار الختا 
امروف الؤلفة بالأسماء حتى لا يكون فيها مستكره ولا مستتکر » ووضتهامن 
ال فى مواضها » ثم نظّمها نظا آخر — آعنی وضع الكلمة إلى جنب 
الكلمة -- موافقا للستی غير قلق فى الکان » ولا نافرعن السمع -- ققد 
استتمت له الصناعة إما شمراً و إما خطبة و ما غیرها من أقسام الكلام . 

ومتى دخل عليه الملل فى أحد هذه الواضع الثلائة اختلت صناعته » وأبت 
النفس قبول ما نظمه من الكلام بحسب ذلك . 

فقد لخصتا وشرحنا هذه المسألة تلخيصاً وشرحا كافيا إن شاء الله . 


۰ ۶ 


اع اانه 
0 ص ۰ ۰ 0 لو 
فأما سؤالك فى آآخر مسألتك أن أصل هذا البحث بالبحث عا ثقل على 
التقس والسمع والطيع قد فعلت ذلك » فظیر فى أثناءكلامي » وذلك أنه إذا بان 
والأصوات الستكرهة التى لبس ها قبول فى التفس كثيرة » ولا عناية 
اناس مها فت » وإنما جدها مفردة بالاتفا ق کسر برالباب » وضوت الوم <° 
إذا جرده السفار ؛ وما أشيههما » فان النفس تتغيرمن هذه فتقشعر » ور عا تام له 
7 -1] شر ابد » وحدث بالتفس منه دوّار حتى / یتکر الإنسان حاله . وهو 


- معروف بین ۰ 


)€( 
مسألة اختيارية 


لم تواصى الناس فى جميع اللغات واشحل وسائر العادات واللل بالزهد فى 
الدنيا » والتقلل منها والرضا با رحا به الوقت ۳" » و[ تيسر”” ] مع الخال » هذا 
مع شدة ارص والطلب » و إفراط الشره والكلب » وركوب البر والبحر يسبب 
ري قليل » ونائل نز ء حتى إنك لا نجد على أدعها إلا مُتلفتا إلى فانيها حز يناء 
افا تاق وها نواه ا فا حت وي ر 
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ناس لم تجد إلا متتحسرا عليها » أو متحيرا فيهاء أو مس كرا منبا* . وأشرفهم 


5 الصفر : الحاس اليد . 

(۲) زجا به الوقت : أى يسره . 

(۳) مكان الزیاحة بياش فى الأصل . 

(4) مسکرا» من قوم سكر بصرء : إذا غعى عليه وديريه فلم يكد بیصر وبق متحیا . 


و۲ 


عقلا أعظمهم حبلا" ء وأشدّم فيها إزهادا" أشذم بها انادا » وأ کم 
فى بنصها دعوی أ کثرم فى حبہا بلوی . 

وهات السبب فى ذلك ذلك والملة » وعلى ذكر السیب والعلة فا السب الط 
وما لو اصل هما إن كان واصل ؟ وهل ينوب أحدها عن الآخر؟ وإنكانت 
هناك نيابة أفعى فى کل" مکان وزمان ؟ أوق مكان دون مكان » وزمان 
حون زمان ؟ . 

وعلى ذکراللکان والرّمان » ما آزمان وما لكان ؟ وما وجه التباس / أحدها 
بالآخر؟ وما نسبة أحدها بالاخر ؟ وهل الوقت والزمان واحد ؟ والدهی والمين 
واحد ؟ وإنكان كذا فكيف يكون 0 ؟ وان جاز أن يكون شيئآن 
شيئا واحدا هل جوز أن يكون شىء واحد كتين ن اثنين ؟ هذا - أبدك الله سس 
فن نشف ارئیق » ویضر غ اتلد و النفس » ويي البطان * . 
ويفضح الدع » و یی على الاعتراف بالتقصير والمحز » و دل على توحید 
هو حيط بهذه الغوامض والحقائق » ويبعث على عبادة من رین 
والفائق » وینمی عن هت والتبائف » وياس بِالتَناضّف والَواصّف» 
و ين أن العم محر » » وفائت الناس مته أ کار من مدرک » وتجهوله آضعاف 
ا ed‏ عليه أ کت من البادى » وما بتوهه 
فوق ما يتحققه » والله تعالى يقول ولا حیطون بشىء من علمه إلا ا شاملا 

(۱) الخبل . بسکون الباء وفتحها : الاضطراب والنون . 

(؟) لزهادا : آی حا على الزعد . 

(۳) يقال : نشف الثوب العرق ء ونعفت الأرض الماء متعديا من باب فهم . 

(4) اليطان : الكثير الأ کل الذى لا ۸ له إلا بطنه . 


(0) ف الأصل « التهاتف » والهاتف : الفحك بسخرية . 
(5)' سورة البقرة » ۲۵۰۵ . 


۱۵ -ب] 


فلو اس رم بلق اع وه »ول لاع نی 
لكنه جل وع نی ب «لا » على ما يقتضيه ااتوحید »و ی ب « إلا » مايكون 
حلية ومصلحة السبيد © . 
. ## * 
دم نت بت السألة مرن تنص الانسان وفته وتوبيخه ما أسجننى 
عن إثباته ° 


٠ اواب‎ 


قال أنو على مسکو به س ره الله : 

هزه ال مد موشحة بعدّة | مسائل طبعيّة 4 وقد جاتبا مسألة وأحدة » 
ولمل التى رت قا اد بأن تکون رؤوسا . ۱ 

وقد عرض لك فا عارض من اجب ء وسامح“ من اليه » قطرات 
خطران ال" ومشیت الب شتا ومررت فى خیلانك » ومَضَيِت على 
غارائك حت ميد م أن تصثر فى فضل خطَابك » فلو ترك هذا الفرش 
یکلم على مسائلك » ووفرت هذا للرض على الجيب لك ؟ . 

* 
)۱ فى الأصل « الماوم > وال قى الآية هو الملو 

(۲) بريد أنه لو استمر الننى ق قول تعالى ( ولا يحيطون بعی» من عامه ) من غير أن 
يقطعه بالاستتناء لا على الانسان شيا ء ولكنه تمالى قطم الننى بالاستتناء فاستطاع الإنان أن 
يمل ما أذن الله له آن یلمه - . : 

(۳) هذا من كلام مسكويه عخاطيا آبا حيان . 

(4) حطر الفحل بذنه : رفعه ية جد عمية » وضرب به ما ظهر من تغذهه عینا وثمالا » 
وذلك عند صولته ونشاطه من الشيع والسن . 

(») العرضتة : الاعتراض ق السير من النعاط ء وهذا كله كتاءة عن الخيلاء والعجب . 


1: 5200 

ارق با أبا حيان ‏ رفق الله بك - ورخ من خناقنا » وأسشتا ريقنا » 

ودعنا وما رف أنفسينا من التقص فإنه عظي. » وما بلي به من کول فان 

كثير» ولا کت جل ما عنام » وفوت ما أحركناء”” » قبت على تمظع 

أنقسناء وعتعنا من طلب ما فاتنا ء فإنلك ‏ وان تنم فی أمرناء وتقييحٌ فينا» 

أسأل اله أن لا يه اخذَّك ولا يطالتك ولا يماقبك ؛ فانک برض جميع ذلك 
الا أن یشو ويغفرَ » فَإِنَّهُ أهل التقوى وأهل الغفرة . 

۲ 

أما أولى المسائل فالجواب عنبا : أن الإنسان لماكان ور من تقس 

وجسد » وم الإنسائيّة واقم غلی هذين الشیئین مما . 


f 


وأشرفٌ جزأى الإنسان النفسٌ الى هی سدن کل" | فضيلة» وبها وبعينها ٠١‏ جّب] 


بری المي والباطل فى الاعتقاد » ویر والشر> فى الأفعال » والحسن والقبیح فى 
الأخلاق » والصدق والكذب فى الأقاو يلء 

وأما جزؤه الآخر الذى هو الجسم وخواصه وتوابعه نهو أرذل جرأیه 
وأخشبما ؛ وذلك أنه ع ىكب من طبائم مختلفة متعادية ؛ ووجوده فى الکون 
دیا لالب له ما فة عين » بل هو متبدّل سال ؛ ولمذا مى اليه اما 


السوفسطالی . 
. ع كم ۳ . at‏ ۱ 
وهذه مباحث محققة مشروحة فى مواضها » وعا د لا بها الماجتنا فى 
جواب المآ لپا . 


(۱) يظهر من هذا أن أيا حيان فى آخر سؤاله وهو الجزء الى قال مسکوبه إنه استغق 
عن یاه قد عرض عسكويه » وجهله فیا جل» فقرعه بهذا . 
(؟) العرض : الأعس يعرض للرجل يبتلى به » بقول له : إتك توشك أن تبتلى بكل ذلك . 


کب 

فإذا كان الانسان سک من هذين ال رأين » وبمزوجاً من هاتين القوتين » 
وكان أشرف جزأيه ما ذکزناه -- وهو النفس التى ليس وجودها فى کون » 
ولا هى متركبة من أجزاء متعادية متضادة » بل هى جوهس بيط بالإضافة إلى 
الجسم » وهی قوة إلية خنية بذائها - وجب أن يكون شغل الانسان بهذا الْء 
أفضل من شنله بالجزء الآخر ؛ لأن هذا باق وذاك فان » وهذا جو واحد » 
وذاك جواهی متضادة » وهذا له وجود سَرْمّدى » وذاك لاوجود له الق الكون 
الذى لا ثبات له . 

وق عدنا فضائل الفس » وتقائس الجسم خروج عن عرض هذه المألة . 

2061-7 والنی يكن | فق.ابلواب عن هذه السألة بعد تقرير هذه الأصول والاقرار 

بهاء أن الإنسان إذا أحس بهذه الفضائل التى فى تفسه » والرذائل التى فى جسمه 
- وجب عليه أن يستكثر من الفضائل ليرتق بها إلى درجات الإلهيين » ول 
العناية با يوق عنها . ولا كان الشنل بالحواس وخصائص الجسم عانقا عن 
هذه الفضائل والعاوم اتلاصة بالإنسان » استقبح أهل کل ملة الانهماك فيه » 
وصرف الممة والبال إليه » وأسروا بأخذ قو ته الذى لا بد له مته فى مادة اللياة » 
وصرف باق الزمان بالحمة إلى تلك الفضائل التى هى السعادة . 

وهذا المعنى يلوح للناظر » ویبین له بيان جلا » إذا نظر إلى فرق ما بين 
الإنسان وسائر الميوانات ء لأنه ما فضلها مخاصة التفس لا مخواص الجسد ؛ لأن 
خواص الجسد للحيوانات آم وأغزر ‏ وقد عل أن الانسان أفضل منها ‏ 
وأعنى مخواص الجسد » الأَيدَ والبطش والقدرة على الأ كل والشرب والجاع 
وما آشبه ذلك » فإذا تماميّةٌ الإنسان وفضيلته نما مى هذه امز ية التى وجدت له 
دون غيره » فالستزید منها أحق باس الإنسانية » وأولى بصفة اقضيلة ؛ ولهذا 
يقال : فلان كثير اللإنسانية » وهو من أبلغ ما عدح به . 


الوب — 

ومن أحب الاطلاع / على تلك الأصول » والاستکنار منها و بلوغ غاية 
اليقين فبا فليأخذه من مظانه . 

فأما حرص ناس -- مع شمورم هذه القضيلة -- وگیم على ان رکوب 
لیر والبحر لأجل الملاذ اللسيسة ؛ فلا ن الجزء الذى فينا ساشر البشر من الجسم 
الطبیعی أقوى من ابرم الآخر . وعَرَض انا من جاذب هاتين القوتين ما رض 
لكل سكب من قوى مختلفة » فیکون الأقوى آداً اظ ثرا ؛ فالأجل ذلك 
اتجذبنا إلى هذا الزء مع علمنا بفضيلة البزء 7 : | 

وحن وان علمتا أن هذا كا حکیناه » وتيقنا هذا المذهب تیقتا لا ريب 
فيه » فان فى جهاد دام » ل ۱ الأخر 
بحسب المناية » وسأضرب فى ذلك مثلا من العيان وان » وهو أن الريض 
والقه والخارج عن من اج الاعتدال قد تيقن أنه بالمميّة وترك الشپوات یمود 
إلى الصحة والاعتدال الطبیعی » وهو مع ذلك لا يمتنع من كثير من شبوأته » 
لشدة مجاذيتها له » وغلينها على سحي عقله » وثاقب فکره » ونصيحة طبيبه » حتى 
إذا فرغ من مواقعة تلك الشهوة وأحس بالألم » ندم ندامة يظن ها ألا يعاود 
أبدأء ثملا يلبث أن مبيج به شهوة أخرى أو بعينها » وهو ذلك يعظ | نفسه » 
وندع تذ کرها الا » ویشو‌قیا إلى الصحة » ولا ينفعه وعظ ولا تد كير » للعاة 
التى ذکرناها قبل من شدة مجاذية الشهوة الماضرة » حتی ينال شهوته ثانياً » ثم 
هذه حال مستمرة به ما دام مريضاً . 

وكناك هو ایض فى 3 السحة» يثاول من الشهوات نا عر أنه رج 
عن ماج الاعتدال » ولا يأمن جوم الأمراض عليه > فيحمله سوء اایسفظ 
وشدة مجاذبة الطبيعة إلى خالفة المييز » ومشاركة لاتم , 

فإذا ریت هذا ال حيحاً » ووجدته من نفسك ضرورة » اطلعت على 


[۱۷ -ب] 


]۱- ۱۷۸ [ 


ست و۳ — 


ما قدمتاه » وفهمته فهما ّنا » وعذرت من هد فى الدنيا وان خالقك إليها » 
ومن نصحك بترکها و إن أخذ هو بها واستکثر منها . 
۶ 45 

فما ما اعترض ف المسألة من ذکر السيب والملة » والنألة عن الفرق بینهما » 
فإن السبب هو الأعى الذاعى إلى الفعل » ولأجله يفعل الفاعل . 

تا الملة فعی الماعلة بینبا ؛ وناك صار السبب 12 اختصاصا بالأشياء 
العرضيّة » وصارت المل أذ اختصاصاً بالأمور الموهرية . 

والحمكاء قد أطلقوا لظ العلة على الباری تقدّس اسعه » وعلى المقل > 
والتفس » والطبيعة » حتى قالوا : الملة الأولى » والعلة الثانية والثالثة والرايعة » 

[۱۸--] وقالوا یضا : الملة القريبة | والعلة البعيدة » فى أشياء تتبينها من كتبهم . 

وعلى أن هذه المألة ‏ مجهة من الهات- تنساء إلى المسألة الأولى”'وتعوة 
إلا ؛ لها يجوز أن توجد فى التباينة اسماژها شر مرب من الاعتبار » وفى المترادقة 
سارها برب آخر مرت الاعتبار » وقد مه هذا الكلام مستقصى فلا 


وجه لإعادته . 
5 
وأما ازمان وال کان ی 3 
وجادل فيه أسماب السکلام الإسلاميون » وهو أظهر من أن ینش الرّيق 


ویضرع ع فيه اتلد 6 ولا سا وقل اک القول e‏ ا 
الآراءفهما » وبين فساد الذاهبالقدعة » وذ کر رأ نفسه ورًی‌آستاذه "نی کتاب 


«السماع الطبيعى ١‏ الطبيي 2 6 وكل شىء وجد لهذا اكم فيه كلام قد شق وكق» وقد 


(۱) بريد يللألة الأولى السؤال الآول الخاس بلرادفات . 

() ع وأرسطلو. 

(۳) هو أفلاطون . 

 ىلعفتلا كان يعرف باسم سعم الكيان کا فى تار المكناء‎ )٤( 


ست ۳ — 
قت ركلاته فضلاه آصابه الممسّرين » ول إلى العر بية » وهو موجود"؟ . 
وأا أذكر نص الذاهب لا قتضیه مسألتكء فى عرض للسألة الأولى » 
وأترك الاحتجاج لأنه مسطور » و إذا دالت على موضعه قر ئ منه کان آول من 
قله إلى هذا الكان ۲ 
FE ¥ +‏ 
أما الزمان فهو مدة تمدّها حركات النلك . 
وآما الکان فهو السطح الذى يحوز المخوئ والحاوى . 
وأما الفرق الذى سألته بين الوقت والزمان» والدهر والمين ء فان الوقت قدر 
من الزمان | مفروض مر من جملته » مشار إليه بعينه . ۱ ]1-14[ 
وكذلك امین هو مدة أطول من الوقت وأفسح وأبعد » ونم تقترن أبداً 
هاتان اللفظتان بما نيزا ويفصلهما من جملة الزمان الذى هو كل لما » فيقال : 
وقت كذا وحين كذاء فینسب إلى حال أو شخص أو ما أشبه ذلك . 
فإذا أريد ہما الإيهام لا اللإفهام قيل : كان كذا أويكون كذا فى حين 
أووقت » فيسل السام أن التتكلم لم يؤثرتعيين الزفت والمين » وها لا محالة 
مُعَيّنان حسّلان . ۱ 
فأما الدهى فليس من الزمان ولا امین ولا الوقت فى شىء » ولكنه أخمعٌ 
بالأشياء التى ليست فى زمان ولا مُعَدرَة حرکات الفلك ؛ لأنها أعلى رتبة من 


الأمؤر الطبيعية . 
فأقول : نسبة امان إلى الأمور الطبيسية كنسية الدهى إلى الأمور غير 
الطبيعية » أعنى ما هو فوق الطبيعة . 


وهذا القدر من الکلام كاف فى الاعاء إلى ما سألت عنه » وإن أَحْبيته 


4 راجم أسماء من له وشرحه فى فهرست ان الندم ۳۵۰ س ۳۵۱ . 


سس ۱۳۲۲ — 


التوسم فيه فعليك بالمواضع التى أرشدناك إليها من کلام الک ومفسری کتبه ؛ 
فإنه مستقصى هناك . 
وهذه الواضع - أبقاك الله إذا نظر فما الارنسان وعرفبا حق معرقنياء 
یه على حكة بارتها » ومُبْدئها » وصارت أسبابا نحمكة » ودواع قوية إلى 
[ -ب] التوحد | . ۱ 
ولیس معرفتنا بها » وإحاطتنا بها إلا من نعمة الله علينا » و إفاضته انيور 
بها علينا ء وهی ما شاء أن حيط به من علمه » ول يكن علا بالزمان واكان 
والوقت والان إلا كسائر ما عاستا الله . 
ووراء هذه للواضع سرائر ودقائق لا يبلنها ال الإناى » وم یم فى 
درا كما أحد قط » وعتاك عمسن الاعتراف الضف البشرئ » والسجزر 
الإناقَ › وسائر ما تک نه اوا .ور اسان به من الل والق 
فییی حينتذ على اسه » ويتتتجى من اَمو" وال عند الحاجة إلى خالق 
الخلق » وباريء الكل . 
أما هذه الواضع التى کشا ها فعی مواضع اشكر له » والتحدث بتسته 
والتعجب من حكته » والاستدلال بهاعلى جُوده وقدرته وفیضه بانلیرعلی برته ‏ 
ومسألته الريادة منها » والحوص على نيل أمثالما بر والنحص » و إدامة الرّغبة 
إلى واهيها ومنیلها بإفاضة أشباهها وأشكالها » ما هو موضوع للبشر وميك ميكرلم » 
وم مندو بون له مبعوثون عليه ؛ بل أقول إنه مأخوذ على الإنسان الكامل 
. بالعقل ألا يقعد عن السعی والطّلب لتكيل نفسه بالمارف » ولا يتى ولا يفتر مد 
عره عن الازدياد من العلوم التى بها يصير من حزب الله الغالبين » وأوليائه 
النائزين الأمنين » لین لا خوف عليهم ولا مم مرون 00 
() اقصولة: الفا ؤالخحة. ٠‏ 


0ك 


فأما القوم الذين يفتون أعارم فى ية الذحب والفّة | ورن سیم [ ۲۰ -۱] 
كله مصروفاً إلى الأمور الزائلة الفائية من اللذات اللسمانية والشهوات البدنية سس 
فهم لذبن قد يعدوا من الله » وصاروا من حزب الشیطان » فوقعوا فى الأحزان 
الطويلة » واللوف الداتم » وانلسران البین 111 إذكانوا دا من مظلويهم على 
إحدى حالتين : إما أسنة على فائت وناغ إليه > أو لهف على مفقود وحن 
عليه ؛ لأن الأمور التى يطلبوتها لا نات لما » ولانهاية لأشخاصها » ولا وجود 
المقيقةلماء وإإها هی فى اون والاستحالة وال بلطم . 

نسأل الله اواحد الذى تخل إليه رغباتنا» وترفع أأيدى ققوستا لم ونشجد 
مهممنا وعقولنا - أن يفيض علينا امير الطاوب منه الذى نشتاق إليه لذاته 
لا ره » وأن ينر عقولتا لندرك مها حقيقة وحدانته عاتب میروءا ته۳ ۽ 
ویففی بنا إلى السمادة القصوی التی خلقنا ها“ من أقصر الطرق » وآمدی 
اشبل» صراط الله لستقم ؛ فإنه أهل ذلك ووليه » والقادر عليه . 


( ۵ ) 
مسألة اختيارمة 
ل بت انیا بلعم وال" يمى عن فلت ؟ و ل یب الم نیا وال 
يأمر بذاك ؟ ۱ 
وقد يقول من ضعفت غربزته » وساء أدبه » وجرو مقلمه : قد رأينا من 
ترك طلب الدنيا بلعل » ورأينا ن طلب الم بالدنيا . یم أن اس ماو ضمت 
هناك» ولا فضت كذاك » ولوسَد هذا المترض فكره عرف النحوى » ولق 


)۱( مبروءآنه : خلوقانه . 
(۲) ف الأصل « اله » . 


(۳ س افوامل) 


ست ۳6 س 


3 -ب] للرتى » و تارش / ادر بشائم » و یناقش اورا بذائع . 


اللمواب 
أما طلب الدنيا فضرورى للا نسان لما د كرتا ؛ فإ وجوده بأحد جزأيه 
طلبيهى » ولاب من إقامة هذا الجرء باه ؛ لأنه ال حاتم التحال » ولا بد من 
تعو يض ما يتحلل مته . 
ول ينه المل عن هذا للقدار ققط » و[ نهی عن الزيادة على قدر اخاجة ؛ 
إذكانت الزيادة مذمومة من جهات : 
أحدها أنها تؤدى إلى تغاوت الجسم الذى سعينا لفظ اعتداله . 
وی نها تموقنا عا هو أخص بنا من حيث تحن ناس » أعنى امه الآخر 
الذى هو فضيلة . 
فن طلب بل من الدنيا قد الحاجة فى حفظ الصّحة على الجسد قبومصیب 
تابع لا برعه ال » ويأمر به العم . 
ومن طلب أ كثر من ذلك فهو مفرط مسرف . 
وموضع الاعتدال من الطلب هو الب » وهو الذى ینینی أن يلق فيه 
منکن وال »ور كب الأخلاق ؟ ؛ ليعرف الاعتدال فيزم » ويعرف 
الإفراط فيحذر . 
ولا بد مع هذه الجلة التى ذكرناها ‏ وان لاتا فبا عل للواضع التی 
پیج إليها ‏ - من آذ كشف ویان فقول : 
١‏ إن الناس لبا اختاف نظرم مسب جزم : فناظر إلى الطبيمة » وناظر إلى 
الل » وتاظر فمهما معا س اختلنت مقاصدم ء وضارت آفالم تا لاء ظرم . 





. باحر العى وپادرته : أول ما يدأ مته‎ )٩( 


سس ۳6 — 


وقد مل أالناظر فى أحد جزآیه دون ال خر خی لأنہ مركب متهما | اء [ 1-۷۱] 
والناظر فما مصیب إذا قسط لكل واحد منهما قبطا من نظره » وجنل له 
تصبيا من سعيه » على قدر استحقاق کل واحد منهما» وب رتبته من 
الشرف والضعة . 

آما الناظروت حسب المزء الطبیعی فإنهم انوا فى جانب الطبيعة » 
وانصرفوا مجمیع قوتهم إليها » وجماوا غايئهم القصوى عندها ؛ ولذلك جماوا 
القل آل ی تحصيل أسبايها وحاجاتها » فاستمیدوا آشرف جزأيهم لاہ 
کن يستخدم الت لعيده . 

وأما التاظرون بحسب ابله العقلى فإنهم أغفاوا النظر فى أحد جزآیهم نی 
هو طبيعى لم » ونظروا نظا إلا فطمموا - وم ناس مركيون ‏ أن ینفرحوا 
ی القل موب بنقص الطبمة» فاضطروا لأجل ذلك إلى إهال الجسد 
وهو" مقرون بهم » والشّرورة تدعو إلى مقماته من الما > » أو إلى إزاحة 
علنه فى حاجاته وهی كثيرة » ما أتفسهم » ولا أيناء جنسهم جنسهم 

أما ظلمهم لأنفسهم فتركوا النظر لأحد قسميهم الذى به قوامهم حتى القسوا 
مصاللها بتمب آآخرين » فظوم يترك للماونة لیام » والتدل بأمر عمونة من 
فد" مسونته » والجمب ان يأخذ رة تعیه . 

ومبذه الماونة تم للدنية » و یصلح معاش الإنسان الذى هو مدن بالطبع » 
وهؤلاء م الذين سمو سما بالزعاد » وم طبقات » وف الفلاسفة منهم قوم » وف 
أهل الأحيان والذامب والأعواء منهم طوائف » وفى شریشا الإسلام متهم . 
| قوم ونوا أنسنهم بالمتوفية » وال منهم قوم بترم الکاسپ. ۰ [۲۱-ب] 

(۱) ف الأسل « لأخسها» , 

(0) ف الأصل : « وم » . 


سس ۳۳ — 


و إذ قد بيناغلط الناظر فى أحد جزأيه دون الآخر فان كر إلذهب الصحيح 
الذى هو الناظر فى الجزأين مما » وإعطاء كل واحد منهما قسطه طبيعة 
وعقلا فتقول : 

إن الإنسانكا ذكرناه هو مركب من هاتين القوتين » لاقوّام له إلا بهما 
فیجب أن يكون سعيه حو الطبيعى منهما » والعقلى معا . 

أما السعی الطبيعى فنابة الإنسان فيه حفظ الصحة على بدنه والاعتدال على 
حراج طیائمه ؛ لتصدر الأفعال عنه تامة غير ناقصة وذلك ,الئاس للا كل 
وللشارب والتوم والیقظة والمركة والسكون » والاعتدال فى جميع ذلك » إلى سائر 
ما يتصل بها من اللبس والسکن الدافعين أذى القر والمر » والأشياء الضرورية 
للبدن » ولا ياتمس غابة سواها ء أعنى التإزّد والاستكثار من قدر الحاجة لطلب 
للباهاة » واتباع اة والمرص وغيرها من الأمراض التى توم أن غية الإنبان 
هی تلك . 

وأما سعيه المقلل قنایته فيه آیضاً حفظ الصحة على النفس لأنها ذات قوی . 
ولا أعراض ينزيد هذه القوى بعضها على بعض » وحفظ الاعتدال هو طتها » 
والاستكثار من معاوماتها هو قوتها ء وسبب بقائها الكّّمدى » وسعادتها الأزليّة . 

وى شرح کل واحد من هذه الفضائل طول » وهذا القدر من 

الإهعاء كاف . 

[-ا] قليكن الإنسان ساعيا | حو هذين الجزأين با یصلح کل واحد منهما » 
وليحفظ على نفسه الاعتدال فيهما من غير إفْرَاط ولا تفر بط ؛ فانه حينئذ كاملٌ 
فاضل ء لا مجد عليه أحد مطمتا إلا سفيه لا بكترت له أو جاهل لا یت به » 
و یال التوفيق . 


((5) 
مسألة طبيعية 
ما السب فى اشتياق الإنسان إلى مامفی من مره حت إنه لین حنين 
الإيل » ويبى يكاء العمل » وتطول فكره ‏ تیه ماس ؟ وبهذاللنى 


هتف الشاعی فقال : 
| أبك شرس و وف 1 لي ین ميارك 
وقال الأخر 
رب وم بکیت منه فلا a‏ عل 
وقال آخر : 


وزج غدا فإذا ما انى بكيث لى آشبه الذاعب© 
هذا المارض یشتری وان كانت للاضی من الزّمَانَ فى ضيق وحاجة » 
وكاب وشدة » وما ذال كذالة لا لس لس الانسانخر شاعم به » ولا واج 
له إلا إذا طال فَحْصّه » وزال نقصه قصّه » واشتد فى طلب ام تشییرء » واتضل فى 
اقتپاس الحكة راکو ٤‏ وکانت ال کلم الستاه آشرف عنله من 
الجارية السذراء : والنى َو حب + إليه من امال لكوم » وعلى قدر عنايته 


مرکا و 


ی بشرف الدارین » ويتحل بزينة للَحَذَيْن . 


(۱) ورد هذا البيت غير منسوب فى محاضرات الأدياء فراغي الأمفهاتی ۲ / ۲۲۳ 
وف معناه یقول ۵ (اهم بن العباس الصول : 
سقيا ورعیا لأيام مضت سا بكيت مها فصرت اليوم أبكيها 
كناك أيامنا لا شك تتديها إذا تقضت ون اليوم نشكوها 
(۲) الييت مهذه الروابة فى کتاب « لاحاب » للعفر بن همس الخلافة غير منسوب آیضاً . 
وق دنوان ی المتاعية ص ۲۸۸ : 
ک زمان يكيت منه قدا ثم لما مضی بكيت عليه 
(۳) الحفوظ 5 على آسی" > . 


}¥ -ب] 


للواب 

قال أبو على مسکویه س وجه الله 

ليس ويشتاق إلى لباب والصّبا إلا آحد رجلين : 

إمافاقد کته ولداته | التى وربا وحدنها وقت الشّباب . 

إن فاقد حه فى السمع والبصر » أو بعض أعضانه التی قو نپا وا 
رمن الصّبا وحين الحدابة . 

والعنی الأول أ كث ما یکت کین جت رن بل ال 
الذى لا ینکر شیا مى حواسه ‏ يتشرف إلى الصباء والشيخ لا يعدم من 
نفسه ورأيه وقرة عق له دز باه و یلحه 
كرتف فیئذ لا يذ كل بشیء م نالنشوق » ولا بوصف به» ولا محتج برأيه . 

وههنا سيب ثالث شوق إلى السیا وهو أن الأمل حينئذ فى البقاه قوئ » 
ون الإنسان ينتظر أمانته حیاءٌ طويلة کلم مضى منها زمان تن أنه من آمده 
للضروب » وعمره للقسوم » فاشتاق إلى أن يستأنف به » طمما فى البقاء الترمدى 
الذى لا سبيل للحسد الفانى إليه . 

إلا أن للمنئ الاول هو الذى ذهب إليه الشمراه فأ كثروا فيه » وقد صرحوا 
به وذ كروه فى أشعارم . 

وللتشوّق إلى شهواته صورتة عند المكاء ور تن یی فاشتاق إلى 
ار أو صورة من أف من سباع ضار ية كانت مقرونة به فاشجاق إلى 
موده . 

وذلك أن الشاب f‏ به قوى الطبيعة عنده الشهوة وعند الغضب حتی تمر 
له فلا يستشير لَه » ولا یکاد يظهر أثر السقل عليه إلا ضميفا . 


— ۳ = 


وقد | بنا فا تقدّم من المسائل أن فضيلة الإنسان وشرقه فى الجزه ای" [1-۲۳] 


مته » وإنكان المزه الاخر ضرور يا له . 

قند بان أن اس الى تعن ذه قوى الليمة تن يعر عليها العّل 
يرما » ويجركها ذليلة طائعة غير ماد ية ولا هائحة - فش الأنتان » 
واجل الفاضلٌ الصالح لا يشتاق من أشرف أسنانه إلى أخسّها . 

والدلیل البيّن على أن الامر على ما حكيناه س أنّ الشاب افیف الضابط 
لنفسه ء القوئ على قنع شهواته مرول بسيرته » وان کان فى جمد عظے » 
وحکوم" له بالفضل » مشپود له به عند جميع أهل العقل » وأ إذا كير 
وس لم يشتق إلى الشياب ؛ لأت“ ضبطه لنفسه » اوقنته لشهواته يرك 
عليه وأهون . 

ومن كان فلستی الطريق » شري" الذهب لم تعرض له هذه الموارض ‏ 
أعنى الهف على نيل اللذات » والأستّم على ما يفوثه منهاء لدم على متا 
وا - بل یب أن تلك الغمالات خسيسة تقتضى أفضالا دنيثة » وأن 
المكاء ‏ رضی الله عنهم - قد ینوا رذائلها » وسطروا الکیب فى ذتها » 
لهس تام قد بها ها را نهاء وك 
الله تماق وتقدس -- تاملمة 2 جیع ذلك » مُصَدفة ه. 

فأى شوق محدث لفاضل إلى التقص » والسال إلى الجبل » والصحيح 
إلى للرض ؟ 


وا تلك أعراض تمرض للجهال الذين غايتهم / الانهماك فى الطبيعة [۲۳-ب] 


والحواس » وطلب ملاذّها الكاذبة » لاالقاس الصّحة » ولا بفوغ السمادة » 
ولا تكيل” الفضيلة الإإنسانية ¢ ولا متیر مبؤلاء ولا التفات إلى أقوالم وأضللم ۰ 


[1-£] 


داهج صب 


)۷( 
مسألة خاقية 

| افترن الب بالعالم »وال وجب خلاف ذلك من التواضع وال 

وتتحقير تفس » والزّرَاية عليها بالسحز ؟ 
المواب 

قال أبو على مسكويه ‏ رمه الله 

انا نی E‏ بل مهذه الآفة 
وكيف بل ها وهر يرف سيها م وا ما موش سبيه ماوت النفس ؟ 

وذلك أن حقيقة السبب هی طن نان بشن من الفطل ما لیس قي 
وظته هذا کذب » ثم ستش ره حت یدق 8 کون صورته صورة 5 من 
بری رجلا فى المرب شجاعا حمل على الأبطال » ويظهر فضيلة شجاعته فیکنی 
المد » ویقی القزن » وهذا ای عنه رل » نا كم على عَمَبئِه » ناء يجانبه » 
وهو فى ذاك يد تلك الشجاعة شه » فهو ذا فى التعوى » ثم يصير” 
مد فا بها » وهذا من أيحمب آذَات الس وأ ایا لأجل أن الکنب فيه 
رکب » قد یگب الانسان غیره ليصدقه ابو" کیره كذْسه عليه | » فاا 
أن موه نفسّه بال‌کذب» a SS‏ 

ولأجل هذا التركيب الذى عرض فى الكذب صار أشتم” وح من 
الكذب تفسه البسيط المروف . 

وإذاكان الا" الفاضل لاتقزن به آفة الکنب ابسیط لممرفته بقبحه 
لاسما إذا استغنى عنه ‏ فهو من الآفة للركبة يمد . 

فذلك قلت : إن الملل لا بسح » ققد صارت هذه سا مرحودة 
غير مقبولة . 


وخ — 
ما تایمرض من الْمُجب ان يظن أنه عام فليس من السألة فى شىء - 


)۸( 
ا 
ماسبب المياء من القییح م3 ؟ وما سبب بح به ناج ؟ 
وما المياء ألا ؛ فلت فی تحديده ما قرب من البغية » وشل 
درل الق ؟ 
با فعیر ۳؟ قول النبى ٠‏ صل الله عليه ول والیاء له 
اون . قد قال يعض الملماء : كيف يكون لاس وهو من وف 
يد من الإعان والإعان فمل ؟ يلك آمن يوين إعاناء وهناك تقول حي 
رتیل واستخی » فيصيرٌ من باب الانفعال » أى المطاوعة . 
وهل تُحمدالمياء فى كل موضع أم هو موقوف عل شن حون شأن » ومقبول 
فى حال دون حال ؟ 
لجرت 
قال أبو على مسکو به س رمه الله : 
| أما المياء الذى أَحيْتَ أن نبداً به لفقيقتة اعصار سا قل قیح [۷۵- -] 
يصدر عنها . 
و مرح نو فى الأحداث ؛ فإنه يدل على أن تفه قد شرت بالثىء 
اقیح » واشت مرت تشه » وكرهت ظهوره مه » فرض لفسه 
هذا المارض . ٤‏ 





(۱) الشمير هنا : السر . 


۲ع سه 


و اخساس النفس بالأضال القبيحة » وتقورُها عنها “دلي على كرم جوهرها ی 
وميم فى استصلاحها جدا . 
قال صاحب الكباب فى تدبير للنزل : 
« ليس بوجد فى الصبى فراسة اصغ» ولاإدليل سدق لن شر أن يعرف 
مجابتة وفلاحه وقبوله لدب من اليا » ٠‏ : ۱ 
وذلك لما د كرناه من علة اللياء » و يئناه من أمره . 
فأما للشايخ فلا يحب أن يعرض لم هذا المارض ؛ لأنه لا ينينى لم أن 
يحذروا وقوع فل قبيح مهم ؛ لما سبق من علهم .ود ربنم » ومعرقنوم بمواضح 
القبيح والحسّن » ولأن نفوسهم يحب أن کون قد تهذّبت وأمنت وقوع شىء 
قبيح منهم ؟ فلت لا ینینی أن يعرض لم المياء . 
١‏ وقد بين سکم هذا فى كتاب « الأخلاق » . 
فد ذ کر ”نا المياء ما هو وأنه اقمال » وأنه محسن بالأحداث خاصة » 
وذ كرنا سیب حشنه فیهم . ۱ 
* 4 2 
فأما للسألة عن سیب التبَجّح بالقبيح فسأ غير لازمة ؛ لأن هذا المارض 
[-1] سيه الجهل بالقبيح » وليس / يعرض إلا لنجهال من الاس » والدليل على' ذلك 
أنهم زذا عرفوا القبييح أنه قبيح اعتذروا مته » وتركوا التبجح به . و إفا تبجح 
حين لايس وجه قبحه » وهو فى تلك الال إذا كتبجع به خركج له وجي 
مها فى الحسن » فيصيرٌ تبجّحه بالسن الدۍ خر جه ومو به » فإذا يتقن أنه 
قبيح » أو لیس بوه وی الحسن فيه س عدل عنه » واستحى منه » تولك 
تبح به . 1 
EFE‏ 


(۱) ف الأسل و« عته » . 


سس 6۲ س 


أما قرا عليه السلام + « اميا ع تمن الإمان» سكلا ف ناي المسن 
والمّحة والصّدق » وكيف لا یکون مه منه و نما الاعان التممْدِيوٌ بلله عت 
وجل » وصق به مُصدّق بصفاته وأضاله التى هی من ان فى غاية لا يجوز 
أن يكون فيها ونی حرجتها شى؛ من المستحسنات ؛ لأمها هى سب حن كل" 
حَمَن وهی التى تفیض باكلئن على غيرها ؛ إإذ كانت معدت وداه » وإنما 
نالت الأشياء كلها ان والجالَ واليهاء منها وبا . 

وكذلك جیم أواص لله س تعالى ‏ وشرائعه » وموجبات المقّل النى 
هو رسو الأول ل » ووكيله س عند جیم خلقه س سس الأقدم . 

ومن عرف المسن عرف ضنده لا محالة » ومن عرف ضده حذره وأشفق 
منه » فعرض له اللياه الذى حر زناه ولخستتاه . 

وصديقّك آبو عیان() يقول : « المياء لباس سايم » وحجاب واق » وستر 
من للساوئ . أو المفاف » وحليف الدّين » ومصاحب بلتم » | ورقيبة [۲۵-س] 
من العصمة » وعين كاي »یود عن الفساد » وینهی عن النحشاء والأذاس» . 

و انا حكثيت لك ألفاظه لشئّفك به » وحن قبولك كل ما يشير إليه » 
ويدل عليه 1 


)٩( 
مسألة طبيعية‎ 


(۱) توف أبو عثان الماحظ سنة خس وخين ومائتين . وكان أبو حیان معجباً به » 
مفتوثاً یکبه » وقد ألف فى تقريظه کتاباً رآه ياقوت بخطه : وغل منه فى معجم الأدياء 
ل ~= ۱۰۲ . 1 

(۷) فى غرر الخصائص الوطواط س ۱٩‏ « وتهی عن ارتکاب الأرجاس وسيب 
ال کل جيل » . 


وما الذى مله“ على الدعوى » ویدنیه من للكابرة » و وج إلى 

الكّفه والنهاترد ؟ 
لواب 

قال أبو على مسكويه ‏ رجه الله : 

سیب ذلك مب الإنسان نفسته » وشموره بموضع الفضيلة » فهو لأجل الحبة 
يَدّعى ما ما ليس لحا ؛ لأن صورة النفس التى بها تحسن » وعليها صل » 
ومن أجلها تمد هى العام واعارق 7 إذا عریت منها أو من جاها حصّلت 
ون و اما ينوا من 516 . 

ومن شأن الحبة أن تنطی الساوی » وتظهر امحاسن إن كانت موجودة » 
وتدّعيهاً إن كانت معدومة » فان كان هذا من فمل الحبة معلوما » وکانت النفس 
محبوبة لا عالة » عرض لصاحبها عارض الحبة » 1 نكر اداه الانسان 
لما للمارف التى هى فضائلها وحاسنبا و إن لم يكن عندها شىء من ذلك ؟ 


(۱۰ 
اة 
 ]1-[‏ ماسبب فرح الإنسان مخبر ینب إليه | وهو فيه ؟ 
وما سبب سروره مجمیل مجمیل که به ولیس فيه ؟ 
الجواب عن هذه للسألة هو ابمواب عن السألة التى قبلها ؛ لأن ات 
الخنصٌ بالنفس هو الوم الصحيحة » ال الصّادرة يحسببًا عنها . 


() ف الأصل « حله » . 
(۷) کب ناسخ الأصل قبل عذه الكلمة « مسألة طبيية » وهو سهو لا شك فيه. 


س ع س 

قإذا اعترف الإنسان بأن تفه فاضلة خيرة » وجب أن یسم" بو به وقد 
شد له بالجال والحسن ؟ فلت س إن < ك مجمیل ليس فيه لعل ی ذکرناها 
فى السألة الأوى" . 


(۱۱) 
مسألة اختار 4 
ل قبح انا فی الوجه حتى انوا على تزييفه ؟ 
ول حسن فى الغيب حتى تم ذلك بکل منی ألأن اله فى الوجه أشبة 
الق والخديعة ؟ وفى الغیب شب الإخلاص والكرمة أم لير ذلك ؟ 


اللمواب 
قال أبوعلى مسكويه ‏ رجه الله : 
لما كان الثناد فى الوجه على الا كثر إعارة شهادة بفضائل النفس » وخديعة 
الانسان بهذ الشهادة » حتى صار ذلك -- لاغتراره وتركه كثيراً من الاجتبادفى 
تحصيل النضائل » وغرض فاعل ذلك احتراز مودّة صاحبه إلى نفسه يإظهار 
مودتو له » وعحيّته تاه سر اکر وا یل دم ل 1 


فأما فى انیب فإها حسّن لأن قد الث فى ال كثر/ الاعتراف يفضائل دن 


غيره »والستدق عنه فا . 
وفى ذلك تنبيهث على مكان الفضلء و بسك لموصوف وللستمم على الازدياد 
والإنمام » وحض على أسبابه وعلله . ۰ 
ورعا كان اقصد خلاف ذلك » أعنى أن يكون غرض” لني فی اليب 


(۱) رید بها السألة السانقة . 


خادعة لى عليه »وال فى أن یله ذلك عنه کي ین تن علبه » ويستميله » 
وچ به من وهو حبذ يه بالملة الأول فى نکر »وسقیح ۲ 
ور با قصَد الأول فى الثناء والدح فىالوجه الصّدْقَ لا للق ۽ فیصیرمستحتا - 
إلا بقدر ما ین أن المدوح يغترٌ به فيصر فى الاجتباد . 
قد تبتن أن الثناء تمن بحسب قصّد انى وأغراضه » ومحسب صذقه فيه 
وكذبه » وعل قذر استصلاحه اتی عليه أو تسده > ولکن الأ ول 
على النالب فى اظن والمادة فيه . ۱ 
ولا كان الأمر” على الأ كثر كا ذكرناه » وعلى ما حكيتاه ‏ قبح فی 
الوجه »,وحن فى نیب » وان جاز أن يقع بالضد فيحسن ق الوجه ویقبح 
فى للنيب . 
(۱۲) 
مسألة طبيعية 
أب الإنسان أن يعرف ما جری من ره بعد قيامه من تجلسه ‏ حت 
بم -۲۱ نه کین إل أن یق عل ماي به بم وذته» ويحرة أن طلم عل | سقيقة تة 
ما يكون وال ؟ 
وكيف | يتصتم لفعل ما مب أن يكون منسوب إليه مريت به ؟ هذا وه 
لذلك طبيعة لو رام رَوَاله عنها لما أطاق ذاك » وإ ن كابر طباعه » وأراد خد اكه 


المواب 
قال أبوعلى مسكويه ب رجه ۳ 


قد تقدم نا فى بعض هذه الأجوبة التى مضت أن فنفس قوستين : إحداتها 


۱ سس 6۷ س 

هی التی بها شتا الإنسان إلى المارف واسْتلاا ولاكانت هذه المرفة عامة 
4 فى سائر الأشياء كانت عا مهف تسه التق هی عو به وتتش شوت _- ل 

فلانسان يشتاق إلى هذه العرفة بالطيم الأول » والقوّة التى هى ذاتيّة نس » 
ثم ید هذا النشوق » ویشتمل ويقوى ؛ لأجل اختصاصه بمعرفة أحوال 
هه ابو 

ا د 
تصتعه همل مامح أن یکون منسوبا إليه فإنه ليس يتر إلا أن 

يعترضة عارض آنخر" من شهوة عاجلة تقاومه » فعى آغلب وأعدٌ مجاذبة 4 کا 
ضربنا يه لفیا تم من عل للريض بغ الصحةء وساجته لها ثم ار 
علا نیا ل شهوة دنية عاجلة » و إن فاتته الصّحة ال برع فى الماقبة . 

واولا هذه الشپوات الدنية رنه 4 على السعادات | ورس ما مه [7-ت] 
الال من الناقص » ولا مرح الفیف » وْع الهم » وکنا حينئذ لا ننيقع 
بالآداب وللواعظ » وكان لا يحسن منا السب والرياضة فيا على الطبيعة فيه 
- وه و مغتة . 


وهذا بين كاف فى جواب السألة . 
)1۳( 
مسألة اختيارية 
قال : لم مى الشاب إذا تا » وأخد فته بار اة" ولانة » وار 
لد » واقشكر قشم من الحزل » وتبا عن الخنا » وس طرفه فى مشیه » وجع عطقه 
فى قموده » وشقق فى لفظه » وحدّق فى لظ ؟ . 


۰ -(4۱ الا : ار" 


اللمواب 

قال أبوعلى مسكويه ‏ رجه الله : 

السبب فى ذلك أن الشاب إذا نشا فا تیه أن لاسحركة لطبيمته نحو 
الشهوات ء وهذه القوة والطبيعة هى فى الشباب على غاية لام والتزا ند ؛ لأنها فى 
عال و » ولا تزال مر دة إلى إلى أن تبلغ غايتها » وتقفة » ثم تَنتقص على 
رسم سائر قوى الطبية فا ی الشاب مرتبة الشيخ الى قد نحطت فيها هذه 
القوة علم أنه كاذب فاستقبح منه الكذب والرياه فى غير موضعه » ومن غير 
حاجة إليه . 

والكذٍب إذا كان سرام وغو خن » وكان صاحبه يأنيه من حاجة إليه 

۱-۲۸ ] ازداد/ مقت الناس له » واستدل به على رداءة جوهی النفس . 

فان اتفق لهذا الشاب أن يكون صادقا » أعنى أن تكون طبيعته ناقصة » 
وشهوثه خامدة ‏ اسمدلَ على نقصان طبائمه » ورا من عيب الكذب » 
إلا أنه يكون مَرحُومًا لأجل نقص بعض طبائمه عا فط عليه قاس » ويصير 
بالجلة غير مذموم » ولا معيب إذا كان صادقا . 

وأما إن كان صادقاً فى ضبط قسه مع حدائة سته » والتباب شهواته » 
ومنازعة قواه إلى ارتكاب الذات » فإن مثل هذا الانسات لا یلبث 
أن يشتير آم » ویتلم ذ كره» ویصیر ماما معصوماء أو نیا مبعوثاء آو ولا 


0 


مستخلصا ‏ 
ویس مخق على الناس تسین حرکات الصادق من حرکات الكادّب » 
وأفمال التصتع من أفمال الطبوع . 


على أن هذا الشاب الصادق الذى استثنينا به إنما بوجد فى القرانتات السکییرة 


س — 
والأزمنة للتغاوتة » وال کثر هو ماقدمنا الکلام فيه » فلزاك سبق الناس إليه 


باحك عليه . 


فأما المسألة التالية لمذه وهی قولك : 

وی هذا ۸ سخف شيخ تق وحركك متكبيه » وحضر جالس الهو » 
وطلب سماع الغناء » ور اتملاعة » وأحب الجون ؟ وما الجون واتملاعة حسب 
ماجری ذكرها ؟ . ۱ 

فإن ال واب عنها شبیه بالأولى ؛ لانها عکسها / وذلك أن الشیخ إذا ادع [ ۲۸-ب] 
رغد وى طبيعته فى حال الشييخوخة | خل من گذب یقت علیه لا سا 
وكذيه إنما هو فى ادّعاء شرور ونقصانا ت كان ينبنى له » ولوكانت موجودة 
له » أن بدا س أو صدی(1) ب عليه إذا م ير هذه اقرة لا عليه فى 
الزمان الطويل الذى مذ له فيه » ویَتنبة َنْب ق مثله على الفضائل » و یکت م فيه 
من رياضة النفس » واستکال التأديب > غه نيح من حال الشاب الذى سبق 
النکلام فيه ؛ وانلك هو أمقت وأقبح صورة عند قوى المقول . 


bo ¥ 


EER 
فأما اجون فهو المسارعة إلى فعل ما تستدعيه النفس الشپوانية من غير مشاورة‎ 
۰ 62 الل 6 ولا م‌اقية للا‎ 
د + د‎ 


وأما اطلاعة فاشتقاقه من خلم لیر انی شبن به المقل أضاله . 


(۱) معطوفة على « لم خل من كذب عقت عليه > . 

(؟) ف اسان : « عن ال عجن عونا : إذا ضلب اظ ء ومته اشاق الماجن 
لصلاية وجهه وقلة استحيائه ... والاجن عند المرب : ان نزتكب القابع للرحية » والفضاغ 
الخزية ء ولا مه تل عاخله » ولا هریغ من جقرغة » - 


(» - افوامل) 


9 ا 4 2 
ولفظةٌ المقل شبمبة بذلك ؛ لأنه من المقال۳؟ . وكذلك الست ° 


۱ 
مسألة خقية 
حم اليم بل و مر ال مواد با لد ۴" 
وهل مجتمع الل والجود ؟ وهل تققورن. الحدّة واللؤم ؟ وما مهف 
الأغلب » قإنَ الثابت على وجه غير اقب إلى وجه . 


اللمواب 


قال أو على مکو به س رمه اه : 
أك آر مت بالبخيل الثم ؟ ويينهما فروق . وقد کلت على مرادك لان 
باق الکلام_ يدل عليه 1 


فلعمرى إن ذلك فى الأ كثر كذلك و ان كان | قد ینمکس الام“ فوج 
حلم جواد ء ويخيل”حديد »الا أن الأَوْلَ أن یکون اب مواد حديذا » وذلك أن 
البخل هو النی نع الم من مستخقيه على ما يننى »وق الوقت انی ينيغى ۰ 
وكا يتبنى ‏ فإِذا مم البخيل ال على الوجوه التى ذکرت صار الا ۶ وإذا 
أحس ببنه ارذیلة من تفسه وجب أن سیر عل التظلنین وم الذامون ؛ لأنه 


(۱) ف اللان : «رجل عاقل : جامع لأعيه ورأيه » مأخوذ من‌عقلت اليعير : إذا چست 
قواگه . وقيل : الماقل افنی حبس قه. وزودها عن هوإها ء أخذ من قوم > قذاعتقل لسانه » 
إذا حيس ومتم من الكلام ... وسعى العقل عقلا لأنه يقل صاحه عن التورط قي للهاك 
أى مخسه » ۰ 

(؟) .ف اللان : د والحر ‏ س بالسكير سب ب المقل واللب لامبا.کر , ومتعة و 
پیز ._وفى الیل ( عل ق ذلك قسم لذي ججر.) + 

(۳) ق اللان : « وال الجوهرى : الدة : ما.ينتري الإنسان.من"التزق والغضب > 3 


— 6 — 


من ال أن البخيل إذا ذه انم فا كرام مواقم ظله » وإخراج الق 
الذى عليه على غير الوجوه التى تنبتى . 
واذاکان اه صادقا والبخيل يعرف صدقه عا يحذه من سه » فیحب 
أن مت لا عالة ؛ لواقته الصدق » ولا نفس بالطبع تسكن عند الصدق ۰ 
وَْتْذى له » فلاشبه بالنظام الطبیعی أن يكون الیل حلیا لما ذ كرتا 
وربما عرض ضد ذلك » وهو إذا كان الیخیل جاهلا بالمقوق التى يجب 
عليه على الشرائط التى ذكرناها » فإذا جمل ذلك لم يعرف مدق من يصدكه 


و 


عنه » ولا ظلمه وإنصافه » فيعرف قبح أفماله » فتعرض له رذيليان : إحداها متخ 
المت » والأخرى الجهل عوضم التق » فرعا عرض للجاهل اد والتزق » 
والمدول عن المل » لا ذ كرناه » وأخبرناالسبب فيه ۱ 

۲ ۶ 


فأما قولك : لم خصٌ الوا بالحدة فسألة خی مقبولة ؛ لأن الجواد ليس 


مخجص بالحدة ؛ وذلك أن حقيقة الود هو بل ما ينبنى فى الوقت | الذى ينبنى [۲8 --1 


على ما ينبت » وم کانت له هذه الفضيلة لم ینب إلى الد ؛ لأن الحديد 
يسَرٌ هذه لواضع » فهو يتجاوز حد المواد » و إذا تجاوزه ی مشرة وميذراء 
ول يستحق اسم المدح بالجود . 
a 6 4 1‏ 
ولكن لما كانت لغة العرب وعادتها مشهورة فى وضع ابلود موضمٌ ارف 
والتيذيرحتى إذا كان الإنسان فى غاية بنهما كان عندم آشد" استحانا لام 
الود - خی عليهم موضمٌ الفضيلة » ومكان الدح » وصارت المدة القترنة 
بابر ورف على حسب موضوعهم تحودة ؛ لأنها لا تمكن من الروية » 
فیبادر صاحتها إلى وضع الثىء فى غير موضعه فینتی مش فا عند المكاء . 
وقد تبن فى كتب الأخلاق أن ابلود الذي هو فضيلة وببط بين طرفين 


م 6۲ — 
وسكي ‌البخل » وهو مذموم » وأما انب النى یل الغا فهو الذى يسم ارف . 
والواجب” على من أ حب استقضاء ذلك أن يقرأهُ من کتب الأخلاق فإنها 
تستفرق شزحة . 
)16( 
مسألة طبيعية واختيارية 
ال ا ا يتعل الجهل » 
لاه فى الأصل بوجد جاملا؟ فا عل ذلك ؟ فإثارة عله ب الدليل 
[۱-۳۰] على مته . | 


الجواب 

قال أو على مسکو به س رجه الله : 

قد تبین فى المباحث الفلسفية أن ال هو درل النفس صورّ الموجودات 
على حقائقها » ولمًا قال بعض الأوائل : إن الفس مكان للصورة اممتتحسته 
أفلاطوث > وصوّب قال ؛ لأن النفس" إذا اشتاقت إلى ام انى هو خی 
تقلت صورة الساوم_ إلى ذانها حتى تكون الصورة 00 
لصورة للنقول منه هلال عليها ء ولا یشتص منهاء وهو سين عل“ محض 
ون كانت الصورة له إلى الفس غير مطابقة امقول فليس بل . 

وهذه الضورة كلما کرت نت عند النفی قويت على استئبات غيرها » 
واقس فى هذا ای كالمتاصي للجسد ؛ وذلك أنّ المد إذا عصلت فيه 


(۱) ق الأمئل ۶ له » . 


صورة ضَعْفَ عن قبول صورة غيرهاء إلا بأن تَنْسَحى الصورةٌ الأولى بنه » أو 
تتركب: الصورةٌ الأولى والثانية الواردة فمختلط الصورتان٠ولا‏ تحصّلان 
ولا إحداها على الم » وليست النفسٌ كذلك . 
ولأكانت فس الونسان هيولانية مشتاقة إلى الكلام شی شا بأن 
يتصور بصورة الوجودا ت كلها » آع مور کل دون الجزئية » وكانت قوي 
على ذلك » وكانت صورة الوجوحات فيهاغيرٌ مضيفة. بعضهامکان بعض » بل هی 
بد من الأجسام ق أنه كنا تبت صورّ نات لاب 
آخری » وت لسو کلم بعصا من بعض ۳ وذلك بلا تباب — [۳۰-ب] 
كان الإنسان عتاجا إلى 5 الع أى إلى استثيات ن ضور الوجودات » 
وحصیلها عنله . 


ت 


RHEE 

نما الجهل” دار هذه الضور والعلومات ؛ وحن فى اقبتاء هذه الصور 
محتاجون إلى تكلب واحتال مشق وح ال آن تحصل لنا . 

فأما عدا فليس ما تلف وم عجشم » بل النفس" عادمة اناك . ومسل 
لك من احموس صورة لاک فيه » وإثبات الكابة » وصور ر امروف 
يكون ب كف » ذأما ترك اقلا يه » إل عل مذهب من ببی صو 
الأشياء موجودة النفس بالذات : » وإنما عرض ها النسيان» وأن ال 2 
وإزالة لاف انسیان عن النفس . 

ولوكان الأ کنات لكان جوا السألة بحسب هذا النهب بت 
فى أن" امب بإزالق آفة واجب"» وتركة مور( لا تسبة فيه 

ولكن' هذا مذهب غير مغوب فيه » والشغل به ف هذا الوضم قضل” ؛ 


(۱) مأووظ : ای ممايا . 


س ٤‏ د 


لأنه ليس من المسألة فى شىء » وإ ن کان الکلام قد جر إليه » وکا ندل على 
موضعه فَليوْحّدُ من هناك » وهو کیب الف . 
دا 
تبن أن الم تصو تصَوْرٌ تصور النفس بصورة 2 الوم » والتصور تفعل” من 
الصورة 0 هو عدم الصورة » فكيف یل الیفعل من السورة فى 
[۱-۳۱] عدم الصورة ؟ هذا تحال . | 


۱۳0( 
مسألة طبيمية 
لم شارك السحب من نفسه التسحب منه ؟ 


ی فى قافية یکت مت البق حمب ما تقی 

عة » فالشاعى” 9 يتسحب أيضا ؛ وهو التسحب منه ؟ وهذا تجده فى النظر 
وا » والمواب والكتاي وا لساب والصتاعة . 

وعلی د کر ااتسخب ما اتسجب ؟ وعلى ماذا يدل ؟ ققد قال ناس فيه کلام : 

قیل لبمش المسكاء : ما اتب الأشياه ؟ قال : الماد يكوا كيها . 

وقال آتخر : تب الأشياء النارٌ . _ 

وتال آخر : مب الأشياء لسن الناطق . 

وقال خر : تحب الأشياء العقل اللاحق . 

وقال آخر : الشمس . 

وقال أرسططاليس : آمجب الأشياء ما | يشر a‏ 

وقال آآخر : بل أعحجب الأشياء الجهل بعلة الثىء . 


هَل قيار" ماقال آولنك كل شیء عر . 

وعلى وضع ما قال هذا اک كل جهول سه » نهو تج » كان ذلك 
من المقير » أو من النفيس . 

وقال آخر : أحجمب الأشياء اررق ؛ فان مناطه ميد » وغوره عبت » والمقل” 
مع شرفه فيه حيران » والعاقل مع اجتهاده سكران. ` 

وقال آغر : لامب . وصدق . 

فا هذا التفاوت والتباين » وليس فى اق اختلافة » ولاف الباطل اتتلافة؟ 

وعلى ذ كر ال والباطلي » ما ال والباطل ؟ وی فى هذا التفصل ‏ 

قال بعض الاولین : مب الأشياء کداد | الرافر"؟ ء ومنالٌ الماجز۳۳؟ ۰ [۳۹-ب] 

وال آخر من الصوفية  :‏ وشاهده وناظرته واستفدت منه ‏ یب 
الأشياء مد لا ند » وقريب لا یهد » وهو ال الاح . 

$¥ ¥ 

وعلى ذ كر الله تما » بم محيط ال من للشار إليه باختلاف الإشارات 
والبارات ؟ أهو شىء یس بالاعتقاد ؟ أم هم فظ بالاصطلاح ؟ أم هو 
إلا إلى صفة من الصفات مع الجهل بالوصوف ؟ أم هو غير منسوب إلى 
شىء بعرفان ؟ 





)۱( فى اسان : «القياد : حيل تاد به الجابة» . 

43 لراد پلوافر هنا : الكامل القل والخلق والمل : و کداژه : يزه عن بلو غ 
أمله . جاء فى اللسان : « الكدية : قطعة غليظة صلية لا تمل فما القاس » ومنه حدیث 
عائفة تصف أبلها ‏ رفی اللة عنهما ‏ سيق لذ ونيم » ونجح إذ کدی » آی فر إذ 
خیم ول فروا » وأصله من حافر البثر ينتهى إلى كدية ء فلا عکنه المفر فيتركهاً > ۳ 

)۳( قال أبو حيان فى كتاب البصائر س ۳۶ : « تال معاوية ما س وعنده الضساك 
ان قيس القهری » وسعيد بن الماس » وعمرو ین الماس » وبزید ابنه ‏ ما أعب الأشیاء ؟ 

فقال الضحاك : 1 كداء الماقل » وحظ ااهل . ۱ 

وقال سعيد : عب الأشياء مالم بر مثله  ١‏ 

و#ل مرو : أجب الأشياء غلبة من لا حق له » ما ليس له يحق » من غير غلية . 

ول يزيد : أب الأشياء هذا السساب لرا كد بين السياء والأرض لا يدعمه شىء » - 


— ۵ س 


فان كان منعوتا ينعت » ققد حصّره الناعت بالنست . 

وإن كان غير منعوت » ققد استباحة الجهل » وزاحه للمدوم . 

ولا بد من الإثبات إذا استحال النق » و إذا وقف الإثبات والتن‌عل لذبت 
الناني » فد سبق إذن کل" إثباتر ونفی . 1 

فان كان سای کل" هذه الما »> وجميم” هذه الأغراض » فا نصیب 
العارف ؟ وما بغية ما ظعر به الوحد ؟ 

هبات !هات ! اشتد الفط » وكثر الفلط » ورجم کل إلى الشطط » 
وقات الل َه القهم والقام _ وم ورام 0 وبق مع اطلق عل ختلن فيه» 
وجهل مصطلخ عليه »وس قد " تبرم به » ونهی" قل ضحر مته نامه مائمة » 
وڪ اة ؟ وقول نرق » ولفظ متمق » وعاجل معشق » واجل مُعوّق» 
وظاهی مق » و باطن مرق ۔ 

إلى الله الشکوی من غلبات ا موى » وسَطوات وی ؟ إن رح ودود / 


المواب 


قال أبو على مسكويه س رمه الله : 

هذه السألة التی ذنب فبا صاحلا؟؟ مسائل عم منهاء وأبمدَ غوراء 
وأشد اغتياصا ‏ وآابه ی ما كان أصابه قبل فى سا با » فظهر لی 
فى عذره أنه دا یمتریه » وسرضیلحقه » ولیس من طنیان القل » ولا سلا“ 
ادر ولا آثر ر الاقتدار فى شىدء کا آنه لیس من جنس ما بخ للتکهن 

(۱) فى الأصل : د الفهم » . 

(؟) أى جمل شا آذتابا . 

(۳) برید ها للسألة الراسة . 


(4) ف اسان : « رجل سليط : أى فصیح حدید السان بين السلالة » » 
والحذر الحتان . ۰ 


— 6۷ سب 


عند الکهانة » ولا من مط ما ی یتری الواجد 5 تر “ناميه 
ا عل بل تسب انی یذ بلله منه » فلقد 
أطلق فى سحاعته القافية ا3 تسد له الاذان » وتميف عنه الأبصار والأذهان . 

ولولا أنه اشتكى إلى الله تعالى فى آنعرها من سَطّوات البلوى فاعترف بالآفة » 
واستحق الرأفة » لكان لى فى مداواته » شغل عن تسطير جواباته . 

عد عد 3 

إفهم ‏ عافاك الله أن ار النفس وآفعاها كلها بديعة عند الحم 
وأيحابه » وناك تمد أ كثر الاس متعجبين من النفس نفسهاء متحيرين فيهاء 
ظانين بها ضروب الظنون » ولیش حاون مه كثرة تنم فى هذه الظنون من 
أن جماوها جما على عاداتهم فى اس » و سره فى الحسوسات » ثم جدون 
ال هذه الفس وآثارها غير مُشببة شيا من آثار الجسم وأفماله» فيزداد 
مج » ولو أنهم حصّاوا مانيّة النفس | لكان تسجبهم من آثارها أقلّ ؛ إذْ [۳۷-س] 
كانت هی غير جسم » ولو صح م أنها جسم لم يكن بديماً حدم أن تکون" 
ااا اة 

ولا كان الشاعرٌ المفلق” » والناظرٌ فى السألة العويصة من الحساب وغيره 
من الصناعات ‏ إنما يستدعى نظراً تفسانياً » ووجودا عقليا » و حرك ف 
حركة غير مكانيّة ؛ لیر بمطلوب غير جياني » ثم وجد" هذه المركة من 
الفس مُقَضِية بالإدمان والإمعان إلى وجود المطاوب ‏ تجب‌هو أولا من هذه 
ا مرك التى يجدهامن نفسيه ضرورة »ولیست مكل نيّة على عاد ابلس فى حرک 

؛ ثم من وجوده المطلوبَ بعقب هذه المركة . عرض له هذا العارض من 
التسجب ول يكن السامم أولى بهذا التمجحب مته ؛ لأنهما قد اشترکا فى الجهل 
بالنفس » و بآآثارها وأفا لما » وکل؛ واحد متهما حقیق" بالتعجب . فأما العارف” 


پالفس وجوهی‌ها » العالم رانا ليست تسم » وأن آثارها وأضالها لا بي أن 
تکون" جسمانيةً - فإنه لا يمثرض له هذا المارش فى نقسه > وكذلك صورة” 
مُستمعه ٍذا کان عالا کله . 
RFE ۱‏ - 
فأما السب هسه الى مسأل عته السائل فى رض مسألته الأولى فإنه 
حير تعرض الإتسان عند جهل اليب » فكلا كانت المرقه بأسباب 


[۱-۳۳] الموجودات أفل كانت الجهولات أكثر » واسجب بحسيها آشد » وبالضد | 


إذا كانت العرفةٌ بأسباب الوجودات أ كثّرء كانت المهولات أفلّ » والتسجب” 
محسبها أقل ؛ ولتلك قال قوم : كزة 2 ء حب" . وقال قوم : لاب" 
من شىء . . 
فإن كانت" امه ۳؟ الأولى اعترفوا بالجهل السام » وزعموا أنهم يجهاون 
أسياب الأمور ء فالطائفة الثانية ادّعت لنفسها مزية عظيمة ؛ لأمهم زعموا أنهم 
يعرفون أسبابة الأمور . 
FE‏ 
فأما قولك ‏ أعزيك الله عند ماعددت أقوال المتكلمين فى اسب - . 
ما هذا الفاوت والتبابن" ولیس فى الق اختلاف ولا فى الباطل انتلاف ؟ 
فالجواب : أن لتسحب ليس بشىء له طبيمة » ولا وجوة له من خارج » 
وإنها هوكا ذ كرتا حر E‏ » ولا كان ما يجهله ز بلاقد 
یمه عرو + و نکر تاو مم فى الب ؛ لأن کل واحدٍ منهما متب 
ما يجهل سه ۽ وجهول هذا هو بینه ساوم هذا 
. وتا کانت کون ال عويصة وبديعة لوكا لأمر ما وجزد" من 





۰۱ ق الاصل : «کان > . 
(؟) ق الأسل : « والطائفة » 


— 66 — 


خارج ثم اختلفة فيه قوم فضلاه يد بآرائهم » ود کرت » وقال 
قوم منهم : هو حت » وقال آخرون : هو باطل . 

على أن مثل هذا قد وقع فى سأر اطلاف » وف الزمانٍ واللكان والمدم ‏ 
وأشباههًا من المسائل » ققال قوم : هی جواعي لا أجسامَ لحا » وقال قوم : هی 
آعراض » وقال آنخرون : ليست أجساما ولا جواهس / ولا أعراضا . واحتج [۳۳-جب] 

کل قوم مجح قوی .لان جع هذه الذاهمب محرت فى زمان ن الک 
واستقر" قرارها » وسح ا ان ا ا 

ولس من شأ ننا الإطالة ١‏ فى هذه امسائل » فد ذكرها ونحكيها .فان أحيبت 
مرها قتف عليها من مظاتها » وجرد لها مسائل لتفرتها زمان ونظراً » إن 
شاء الله . 

HEY 1 

وأا موف خر هذ ال ية حيط عالق من ار إليه يقولنا 
« الله » باختلاف الإشارات والعبارات ؟ مع سائرماذ كرت» فر مرف بشیه 
منه » ولا یقول أحد إنه حیط علنه بثىء من هذا » ولا يلصى به کا ذکرت » 
ولا رة ف أيضا بهذه التموت فيه . 


والکلام فى هذا الوضوع لا يكن اشتقماوه ؛ + إذ کان جم سي 
الحسكاء بالفلسغة إنما ینتعی إلى هذا و إياه قصد بالنظ که » ولس يمكن أن 
ایکا فيه إلا بمد تحصیل جميع للقدمات التی قدّمت له ومدت لأجله » أعنى 
الرياضيات والطييعيات > ثم ما بمد الطبيعة مرت عل النفس وال و »م بعد 
سره خنع هنم الواهی الشريفة يفة يمكن أن يغ أنها عحاجة أقصة مشكثرة 
تيار إلى سیب اول » وموجلر قد » ونبدع ل س کمن فى ذات ولا صفة 


کون من نف ل حرف من کل رسب + وهوبن ارب وشار + 
بحيث تراه . 

ول ركان إلى معرفة هذا لوضم. طريقة غير ماذكرتاء | اكه القدمله 
وال المرص على إشاعة الحكة وإذاعئها » فإنهم - وضی اله عنهم ‏ 
ما أسفوا ولا لوا » ولكن لم يجدوا إلى هذا للطلوب إلا مر واحداً فسلكوه 
ومكبليه بغاية جهدم » ودآوا عليه » وأرشدوا إليه ؛ وهوغايةٌ سعادة البشرء فن 
اشتاق إليه فليتكلف السبر على سلوك الطريق إليه صما كان أو سهلا » 
وطویلا كان أم قصيراً »على عادة للشتاق فإنه يسلك السبيل إلى الظفر بمحيوبه 
كي فكانت» غير ممكر فى الوعورة والبمد . ومن ل ينآ الصيرَ على هذا الساوكٌ 
ليقت يرخص الألقاظر والصفات ات له فى الشرائع الَادقتر المتادة > 
وَنْيْصَّدق اللكاء والأنبياك وللقتدين بهم »وین ال » فليس مجد غر هذين 
الطريقين . واللّه ول المونة والتوفیق . 

(۱۷) 
مسألة اختيارية ۱ 

لم إذا اشتد الأنى واستحک» ولحت لول > وطال العهد ‏ سقط 
التقرب » وسمج الثناء ؟ ومن أله قيل : إذا قدم الإخاء سقط الثناء . وهذ) 
عيانه مشبود » وخر موجود . 

ارك 
قال أبو علي مییک ویو -- رجو لو ز 
إن ارف الوسجه وغير الیچه إنما هو إعطله الى عليه حقوقه من أوصافه 

() فى القسإق: ه الي يكير الخاء وشيها :الل » . 


س 4 


الجيلة » والاعتراف مها له » و ماه أن نی قد شمر بها » وأوجبا له » 
وسلّها إليه ؛ ليصير ذلك له قربة ووسياة »لخدُت بينهما | الودة ولشا كلة» 
وله لَب الود » ونتتنشکم العرقة . فإذا حصلت هذه الأمور فى نفس کل" 
واحل مهما وعم اتی عله أن ای قد مه و یه »اتف 
بفضله > ول ينه ماله » وحدثت للودة والْحبة التى هى نتيجة الإنصاف » 
وير المدل » وقدامت هذه الخال » وأ عليها الأمان سمج تک اقا 
ذلك ثانياً ؛ لذهاب الغرض الأول » وحصول الثرة للطلوبة بالسی الأوّل . 
وتکلّف مثل هذا عبت ی و 
وان احتاج إلى تطر ية ار وتجديد شهادة ؛ لأت الشهادة الأولى کا 
رورا » وظنًا مرا . 
وهذا مین لد للودّة التى شهد لها فى للسألة بشدة لأر » واستحكام 
الأعمل » ووثاقة السبب . 


(A) 
مسألة طبيعية‎ 
» یکون تدم الق » یب الصوت » غق بر العم » سرع الفظ + كثير الیاه‎ 
. طویل الق » قليل الم"‎ 


(۱) ق اسان : « أطرى : ادا زاد فى افتاء » والإظراء : مخاوژة المد فى الدج 
والکذت فه » . 


[۳۶ - ب] 


۲ سد 


اللمواب 

قال أب على مسکو به رجه الله : 

إن للنفس خسة مشاع تستقی منها العلوم إلى خانبا: وكأنها فى الئل 
]1-۳[ منافذ وأبواب / لما إلى الأمور اتلارجة عنها . 

آومتل ساب أخبار بر دون إلا أخبانَ مس اواج . .وهی مه القوة 

إلى هذه الأشياء الجسة . 
مت تم اي ال هار ی 
خسة أوجه ختلنة . 
وم عجر لها خی شب وقر ها مق 3 
وقد عل أن هذه المين متی سد مجری ماه ده E.‏ تا 
الأريمة الباقية أو نس یناه أو على الأقل ول كثرمنها ۰ ويس 7 و 
ذلك ااتسط من ماه اهر السدود ‏ ولا تیش »ولا يضيع - ۱ 
وكذلك الشتجرة إذا قطمت شعبّة من شعبها صارالغذاء الذى كان ینصرف 

لها من أصول الشجرة وعرروقها ‏ متوً على شمبها الأر يع البقية ؟ حتى تبون ۾ 
فى سافها وورتها وأغصانها وفى زهرها و وممرهاء وقد عرف 00 
وأحبا ب الكروم » فإنهم يِقَضْبُونَ من الشجر الب والأغصان التى تم 
النذاء الكثير من الأصول ؛ ليتوف على الباق فيصير را يتفسون به ..وكذلك 
صنیئيم فى الأشجار التى لا تثمر إذا آخبوا أن تنظ ساق واحدة مها > 
وتستوى فى الانتصاب ویشر ع نها كأشجار ارو والعرعره 
(۱) أنعد عبد الاي الرجانی فى أسرار البلاغة س ٩٩‏ قول ان لتكك : 

فى شجر السرو متهم مثل اله رواء وما له. تمر 


. (۲) ق-السان تال أبو حنيفة ز امرعر مر أمثال للنبق ‏ يبدو خضر م تیش ع يسود 
حي يكون كاللجم فيو کل ؟ واحدته عرعرة» » وهنا يخالف ما ذکره مسكويه من أنه لا شر م 


الكل © وأشباهها ما تاج ا خشبه بالقطع والنّحْت والنَج » م 
يتأماون أئ | الأغصان أولى بأن ينبت مستويا خير مضطرب » وأعها أحق 
بالأصل الذى یه بالفذاء و » وتحذفون الباق فينشأ ذلك الفصنٌ فى 
أسرع زمان وأقصر مدة ؛ لانصراف جميع الغذاء إليه . 

واذا كان هذا ظاهیا من قعل الطبيعة » فكذلك حال الأعى فى أن إحدى 
قوی شه ات کانت تتصرف إلى مراعاة حر من واه لا قطمت عون 
جراها تفت" الس بها ما على جهة. واحدة » أو جهات مووعة »ینت 
الزيادة » وظهرت إا فى الذهن والذ كاء أو المكر ء أو الفظ » أوغيرها من 
قوی النفس . 

وهذا يبين لك آیض) باعتبار الميوانات الأخر ؛ قإن منها ما هو فى أصل 
اطلقة وبالطبع مرو فى أحد حواسّه » أوفاقد له جل » وهوف البقیات 
منها أذ کی من غيره جدا کالمال فى اتل >٩١‏ ؛ فانه لما فقد آلة البص ركان أذ کی 
شه سما » وکا ال فى النحل » قإنه ليا ضف بر کان دی من البصرات 
شا . وأنت تمرف ضف بصر النحل والتمل والجراد والزّتايير وما أشببها 

من الميوانات التى لا تلف ولم تن لها جفون » وعلى أأبصارها 0 
حبری يدقع عنها الآفاتر ‏ با يمرض لما فى ايوت التى لحا جاما 
الزجاج ؛ فان أحدها یی أن ام 0 نافق فنة إلى u‏ 
إرادة للخروج إلى أن يبلك . . 

)000( وان « نال أبو حنيفة : الدلب : شجر يلم ويتبع » ولا ور 4 ولا مر + 
وهو مغرض الورق واسعه » شبيه يورق الكرم ء واحدته دلية » . 

(؟) ق الاسان د الخلد : ضرب من الجرزان عمى » لم ملق لها عيون » واحدها خلد 
کر وام ا ۶ 


(۲) الام : لوح زجاج النافذة - 
(4) ق اسان : « الكو ووألكوة : افرق ف المائط » والب ف الييت وتموه - 





و 
فأتا ضتدق مه فهو ظاهر“ با يقصدة من للشمقات عن للسافة | 
¥ ب ۵ 
مت الأعى بل و قل ال فان سب آیض) قد انس إحدى 
آلاعا التی كانت ت نت حن هذه الأتيه ماهتا » قإذ انرق إلى اک 
فى شیء ار قوی فملها فيه . 
وا كانت الاهتافات بالمبِصراتٍ يرة ¿ ودواعی النفس إلى اقتتائتا 
شديدة كالملبوسات وأصنافها » وا وشات وأنواعها » وتات وألوليها » 
وبالجلة جيم الد کات بالبصر- ثم ققدته » انقطمت عن 1 الأشناء ال هی 
موم الإننان » واه ق الفكر : وامیخراج اليل تحضیاها وقت لطعم 
خا : وأسفه على فتها إذا فاته » فل موم الأعى لأجل ذلك . 
(19) 
مشألة طبيعية واختبارية 
م قال الاش لا خر ی الشرفة ؟ 
وهذا تمد ظاهر آلصحة 4 لأا ما رأينا ملكا ثبت » ولآآمرا تمدع 
اعدا مح يشركة » وحتى قال الله س عر کر - و لو گان فیا 
الحة الا الله تا ۲۳ » وصار هذا للمنى آشرفت ديل فى توت الله - جل 
شاه - وبق كزء مناعداه : 


(۱) راج نحكت الحميان فى تسکت العميان س ۲۱ . 
(؟) سورد انا ۲۶ 


و س 


اواب 
قال آوعی مسكويه ‏ ره الله : 
نما صارت الشركة بهنه الصفة لأن کل" من نی بنضه ار 
فى تداول حاجته لم تمن فيها یره » فإذا عجر واحباج إلى معاونقر غره اعدف 
افص » واسْتمَدٌ قوة غيره فی عام مطأو به . 


ولا کان لجز | منموبا»ولقصس ما کار نت الشركة ای ی از [۳-ب ] 


واتقص معيية مذمومة ؛ لأنه بستدل بها على نقمي للنشاركين جیما حبر عجْز 6 . 
عل أن الشركة للانسان ليست مذنومة فى جميع أحواله » بل نا د فى الأشياء 
التی قد ینقل بها غيره » وینفرد یاحتاطا سواه كالكتابة وما شا من 
الصنامات الى لها أجزاء كثيرة » وقد مها انس واحد یل بها » وینفرد 
بالصتاعة تما فإذا تقص فيها خر [ و] احتاج إلى الاستعنقر بغيره ظهر 
قصه » وان جرد » ودخل فى صناعته خلل . أ وکاحیال مائقر رطل من التقل » 
فان الإنسان الواحد يكل له » و بستقا بقل به ء فإذا استاج إلى غيره فى احتاله دل 
على نقصه ومجزه وخوّره . 

ثم رض ٠‏ فى الم اللمشترك فيه من النقص والتفاوت لأجل القوى لمختلفة » 
اليم الباياز » والاغراض المتضادة اتی قد تماورته ‏ ما لا يض فى غيره 

مرس الأمورالتى ینفرد بها ذو القوة الواحدق » » وظلس فيا ند واحدة » 

ويختصها عرض + واحلث 4 فإن مثل هذا ینم وي يتمق » ويظهر فيه فضل ينه 
على الأول - 

أما الأمور التى لایکل الإنسان الواحد لها ء ولا ستقل بها أحلة” » 


إن الشركة واجبة” یا کاحتال حجر الح » وم ان الكبار / وغيرها ۴۷7 ٠‏ با 


(ه - افوامل) 


س 854 سے 


من الصناعات التی ت بالجاعات الكثيرة » وبالشركة وللماونقر ؛ فان هذه 
الأشياء و إن كانت الشركة فيها واجبة ؛ سجز البشر » وكان الذم ساقطاً » 
ومصروفا عن آحایپا با وضع من 00 فبها ‏ فإ لاو من أحوالها آنبا 
لوارتفتت يقو واحدة و 58 بر واحد کانت لا عالة أَحسن انتظاما » 
وأقل اضطرابا وفساداً » وال بالسلاح وحسن ال جوع ۱ 
الشركة بالإطلاق دال على جز الشریکین » وعائدة تشن على الم 
الشترك قيه با والفساد عام اد » وإن كان اليش معذورين فى 
بعضها وغیر معذورين فى بعض 
ع دا 


وأما لك البشرئ فا" لا كان من الأمور التى تنظ بتذیر واحدر » 
وأ واحد - وان اشتركت فيه الجباعة فإنهم يصدرون عن رأي واحد » 
و کالات لك » فتتاحد الكثرةٌ » ویظیر النظام لسن كان 
الاستبداد والغرد به أفضح لا محالة > كا مثلناه فيا تقدم . 

فإذا اختلفت الجاعة ة الى نان فيه » ول دز عن رأي واحد ظهر فيه 

من الللل وان والتقاوات با مار ف غیره باختلاف الم » وانتشار 

الكثرة الؤدى إلى فساد النظام اد ء ثم یکون فساده أع” وأظير ضرراً 
سب عتا ه وعا ند به وعتام له وجلا موضعه . 

وقد أبان الله تعالى ‏ - جيم ذلك بأخصر لنظر | وآوجز کلام ۲ 


يي 
لي 


وأظيرٍ مى » وأوضح دلالة فى قول عز بين تنل « کو کان نیتال إلا امه 
لفسدنًا » سيحانه وجل ثناوه ولا له" غيره . 


سس ¥( لد 


( ۲۰ ) 
مسآلة اختيارءة 


فرع م التاس إلى الوسائط فى الأمور مم ما قالوه فى الألتر eT‏ 
الش رکف والشركاء ؟ حتی إن -هاهير و ر معام الأحوال' » فى الشره بعة 
ی چا مس یم دی ری وه 


کے ع 


المواب 

قال انو على مسکو به س رجه الله : 

لما كآنت ضرورات الناس داعية إلى رة الأحوال التى قدمتا ذکرها 
فى للسألة الأولى » وکا كل إنسان يحبة تس وس ها الما » و عرص 
على الاستثار بها دون صاحبه طرَ اقساد » وحدث العا الذى يه 
فى المسألة مت » ول يثق أحد المشاركين فى الأعر بصاحبه ؛ لأنه ذو نصيب 
فيه » وحبة المنفعتر العائدة مته لنفسه » وکان للهوى تطق إليه ؛ وتسا غلية غ 
ظحتاجا إلى واسطة تسکون حاله” فى ذلك الأ ري من سالا ؛ ليستدل 
حكة » ويصم رأيه » وابشطى” كل“ واحدر يقس ونصيته من خی تیش 9 
ولاهورى . 

ویس تحب إذا كانت الشركة مذمومة أن يخاو منها الانسان ؛ لأنه يضطر 
بالضعف البشرى إليها | كا ضر بنا له لل من ال الثقيل » أو كثرق أجزاء [۲۱-۳۸ 
الثىء المنظور فيه . 


یت 


(۱) ف الأصل « الأموال » . 
(۲) ف لأصل : « حالما . 
)۳ الحيف : اليل فى الحم , والجور والظل . 


سس نظ ب 


فان ر گت الشركة فى مثل هذه الأمور » وحمت المماونةٌ » فلت ذلك 
لاردف وف فوته فوت متاف عظام » فكان تحصيله على مایقع فيه 5 
الخلل أولى من رکه رأسا . : 
وأ كثر أمور البشر لاي إلا بالماونة والتمّارك ؛ لمجم عن التفرثد » 
وقسیم عن الکال » وظهور أثر الق والإبداع_فيهم » نا كان المنشاركون 
فى الأمرأ ر عددا » والآراه أَشّدّ اختلافاً » والأهواه أغمض مذلا 
كانت الاجات إلى الوسائط أصدق » والضر ورة ایهم أشد . 
والسياسة من هذه الأمور ء أعنى التى تتکثر قیبا الأهواه » و تاج فيبا 
إلى الاشتراك والتعاون فیختاج فيه إلى مرن یصدق رأية » دیس من الوی 
والمصبيّة » فان أمكن آن يكون اوسیط خلوا من ذلك الأم ركان جنر 
ياح السل ۰ والرأى الصائب » وان لم يكن ذلك اجتهد أن یکوت حظلة 
فى الأمر أل من حا الختصمين » آویکوت أ کار ضبطا لتفس » وم لهوی» 
وأ ك رياضة من غيره » وكل ذلك لیس من دا الموى » واليل معه » 
والانصیاب إليه ؛ اش الكلمةٌ » و حدث المدل الذى هو سب لاد 
وزوال الكثرة . ١‏ 
ْ (191) 


مسألة طبيعية خلقية 
[۳۸-ب] لم طال لسان الإنسان فى حاجة | غيره » ان به » وقصر لسانه فى حاجته 
مع عنايته بنفسه ؟ وما السر قى هذا ؟ 


5 المواب 
قال آو عل مسکوبه - ره الله : ۱ 
یب الإنسان وتركييه ومبدأ لته وق على أنه مك » فكل إنسان 


4 أن يكون ملكا بما أعدله من القوى الساعدة عليه » ولا ينينى لأحد أن 
ais‏ و 
موضوع م الاخر 4 مج إلى صاحبه سل تاج صاحبه 
إليه -- وجب أن مدت له عة 5 شس تمتة من ال . 

وطله العلة :وجب ادن » وحدث الاجماع" والتعاون »وحن بین الناس 
التعامل » وأن > وأن يدف 7 الانسان إلىصاحبه [حاجته]”'' إذأكانت عنده ؛ ليدع 
مثلها مته » فيجدها آیضا عنده . 

فالسائل إذا لم يكن مُوْضا ؛ ولا معاملا » والس افد من غیره من غير 
مقايلةٍ عليه » ولاوعد من نفسه لیر -- كان کالظام » » وسر ما فيه أنه قد 
حط فسته عن رتبة حل عليه » ولب ابقر لس » واحتقر نفسه . 

ره تن دی راغ فک هی 
بهذا التقص و على من تكلم عنه قانطلق لساله »و تذل ره 


(YY) 
مسألة طبيمية خلقية‎ ۰ 
ما سبب الصّيت الذى ية -ت یت ل‎ 
]1-۳۹[ م | کمروف اللگوخی( ؟‎ 
. ذيادة يوجبها الاق‎ )۱( 


(؟) كان معروف بن فيروز الكرشى من كبار مشایغ الصوفية ٠‏ ومن موالى على 
ان موسى الرضا . وکان أستاذ السرى القطى ‏ نوق سنة مائين » ا فى رسا القشيى 
ص .٠١ — ٩‏ 


ست ق ٩‏ ملم 


المواب 

قال انو على مسکو به س رمه الله : 

معظم السیپ فى ذلك السد النى يئترى أ کر الناس ء لا سما إذا كان 
الحسودٌ قريب از مرت الاسد » آو کان فى درجته من اسب أو الولاية 
والبلدية أو ما شا ؛ فإن هذه الب إذا تقار بت بين الناس فاشترکوا فبا » 
ثم انفرد واحد منهم بفضيلة ناف الباقون فیها » وحسدوه إياها حتى محملینم الأعر 
على أن يححدوه آخر الأمر؛ ولنلك قيل : آزهد الناس فى عالر جيرائه ؛ لأن 
اوَارَ وكثرة الاختلاط سب جامع للم ساون فيه ؛ فا انقرد حدم بفضيلة 
ی الباقين عاذ کرته . 

ورا كان سب زهدم فيه غير هذا » ولكن الاغلب ما ذکوته . 

قأما البميد الأجنى فإنه لكا | يجمسة وإياه سیب خن عليه تسم الفضل له » 
وق عارضص الحسد فيه ؛ ولأجل ذلك إذا مات الحسودٌ » واتقطم السبب الذى 


ع ور 


یته و بين الحكاد أنشكوا يقضلونه” + ون له ما موم إناه فى حياته ۰ 
(YF)‏ 
مسألة خلقية 
ما الحسد الذى يمترى الفاضل مق من ترو فى الفضل » مع عليه بشناعة 


[۳۹ -ب] الحسد ‏ و يمتح اجه » واجتاع الأولين والأخرين على | ذمه ؟ 


وإن كان هذا المارض لا فكاك لصاحبه منه لأنه داخل” عليه » فا وج" 


ذته والإمحاء عليه ؟ 
وان کان جما لا يدخل عليه ولکنه ينشئه ق فسه و شى صدره 


۰ ام سے ت 
وهل یکون مَنْ هذا وضْعَةُ فى حرجة الكَمَلةَ أو قريبا من المقلاء ؟ 


۷ س 


وقد قيل لأرسططاليس : ما بال الحسود أطول الناس غا ؟ 
قال : : لاه ینت یت الناس » ثم ينفرد بام على ما ينال الناس من اتير 


اتواب 

قال أو على مسكويه ‏ رهه الله : 

الحسد آمر ممو» ومرض" للنفس قبيح » وقد غلط فيه الناس 38 
غیره باسمه ما ليس مجرى راه . وهذا بینه هو الذى غلط السائل حتى 
ما المد النى يعترى الفاضل ؟ لأن 0 

وستتکلر على الحسد ما هو ؛ رف مائیته فيرف قبحة » ووضع فى 
موضعه » ولا محل بنیره » فتقول : 

إن الحسد حوغم یلح الإنسان پیب خر نال شتحقه » ثم ینیم هذا 
الاتفعال” الردىء أفعال أخر رديئة» فنها أن يتمنى زوا ذلك اعلير عن الستَجق» 

ينبم هذا اتی أن بسی فيه بضروب القساد د فیتأدی إلى شرو ر كثيرة . 


rS‏ م السد الذى حددناه فهو شر بر" » والشر بر “لا يكون 
قاضلا . 


ولکن دا كان هذا الم قد يعرض للانسان على | وجوه خر غير مذمومة [ 2۰ -1] 


علط فيه الناس فسمّواه اسم الحسد » ومثال ذلك أن ال قد یلم بالمير إذا 
نله غير" مستحقه » لانه بر * آن تفع الأشياء مواقتها » ولأن یرذا حصل 
عند الشر بر استعمله قى الشر إن كان ما يسْتَشمَل » أو م یتفم به ية . 
وربا ات" الفاضل” لنفسه إذا لم يصب من اتلير ما أصابه غيره إذا كان 
مستحا مثله . 
ع > کر 


اناما ها مت ان ]نان باعلير الذى أصاب غيره » بل لأنه 
حرم مه . وإذا آثر لنفسه ما مجده لغهره لم يكن قبيحاء بل يحب لكل" حار 


VY سس‎ 


إذا رای خيرا عند خيرم أن يتمناه أيضا لتفسه ء لأن هذا الم لا يتبعه أن يتمنى 
زوال اتلیر عن مستّحقه . 
وقد فقت العرب بين هذين : فكوا أحدّها حاسدا » والاشر غابطا . 
ونحن تؤدب أولادنا بأن ندل على الأحباء وی عل قشائلهم ٠‏ ان 
ذا الطبم ابید منهم يتمنى لنفسه مثل حال الفاضل » ويسلك سبيله » ومجتهن 
فى أن حل له ما حصل للفاضل » ومهذه الطريقة يد يتفم أ کر الأحداث . 
وأما ذو اطع الردىء فإنه ین" بها حصل لغيره د 
تحصیل مثله لنفسه » ولکنه ينهد فى إزالته عن غيره » أو منعه مته » أو مجه 
یاه » أو ميه به قهو حينئذ حاسد شرير !!! 
# عند علد 
فأما قولك ان هذا المارض لا فک لصاحبه منه لأنه داخل” عليه إلى 
[ 4۰ ب] آخراقصل | قإى أقول : 
إن الاسالات - أعنى مالم يكن منها نحو الاستکال كلها مذمومة ؛ 
لأنها من قبيل اليو » وانلك لوأ مكن الإنسان ألا یفسل بتة لكان أفضل” 
له » ولكن لا | يكن إلى لك سبيل وجب عليه أن يزيل کل ما أ مکن ازالبّه 
من الاشالات ؟ لیم ويكثل » وذلك بالأخلاق والآداب المرضيّة » ويحصّل له 
ذلك بسياسة الوالدین الا 5 ۳ بسياسة السلطان » ْم بسياسة الناموس والآداب 
للوضوعة انلك ؛ فإن الإنسان يستفيد بهذ الأشياء ورا وأحوالا 0 ثم تصیر 
نید وملكة ۱ وهی للسماة فضائل وآخايا . 


(YE) ۰‏ 
مسالة طبيمية وخلقية 


ما سیب ازع من الوت ؟ وما الاسترسال إلى للوت ؟ 
وان کان للعنى الأول أ کثر فإن الان أبين وأظهرث ‏ 


ات ۴ — 


أ سین أجل : أطِرَعٌ منه أم الاسترسال إليه ؟ فإن الكلامٌ 
فى هذه القصول كثير اليم جه الفوائد . 


الجواب 

قال أبو على مسكويه ‏ رمه الله : 

ابلزع من الوت على ضروب » وكذلك الاسترسال إليه . و بعضه مود » 
وبعضه مذموم ؛ وذلك أن من المياة ما هو جيذ محبوببة» ومنها ماهو ردیل 
مكروة » فيجب من ذلك أن يكون ضذها النی هو الوت * كسية محسّبه : منه مأ هو 
حيال اللياة الي دة الحبوبة » فهوردی! مكروة » ومنه م هو سل | لیر 4۱7 13 
اارديئة الکروهةر » فهو جيل محبوب . 

ولا بد من تديين هذه الأقسام ین سبي المزع والاسترسال "2 وأا 
أعلى » فأقول : 

إن المياة مت بالآنات العظيمة » وللهن المائلة » والآلام الشديدة : 
مثل” أن یی الرجل” وأهله وولده و ملكي قوم آشران حق ری فى أعله 
فا ما لا طاقة له به ¢ ويم فى فيه وجو 0 
E‏ ا 0000 الم معه »© 
فضلاه إا يل حبوب ؛ لأنّ الوت أمام هذه الحن فى مجاهت عدو يسوم هذا 
لس س موث مخت جد . فيجي بحسب هذا النظر أن نقول : إن تلك 





(۱) يقال : استرسل إلى قان : اتبسط إليه واستأنس به » ورريد بالاسترسال إلى للوته 
الرضا به عن ماح . 
(؟) عبن فلانا الأمي : جهده > ظلهنة هنا : الجهد والشدة ‏ 


س عي سم 


المياة المكروهة بتحر؛ فا الوت" الذى هى ضده » لاستیسال إلى هذا 
اموت جيد » وسببه ظاهس . 

وكنلك إذا عکست الال ء فإن المياة الحبوية والميش المضبوط » التى 
مها حه البدن » واعتدال للزاچر » ووجود الکفایق من الوجوه الجياة » 
والقکن بهذه الأشياء من السعی نحو السعادق اقصوی » وتحصیل الصورق 
کم للإنسان مع مساعدة الاخوان الفضلاء » وقرة المين بالا ولاد التحباه , 
. [41 -ب] وال بالمشيرة وأهل الییت الصالمين | كله محبوبة م . ومقا بل 
إذن الذى هو الوت ردی+ مكروة ؛ لأأنّ هذا اموت ت ینقطع | به استکال السعادة 
وتمام الفضيلة » ويفوته أمرا عظیا كان معركضا له . 

الع من هذا الوت واجب"» وسربة بين . 

وهذا رب" من النظر » وباب من الاعتبار. 

۱ وضرب آشر" وهو أن البقاء بنفسه آمر" متا ؛ لأنه وجود متصل"» 
والوجود کر 4 شریف" . وضلاه العدم رقل خسیس" » والرغبة فى الثىء 
الکرم واجة »کا أن الزهد فى الثىء المسيس واجب*. ۱ 

واذا كانت حياة ما متقطمة لا محالة » ثم كان ذلك ی إلى حياة أخرى 
أبدية ؛ ووجود سرمدئز صار هذا الوت غير مکروه إلا بقدر ما کرد 

من الدواء ال إذا دی إلى السحة » فان الملاج الوم و والدواء الکر به ختاران 
إذا أديًا إلى سحة طويلة » وسلامة متصلة . فإن لم یکونا مختارين7؟ بالذات فهما 
مختاران بالعرض . 

الإإنسان المسقيصر النى ری أن أخراه أَفضل مر دناه » وال 
خير له من عاجله ترس إلى الوت استرساله إلى الدواء الكريه ء 
والعلاج امول ؛ ليفغۍ به إلى خير دام » وان كان هذا الاختیار العرضر 


(۱) ق الأصل « عغتاران » . 


— o0 


لا بالات » ور عا ظن ذلك ظلنا غسن أيضا مته الاسترمال له جسب قوة نه 
وما وق إقناعه به » کا يحسن فى الدواء إذا قوى ظنه بمسرفة واصفه | هي ۳ [ ۱-۶۲] 
فأما من خلا من هذا الاعتقاد والظر القوى فو يمزع من الوت ؛ لأ 
عدم ما » والعدم مهروب منه » وهذا سبب حح وعلة ظاهرة . 
يعن ضرب آخر من الاسترسال إلى الموت » وال مزع مته » وهو أن من 
ظنه واستحکت بصيرته و فى عاقیته وتعاده ولكنه لم بقدم مأ يستقد أنه سعد 
e“‏ يأهبته » ولا استعد له عد » فهو یکره ه الوت » و مجزع مته » 


ولا سترسل إليه 
وبالضد مَنْ رأی أنه مستعد لندته » اخذ أهيته » فهو حریص عليه » 
مسترسل إليه . 


وأنت ترى ذلك قف الأهواء الختئفة » والدیانات التضادة » کاند 
فى تسرعهم إلى إحراق نفوسهم » وإقدامهم على ضروب أل والقتل فى أبداتهم » 
وکاطوارج فى حرصهم على اموت » وبذلم شوسیم فى مواقم الشبورة » 
وحرو بهم الأثورة » وأن ارجل إذا طین قح فرسه ليسبح فى الرّمح » وینتهی" 
إلى سم قرأ : « نت یت وب نی 7 ؛ ولنلك اتخذ أ حاب 
السلطان فى صدور رماحهم [حاجزا] “ثلا يبح فما المطعون فيصل إلىالطاعن . 

والصائرون على أنواع العذاب » وضروب المثل "* والقتل من أهل 


)١(‏ يريد أن الخارجى إذا طعنه عدوه بالرمح ضرب فرسه ليتقدم حتى يلحق طاعنه فيقضى 
عليه » غير عابى” بتقاذ الرمح قى صدره . 

تل البرد فى الكامل ٩۰۶/۳‏ « وكان فى جلة الخوارج لدد واحتجاج ء على كثرة 
خطائه, وشعرائهم » وقاذ بصيرتهم » وتوطين همم على الوت ء فنهم الذى طمن فأغذه 
الرمح عل یسبی فيه إل فاتله وعو يقول : « وتجلت إليك رب أترضى » . 

(۲) سورة طه : ۸٤‏ 

(۳) مكان الزيادة یقتضی كلة عمتاها . 

(4) الثل : مصدر ثل عثل من باب نصر ینصر » يقال مثل به : إذا نكل به جدع 
أغه وقطم أذنه أو نحو ذلك . 


لس ۱۶ — 


[۷ع ب] الأهواء 1 كثر من أت محضو! . و اما ذكرنا سيب الجزع من الوت > 
والاسترسال إلى اموت » وأمّهما يحسن » وفى أى موضع » وعلی أى حال . | 


(Yo) 
مسألة طبيعية‎ 
لم كانت النجابة فى لاف کار ؟‎ 
ول کانت السو فى امان أ کد؟‎ 
اللحواب‎ 
: قال و على مسكويه - رحمه الله‎ 
. هذه للسألة كأنهاعن الخال الأغلب » والوجود الا كثر‎ 
والسیپ فيه أنه لما كانت الحرارة الفريزية سپس المياة » وسيب الفضائل‎ 
التابمة للحياة » أعنى الذكاء والمركة والشجاعة وما أشببها كانت الأبدان الى‎ 
. حظلها منها أ زا - أفضل‎ 
وال الصحيح فى هذا أن الأبدان المتدلة فى النحافة والسمن » والطول‎ 
. والقصر » وسائر الكيفيات الأخر  أفضل الأبدان‎ 
ولا كانت مسألتك مخصوصة بالتحافة والس خصصنا ابلواب‎ 
: أيضاء فتقول‎ - 
إن المرارة إذا قاومت أخلاط البدن فأذابت فضول الخطوبات منه ؛ وقت‎ 
البرد الغالب عليه الذى هو ضده س كان ذلك سیب للحركة واليقظة » وسبياً‎ 
> للإقدام والتجّدة . ويتبع هذه الأشياء سائر الفضائل اللازمة ها » ود‎ 
الحرارة التى ف القلب ء وهی أول هذه الفضائل كلها . وإذا غلبت الرطوبات عليها‎ 


(۱) الكو : مصدر ذ کت النار تداكو ذ كوا : اشتد لبها . وق الأسل « وذکر » - 





با اد 


أطنأتها وغمرتها » وحالت ينها و بين اما » وعاقتها عنبا » فكان ذلك سیب 
َسُواة ولواحقها من السکسل والبلادة والجين وساثر | اذل التى تتيعها . 

والتحافة والسمن » وان كانا جميماً قد خرجا عن الاعتدال » فأحدها وهو 
التحافة خروجه عن الاعتدال بافراط الرارة التى هى سبب الفضائل » وهی أولى 
بها من الطرف ال خر الذى هو ضدها » أعنى السین الذى هو خروج عن الاعتدال 
إلى جانب اليرد وعدم اطرارة الؤدى إلى بطلاتها وزواها . 

وقد تبين فى كتاب الأخلاق أن أطراف الفضائ ل كلها مذمومة » ولکن 
يسضها أقرب إلى المدح . و إن كان البعد من الوسط فیهما واحداً كان الاعتدال 
المدوح بالجود والسخاء له طرفان » آحدها البخل » والاخر التبذيرء وها جميماً 
مذمومان » وخارجان من الاعتدال » إلا أن آحد الطرفین » وهوالتبذیر آشبه 
بالود من الطرف الخر ؛ لأن آحد الطرفين بالامسان یتأدی إلى بطلان الشىء 
المدوح وعدمه » والاخر يتأدى إلى الزيادة فيه بالافراط . ولسری إنهما فى ققد 
الاعتدال [سواء ] ولكن أحدها آشبه به من الآخر. وهذا هوموضع لا يدفم 
ولاینکر . 

)۳۲۹( 
اة 
5 | كان القصير خی » والطويل أهو ع ؟ 
الراب 

قال او على مسکو به - رجه الله : 

هذا أيضا طرفان لموضم الفضيلة » وذلك أن الاعتدال من الطول والقصر هو 

(۱) الهكوج : احق . 





۳7 — 


الحمودٌ » ولكن الطول بالفاوت فى الق أقرب إلى النم » وذلك لبسد 
[4۳ -ب] | الأعضاء الرئيسية یعضها من بعض » لا سا المضوان الذان ‏ أظهر الاعضاه 

راسة » أعنى القاب والدماغ » فان هذين يحب أن يكون ینبم مسافة معتدلة” 3 
لتتمكن الرارة الى فى القلب من تعدیل رودة الدماغ » وحفظ اعتداله » و قاع 
روح النفسانى النی يتهذب فى بطون الدماغ » وتتمكن أيضاً برودة الدمائم من 
تعدیل حرارة القلب » وحفظ اعتداله عليه . 

وهذا الاعتدال إذا بعد أحد العضوين من الآخر تفاوت واضطرب نظامه » 
وفد التركيب » وفسدت الأفعال الصادرة عن الإنسان » ونقصت فضائله . 

ولیس يعرض فى قرب من التفاوت ما يعرض فى بعد أحدها من الآخر . 


(Y۷) 
مسألة خلقية‎ 
لم صار يعض الناس إذا سثل عن عمره نقص فى اللير » وآآخر يزيد على‎ 
عره ف اتخبر؟‎ 
اف واب‎ 
: قال أنو عل مسکوبه س رمه الله‎ 
غرض الرجلين جميعاً أعنى الناقص من مدة عمره » والزائدة فيها -- عرض‎ 
ا ربر الواحد فاك بحسب زمانين ین » أو بحسب حالين‎ 
. فى زمان واحد‎ 
. وهو من رذائل الأخلاق ؛ لأنه بوم بالكذب فضيلة لنفسه ليست فيها‎ 
وسبب هذا الفمل مب النفس » وذاك / أن الانسان يحب أن یت فيه من‎ ]۱- ۶ [ 


— ۷۹ — 


الفضل أ كثرمما هو» وبحب أن عدر فى نقص إن وجد فيه . 

وهو إذا كان حدثا وظهرت منه فضيلة أو نقيصة نقص من زمان عمره > 
يمل غهزه أن الفضيلة حصلت له وماق فيس وأن ذلك | يكن لت له له 
بناية کنر ۰ Eg‏ ت الغالية 
على آقرانه » وترك الب النی هو یستولی على لداته » وكا كان الزمان أقصت 
كان إلى الفضيلة أقرب » وکان التعجب منه أ کل . ` 

وإ نكانت منه نقيصة عذر فى فعله بقلة اة والدربة » وانتظر فلاحه 
وی تایه واه 

وان الإونسان مرشح طول عمره لاقتناء التفضائل » والاستکتار من العارف » 
ویب أن یکون أبدا حال من النضل یشت‌کثر فى مثل سنه أن يبلغ إليها » 
أو يُعجب .من كثرة حوره بالزمان القصير فى الأمور التى تاج فيها إلى الزمان 
الطويل . 

وأیضاً فان الكتبل>- » وذا السن الكثير التجر بة من سحب الزمان » ولق 
ارجال » وتصركف فى العلوم ‏ مپیب" فى النفوس » جليل” فى الصدور » مر 
فى ا جالس » مستشار ف التوائب » مرجوع إليه فى الرأى . وهذه حال مرغوب 
فيهاء فإذا بلغ الإإنسان من السن ما يحتمل أن دع" فيه هذه الدعوى أو يشبه 
تنه بأ حاب هذه / الراتب - زاد فى عمره ؛ لتسل له هذه الرتبة تقد فيه . [ 44 -ب] 

فكل واحد من اارجلین ‏ أو الرجل الواحد فى الزمانين أو تین » غايته 
فى التكذب با ينقص أو يزيد من عمره التمئوية بالفضل » وادطد رتبة ليت له . 

وهذا شر ظاهر فمتتاطیه شربر » وأفاضل” الناس لا يعتريهم هذا الشرت ؛ 
لأنهم لايتدنسون بالكذب » ولا کون بالباطل . 


لشو صلب 


(۲۸) 
مسألة طبيعية 


| صار الإنسان يحي شهراً بعينه » و بوما بمینه ؟ 
وقيل لود کی( - وكان أ کہ › وهو الذى ولد أعمى س كين اللون 
عندك ؟ قال : مثل الجل . 


اواب 

قال و على مسكويه س رحمه الله : 
أما حجة الإنسان شرآ بمينه فلأجل مایق له فيه من سعادة ما » محصول 
مأمول » أو ظفر بمطاوب » أو انتظار مجو فى وقت بعينه » أو سرور يقب غ » 
أو راحة بعد تعب » وربما استمر ذلك به » وتکرر عليه مدة من عمره فى وقت 
بعينه » فأ به وألفه وأحيّه لما يتفق له فيه » ولذلك أحب صبيان للسلمين يوم 
الجمة » وألفوه بعد ذلك طول عرم » وكرهوا بوم السبت ؛ لن يوم السة 
۲۱-407 | مروض" فيه الداحة » رخص لم اليب » ویتاوه يوم السبت الذى هو 
بوم تعبهم وعودم إلى ما يكرهون من فقد الأب . فَأما صبیان اليهود إا عرض 
لم ذلك فى يوم السبت وما يليه » وصبيان النصارى فى يوم الأحد وما يليه » 
(«) الروذى : کا ق أنساب السعای ۲ واقلباب لابن الأثير 4١/١‏ 4 د بضم الراء » 
وسكون الواو » وفتح النال الحجمة » وق آخرها كاف س هذه النسية إلى « روذك » وهي 
ناحية يسمرقند » واكك‌هور مهذه النسبة الشاعى المليح القول بالفارسية » انى سار شعره : 


أبو عبد الله جفر بن عمد بن حكيم بن عبد الرحن الروذى ء الشاعى السمرقندى . وتوف بروذك 
سنة تسم وعشرین وثلاعائة) . 


= = 


وكذلك”'' أيام الأعياد التى أطلق للناس قا الراحة والزينة » يقول النى صلى 
اه عليه وسل : « أيام أ کل وشرب و بعال 76" . 

وعذه الأيام عخطفة فى ساب ال . وكل قوم يحبون الأيام ای هى أعيادم 
التى أطلق لم فبا الزينة والتعة والراحة . 

وأما من تساوت به الأحوال من لام الى لست حت شرع 4 ولام 
نظام فى سيرتهم وأحوالم »كا مح وأو واخر ان وأشباههم » فليس يلحتهم هذا 
العنی » ولیس حبون نوما بعينه » ولا شرا » ولا وقنا خصوصا . ۱ 

فأما ولد صورة بوم الجمة على خلاف صورة بوم ایس فإنه على ما أقول : 

إن الزمان الأظي” لام الاشپر هو ما حدثه دورة واحدة من الفلك الأقصى » 
أعنى الذى يدير جيم الأفلاك و حرکها بحركة نفسه إلى غير جهة حركاتها » وت من 
الشرق إلى الغرب » من مفرو ضه إلى أن یمود إليهاء وهو في أريم وعشر بن ساعة . 

و نا صار هذا اازمان آظهر للناس لما يظهر فيه من صباح عرض » ومساء | [4ع -ب] 
بيوم وليلة » وسيمّبما ظهور الشمس فى بعض هذه الدة فوق الأرض » وغيتها 
فى بعض نحت الأرض - 

وتکیر هذه الأدوار فى الأيام والليالى . وی کل دور منبا لاس فال 
وجرکات ومواليد ومماملات ليبت ف الدورة الأخرى . 

ويصلق يأفماهم هذه أحكام وأقضية فى مدد معاومة » واجال مفروضة » فى” 
مدة مضرو بة » يحتاجون فما إلى تما إلى دورة بعد دورة من الفلك الاقصى التى 

(۱) ف الأصل « وذلك » . 

(۲) ف الان : « المال : حديث العروسين » والتباعل والبعال : ملاعية نلرء أهله» 


وقيل الببال : اللكاح » ومنه عدف التسريق إنها أيام أ كل وشرب ويال ؛ 
والاعة : الاشرة » - 


(5 - الموامل) 


— A س‎ 


هى سیب لكون اليوم ولليلة ؟ لصح معاملاتهم » وتصدق قضايام » وتتمين 
ايالم للضروية فى الم وسساملاتهم . 

وهنا زمان آآخر تحدثه دورة أخرى تختص مها الس فى سيرها . 

وذلك أن تعدی" الشمس من نقطة مفروضة » وتعود إليها ببينها بحركة 
نفسها دون تحريك الحرك الأول . 

وهذه الدورة هى من المغرب إلى الشرق مخلاف تلك . 

وتم الدورة الواحدة من هذه المركة التى تخص الشمس » فى ملاثمائة وخسة 
وستين بوما ودع بوم على التقر يب . 

وهذا هو زمان أيضاء ولسكنه مقسوب إلى حركة الشمس تفسهاء ویسمی : 
9 سنه 6 ۰ 

وههنا زمان آخر قد تعارفه الناس أيضًا » واشتهر ینبم » وظهوره وإن لم 
يكن كظهور الشس فهو تال له » وهو ما يكون ويحدث بدورة واحدة من حر ركة 
القمر التى تخصه دون تحريك الحرك الأول . 

[40 -1] وتم الدورة الواحدة بهذه المركة | التى تخص القمرء وه أيضا من لغرب 

إلى الشرق » فى ثمانية وعشربن وما » ويسمى «شهرا» . 

فهذه الأزمنة الثلاثة ل كانت بظاهيةٌ مكشوفة تراها.الميون ؛ لأجل تعلتها 
بالشمس والقمر اللذين ها أثور” الكواكب وأينها وأ کرها"؟ فى الظاهى ‏ 
تعارقها الناس » وتعاملوا عليها » وحداثت صورة لكل حورة يحسب ما تسه 
الناس قیها من آعالم » وبحسب ما يفشو فبها ويحدث من الأعار وللواليد » 
و محسب نسية حركاتهم لپا ميد ومنتهى . 


(۱) ف الأصل « بالشمس وائقمر الدى لما آنور الكواكب وا پنہبا وأ کرها » . 


وإذا نظر الإنسان إلى هذه الأدوار فى أتفسها خالية من حركات, الناس 
وم » ول ينسب إليها حركة أخرى ‏ ولا آخر لم يكن یبا فرق به 
إلا بالككرر الذى لا بد فيه من المدد بالأول والثانى والثالث » و إلى حيث اتتعى 
الإحصاء . 

فإن نظر فيها محسب الأحوال » ونسب إليها أفمالا وآ ثاراء ونظمها ساپ 
- حدئت صور مختلفة بحسب اختلاف الأمور الواقعة فيها ‏ النسوبة إليها . 

۱ 1 + 

فأما الأ که النی ذ کرتّه فى المسألة » فإن الفاقد حاسة من حواسه لایتصور 
شيئا من محسوساته ؛ لأن التصور فى النفس من کل حوس إنما يقم بعد 
اللإحساس به . 

وذلك أن هذه القوى من قوى النفس التى تأخذ العلوم من المواس » إا 
ترقا إلى قوة التخيل عن المس » -فينئذ تثيت صورة اللحسوس ف القوة 
للتخيّلة » وإن.زالت صورة الس وغايت . 

فأما إذا قند امس فکیف يترق الحسوس إلى قوة التخيل ؟ فبحق صار 


الأ که لا یتضیل شيا من الألوان | ولا یتصوره . [هء - ب] 
وکناك ان فد فاقد حش الثم والسمع من مبدأ ولادته »لم يتخيل شیف 
من محسوسانهیا لما قدمتاه . 


وحدثنى بعض أهل التحصیل من للتغلسفين أنه سأل رجلا أ كه : كين 
يجصور البياض ؟ قال : « حاو » . 

فكأنه لما لم جد صورة البياض ف مخيله ردها إلى حاسة أخرى هو واجد 
لحسوسها » فاا بها » وظنها ها . 


(۲۹) 
مسألة فى حد الم 
ما معنى قول الشاعي : س 
والظل فى حل النفوس فإنْ تج ذا عفة فلسلة لا يفاره © 
وما حد ال أولا ؟ فإن التتكلمين ينفكون” فى هذه للواضیم كثيراً » 
ولا يتصفون شيا » وكأنهم فى الغضب وانخصام . 
وسمعت فلانا فى وزارته يقول : د أنا أذ بل 6 » شا هو هذا ؟ 
ومن أبن منشؤه أعنى لظ ؟ أهو من فمل الإنسان » أم هو من 7 ثار 
الطبيعة ؟ 
الواب 
۰ قال أبنو على مسکویه س ره الله : 
الل احراف عن العبل . 
ولما احتیج فى فهمه إلى فهم المدل » آفردنا له کلاما ستقف عليه ملخّصاً 
مشروحا . وهو فى معنى الور الذى هو مصدر جَارَيَجُورء إلا آن اتلور 'يستعمل 
7 -۱] فى الطريق وغيره إذا عدرل فيه عن السكنت » والظل” أخصن | يمقايلة المدل الى 
يكون فى الماملات » «المدل من الاعتدال » وهو التقسيط بالكو ية » وهذه 
1 السوية من المساواة بين الأشياء الكثيرة » والمُساواة هى التى مرجد الكثةً » 
وتعطيها الوجود » وتحفظ عليها النظام . 1 
وبالعدل والساواة شیم الحجبة بين الناس » وتأتلب ام ) وتر 
مہم وت" شام » وتقوم سم 


(۱) البيت لمتنی کا فى دیوانه ۳۸۳/۲ » وروی : والظل من شیم اغوس - 
(؟) استعمل يتقكك هنا فى موضع انطلق وأفاض . 


دهم د 


ولشرح هذا الکلام » وحقیق مائيّة القول قى السدل وذکر أقسامه 
وخصائصه -- بسط كثير م آمن طوله عليك » وخروجی فيه عن لش التى 
اشترطتها فى أول الرسالة من الاماز » ولنلك آفردت فيه رسالة ستاتيك مقترنة 
مبذه المسألة » على ما بشفيك 0 

ولو صینا فيه كلاما ستو کم مشبور» أو كتاا ملفا مشروحا ‏ 
لأرشدنا إليه على عادتنا » أ سنا » ولكنالم نعرف فيه إلا رسالة 
تون مخ چا من كلام أفلاطون » وليست كفاية فى هذا نی »وا هی 
حضن على المدل » وتبييث لفضله » وأنه مرو 5 ر حبوب لنفسه . 

و ذاعفت المدل من تلك الرسالة ‏ عرفت مته ما عدل عته » ول يقصد مته . 

وکا أن إصابة السهم من الغرض إنما هو نقطة منه » فآما انلطأ والمدول 
عنها فكثير بلا نهاية -- فکذلك العدل لما كان كالتقطة بين الأمور تقسمها 
بالسوية »كانت جهات المدول عنها كثيرة بلا نهاية . وعلى حسب القرب والبعد 


يكون ظهور القبح » وشناعة الظل . 
ما قول الشاعر : « والظل فى خلق النفوس » فمنى شعرى لا يحتمل من 
التقد إلا قدر ما يليق بصناعة / الشعر . 450 -س] 


ولو-ملنا معان الشعر على تصحيح الفاسفة » وتنقيحٍ النطق نعل سليمه » 
وانتيك حريمه » وکنا مع ذلك ی التفوس التی 
زعم أن الظل فى خلتها . 

على آنا لو ذهبنا حتج له » وتخرج تأويله لوجدنا مذهبا » وأصبنا مسلكاء 
. ولكنّ هذه الأجوبة مبنية على تحقيقات منالطة الشعراء » ومذاهيهم » وعاداتهم 
فى صناعتهم . 

إن ار الذى ذکرنا حقيقته مجری مجرى غيره من سائر الأفصال »فان 


شت: ا 


در عن هيئة تفسانية من غير فكر ولا رو بة مى حُلقًاء وکان صاحبه ظلوما . 
وهذه سبي غيره من الأفعال النسوبة إلى ات ؛ لأنها صادرة عن هيئات 
وملكات من غير روية . 

فأما إذا ظهر اتتعل لق وو فغ عل ر كان اوتا 
وإذا لم يكن عن خن فكيف يكون عن لى . 

اعا ي الفاعل على فعل ما پروی و الاعة 
هيئة 2 مدر عنها الأفعال من تشد بلا روتئة » فتسمى تلك اليه : « خلا . 

فأما الشیء الصادرٌ عن هذه الهيئة » فإنه إن كان علا با الميئة والأثر » 
ی" « صناعة » » واء شق" من ذلك السل اس يدل على لگ التى در عنم 

كالتجّارء والحدّاد » والصّائخ » والكاتب ؛ فان هته الأعال إذا درت من 

أسمابها بلا روية. .» سوا بهذه الأسماء » ووصفوا بهذه الصفات . 

۲۱-۷ فما ان تکلتف | انسان استیالآل الا جارة » والحدّادة » و ۰ 
والصّياغة » فر قتلاً بسيراً بروية م وفكر» » قعل سبيل حکایة وتكلف » 
فان أحداً لا يسس هذا جاراً » لا کب ؛ انلك | یس من عمل يتاً و ببتين 
وا ا برع از لکن اطا 

والصناعة کنیا تجرى هذا ار ؛ فهذه الأعمال کا نراها » والأععال أيضاً 
التى لا تبق 1 نارّها - جار ية 2 هذا الجرى . 

وعلى هذه السّبيل جرت آمور الأخلاق والأفمال ااصادرة عنها ؛ لأت 
الأخلاق هيتات للنفوس تصدر عنها اما بلا رَو ولافكر. 


لفان 


ی 


(۱) ف اسان : « السلكة : الیط الذى عاط به التوب » وجمه سالك وأسلاك 
وساوك کلاعا جم ,جم > 4 


فأما الوز بر الذى معته يقول : « أناأ يرد بالظل 6 » فان ارو 
للذمومة كلها إذا صار منها هيات وملكات صارت شروراً » وبع 
عابم : أشراراً . 

ولس تختص ال فى استحقاق امير الشرٌ » وخروجه عن الوسائط التى هی 
فضائل التفس ‏ بثىء دون أمثاله ونظائره . 

وقتد هذه الوسائط هو شر ور ورخائل تلحق التفوس »کار والبخل. 
والجبن » سوی أن ات اه ختص بالعاملة » ور لك به طلب الاعتذار والمساواة . 

وهذه النسبةٌ العادلة » وامساواءٌ فى امامل قد ينها" أ رسططاليش فى 
كتاب الأخلاق » وأن امامل هی نسية” ين الائع وللشترى » رایع والشتری 5 

و نسب الأول إلى الثانى كنسية الثالث إلى الرابع على التكافؤ» وفی النسية 

والتبديل فیها » وعلى ما هو مشروح مُبَين فى غيره من الكتب ‏ 

فأما قوهم : لا ييزال الناس مخير ما تفاوتواء فإذا تساوو! هلكوا”” » فإنهم 
| يذعبوا فیه | إلى التفاوت فى العدل الذى يساوى ینبم(" فى امیش » وإقنا [4۷ -ب] 
ذهبوا فيه إلى الأمور ات يتم بها المّدن والاجتماع” . والتفاوت بالآحاد ههتا هو 


النظام الكل . 
وقيل : إن الإإنسان مدنى بالطبع » فإذا تساوى الناس فى الاستفتاء هکت 
المدنية » و بطل الاجتماع . 


وقد تبين أن اختلاف الناس فى الأعمال » واتفراة كل ولحد متهم سل 
هو الذى دث نظام الکل» ور م ت“ المدنية » ومثال ذلك الكابة الى کا 


)۱ فى الأصل « عي » 

(۷) فالأصل « یه » . . 

(۳) ورد هنا القول غير منسوب فى کتاب البصاگر واقنخاگر ٩۸/۹‏ --۱ 
(:) ف الأصل « تساوی بينه » 





= یل مت 


کته باخعلاف المروف فى هيئاتها وأشكالها وأوضاع بعضها عند بعض » فإ 


هذا الاختلاف هو الذى تقوم ذات الکتابة الق هی كلية » ولو استوت 
المروف لبَطلت الكتاية . 
(۳۰( 
مسألة زخربة ولو به 


| صار الرجل إِذا لبس کل شیء جدىد"؟ قيل له : خذ معك بعض 
مالا شا کل ما عليك لیکون وقاية لك ؟ 


ألم تكن للشا کل مطاوبة فى كل موضم ؟ 

وعل ا کل ۳ » وللضارعة » وال » 
وللْمَادَلة » والتاسبة ؟ 

وإذا وضح الكلام فى هذه الأثفاظ وضح ءَ الح أيضا فى الخائفة » والباينة » 
وللتاقرة » واكتابدّة . 


اللمواب 
قال و على مسکو به س ره الله : 
هذا فل عا تهب إلى صرف امین . وعندالقوم أن الثىء إذا كل 
من سجهانه أسرعت المين إليه بالإصابة » فا كان منه فیس قم ك ء أوظاهي/ 
فيه عيب » فلت المين به عن الإصابة . 
eee‏ 
وكات ینبتی آلا تختلط هذه للسائل” هذا الاخيلاط » فانی أرى السألة 


)۱ فى الأصل « جدنا » 


ھر 
الشريفة السب إلى جانب الأخرى التى لا نسبة يبنهما غل وسهولة . 

ویس للمجيب آن‌یقترح السؤال »وی الشكوك ؛ ولأجل هذا اضطررت 
إلى الکلام فى جميعها على حسب مراتبها . 

: 2 ع ۶ 

ول أقل ذلك ابطالا للمين وأضاها ء ولا زراية على الأصول التى بنت العامة 
علبا» وک لس آوجمت عن فل على » وإكان له أصل بيد »رم 
إلى أَوّل » وأسند إلى حقيقة . 

قأما للسألة عن للشاكلة والوافقة فإن الشکل ال" » وهی مفاعلة منه » 
ولا فرق ينها و بين الماثلة على ما كره الغووت. . وأنا أظن للتل أع" من 
الشكل ؛ لان کل شكل مثل » ولس کل مثل شكلا . 

فأما الوافقة قن ارف فى المسألة التالية 1 السألة » وحن نشرحه هناك 
مع ذكر البخت وال مد . 

فآماالضارعة فعى الشاببة » وهی مفاعلة من الضرع » ومنه أصله واشتقاقه . 

فأما للعادلة والمناسبة فقد مي ذ كرها مستقصی فى مسألة المدل . والعدل لم 
كان عائل عدله ۳) بالوازنة صار قريب المنى مته » والعادلة هى مفاعلة مته . 

وقلت فى آخر لس : « إنه إذا وَضحت لك هذه الألفاظ وضح بها مابسدها » 
فلزلك أمسكت عتبا . 

(۱) فى الأصل « الوقوف » وف السان : « كل شىء يكون مقا على فاق واحد 
فهو وتق كقوله : 

* هون شت ويقعن ونتا * 

ومنه الوائقة » تقول : وانقت فلانا على موضم کنا أى صادنته » وواففت فلانا على كذا : أى 
نقتا عله » . 


(۲) ف السان « الل والعدل والعديل سواء » أى النظير والثيل » وقيل : حو 
الثل وليس النظير عينه ... والیدل : نصف الخل يكون على أحد جتى البعير  »‏ 


س م6 — 


)۳۱ 
مسألة خلقية 
لم اتبدت عداوة ذوی الأرحام | والقزنى حتى ل يكن لما دواد ؛ لشدة 
الحسد » وط الضغائن » وحتى زالت بها تم » وبادّت هوس » وانتی إلى 
الجلاء والملاك ؟ . : 
وهل كان الجوار وما یر لله منه فى شكل هذه المداوة آم لا ؟ 


الجواب 

قال أبو على مسكويه - رمه الله : 

قد تقدم قى مسألة حدّ الحسد ء وفى العانى القريبة التى يغاط الناس فيها » 
ونی ذ كر أسمائباء ما فيه غنى عن إعادته فى جواب هذه الا ؛ لأأنا كرتا هناك 
أن الاثنين أو الجاعة من الناس إذا اشتركوا فى أمى » وجمهم سبب فتساووا فيه 
مع تساویهم فى الانسانية ثم تفرد من ينهم واحد بفضيلة -- حسده نظيره > 
آوعیطه . 

ودوو الأرحام م حماعة مشت ركون فى نسب واحد » ولا ری آحدم 
للاخر فضلاء فإن اقرد واحد منهم بأسي نافسه الآخر . 

وأیض فإن موضوع الشركة فى النسب هو للؤازرة والماونةٌ والتساوى قى 
الأحوال . وهذه حال منتغرة يتوقها کل واحد من خر فإذا أخلف الظن 
كان آشد احتالا » وأصعب علاجا » وصار بزل الدين للجحودء والق الْْمُوط > 
فإذا افتضی تقل » وإذا تقل تتوكرء وإذا تنوکر ثارت قو النضب بالجيع » 
والقّب بزرع المقد » ويبعث على الشرور . 


ا 

و بتضاف إلى هذا مدة العناية والفقد للأحوال » وهذا لا يكون مع البعذاء» 
ولا يمكن فيهم » فتكثر وجو الطاليات بالمقوق وامعاوُها وان لم تكن » وتثور 
أسباب | [ الغضب ]۲۳ » والغضب بر ی أ کر ما تر یه الال تسا » ويطلب ٠- 4٩[‏ ] 
کل واحد من صاحيه » وينتظر مث ما يطلبه صاحبه وينتظره » و ينتبى من 
العدد وكثرة الوجوه إلى حيث یتعذر"" دواؤه » ويقع ایس مته . 

والجوار أيضاً سب قوئ ؛ لأنه شركة ما تبث على تفقد الأحوال و 
اد i‏ الأحوال التى ذكرناها فى ذوى الأرحام ء إلا أن هناك عمناً 
مرجواً » و إيقاه ماو لا بوجد مشلهما فى الجوار» فالشر إذا ثار مته صرف 
والحسد فيه محضء لا مزاج للخير فيه » ولا داع إلى البقياً معه . 

(۳Y) 
مسألة طبيعية‎ 

| غضب الإنسان من شر أينسب إليه وهو فيه ؟ 

وما سیب غضبه من شر ينسبإإليه ولس هو فيه ؟ 

والصدق نی الأول من باب الحبوب الحمود » والکذب ف الثانى من باب 
لنسوم الکروه. 

لواف 

قال أنو على مسكويه ‏ رجه اله : 

سبب ذلك محبةٌ التفس » وقد تقدم شرحه . 

والإنسان إذا د کر بش هو فی هکره أن يفطن له » وان فطن له أن يجيه 

(۱) زيادة بوجبها السياق . 


(۲) ف الأصل « بتعدئ » . 
)۳ فى الأسل : ظط ... عطف حرجو و[قاء معلوم » ۰ 


نك س 


أو يتاب يه ؛ لأنه یعرف قبح الشر» وبحب لنفمه الى هى حبییته أن کون 
بریئة م نكل عيب » بعيدة م نكل ذنب وذم » فإذا بيت بشر لقه تم آولاء 
ثم عحبة الاتتقام من عه 

رشن جرد ح رکه النفس للانتقام » وهذه المركة تير دم القلب حتی 
يفل" ؛ ولذلك بُحَدّ العضب بأته غلیان دم القاب شهوة الانتقام . 

FH 
[4-ت] فأماغضي الاإنسان من شر | ينسب إليه ویس هو فيه فبلواجب ؛ لأنه‎ 

قد بام لثم" . 

وفائدة الغضب » وسببٌ وجوده فى الانسان هو أن نتم به من الم » 
أو نه ويضته عن تفسه ؛ فإذاعم الإنسان أن قاصداً يقصده بالظل حب الانتقام 
سنه » وح ركت نقسه لذلك » غدث الب . 

ققد استبان من الصدق والکذب جميعا فى هذه السألة ء سبب تيج الغضب » 
ومائيته أيضاً . 


(fF) 
مسألة قسانة‎ 

ما علة حضور ل لذ كور عند مقطع ذكره وهو لا رقم فيه ؟ 

هذا كثير سهود » وان لم يكن من باب المتاد الألوف » ولوكان من ذلك 
لسقط التسجب » وزال الإ اء ورت الاشتراك . 

ومن هذا الضرمب روية الإنسان بالالتفات من لم يكن ین أنه را . 

وكذلك تشك يعض من يلسقه طرفك مهود لك » حتى إذا حدفت 
نحوه | يكن ذاك ع ثم إنك لاتلبث حتى ی تصادف اليه به . 


وهل هذا كله بالاتفاق ؟ 

و إن كان بالاتفاق فا الاتفاق ؟ وهل الاتفاق هو الوفاق ؟ 

وما اوق ؟ حتى يكون البيان عنه بيانا عن الأول » أو مُطْلِما عليه » أو 
مقرب إليه . 


الجواب 

قال نو على مسكويه - رحمه الله : 

إن الفس علامة بالات ؛ درا كة للأمور بلا زمان ؛ وذاك أنها فرق 
الطبيعة » والزمان ما هو تابع للحركة الطبيعية » وکانه ۲۳ إشارة إلى امتدادها ؛ 
الاك اشتق اسم ؛ لأن الدة فملة » والامتداد افتعال » وأصلیما 
واحد من المد . 

ولا كانت اتسر فوق الطبيعة » وکانت فا فوق المركة » أعنى فى غير 
زمان ؛ فَإِدّن ملاحظها الأمور ليست بسبب المافى ولا الماشرء ولا الستقبل» [ ۲۱-۵۰ 
بل لاس عندها فى السواء » قتی لم تمتها عَوَائقٌ الهِيُول وامیولیات » وب 
الس والحسوسات - أحركت الأمورء وتجلّت ها بلا زمان » ور عا ظهر هذا 
لاس منہا فى بعض لإزاجات أ کٹ حتى يرتفم إلى حد الگین والإنذار 
بالأمور الستقبّلة . وهذا الإنذر ریما كان تي زمان بعید » فكلا كان أبعد » 
وللدة أطول »كان آبدع عند الناس وأغرب » ثم لايزال يقب الزمان » ويقصّر 
فيه » حتی یتاو وقت الإونذار بلا کر فاصلة. 

Ea‏ ۳ 0 م 


)۱( فى الأصل «ه د وه « 
(؟) ف اسان « المدة : طاثفة من الزمان تقم على القليل والكثير' ۽ وماد فيا : أي 
اما » وهی فاعل من امد » . ١‏ 


٠ E‏ وایکن ذکزه سیب ره > کات الأ بلس ؛ فان قري 
وار 2 لس خی أنذرت به . 
وكذلك الال فى الرؤية بالالضات ؛ فان کر" ب الملتفت ءإليه هو اتی 
حركك النفس حتی استعملت ال الالغات ٠‏ 
واستقصاد هذا حير لاق بشرطنا فى ترك الإطلة ‏ واولا ذلك لذكزنا مور 7 
بديمة من هذه انس » وفى هذا القد ركفاية و بلاغ فيا سألت عنه 
4 ۶ 9 
فأما مسألتك عن الاتفاق » وهل هو الوفاق ؟ وما اوفاق ؟ ققد وعدنا 
بالكلام فيه فى مألة جیء بعد هذه . 
ولعمرى إن الاتفاق هو الوفاق ؛ لأنه افتسال منه » والأصل واحد » والاشتقاق 
دال عليه . 
[۰-ب] وستبخورعته إخباراً كافيا عند ذكر البخت والجد » إن شاء الله .| 
(۳٤)‏ 
مسألة تشتمل على نيف وعشرين مسألة طبيعية ولنوية 
وفبا الكلام فى البخت والاقاق 
ما الخصائص الفارقة بين حقائق نی فى ألفاظ دائرة بين أهل القل 
وین » وهی اسما طابقت آغی‌اضا لکنها دا من الأصول جلي نی وه : 
ما القوة » والقدرة » والاستطاعة » والطاقة ؛ مى" وفاء القوة بالحمول 
علپا » والشحاعة » والشدة » والبطولة » وللمونة » والتوفیق » واللطف > 


. » ف الأصل « نهو‎ )١( 


ات 
وللصلحة » والتمَكن » واتلذلان » والثضرة » والولاية » والملك » ولللك » 
والرزق » واللدّولة » واد » واكفظ  ١‏ 

ول أذكر البشت ؛ فإنه ليس من کلام المرب » ومعناه قد التبس بیعض هذه 
الأشياء » وكذلك البخوت . 

فأما دود » والحدود » والحظوظ » والحظلى ء وال دى » فكل ذلك مراد" 
به معنى » وعرامی" به غاية » ولكن البیان عنها عرز » والتحقيق فیها شديد . 

. اواب 

قال و عل مسکو به - رمه الله : 

وجدت فى هذه السائل مع اختلاقها ما يتقارب ء ونا يتباعد فى المانى » 
َل کل إلى شكله » ول أراع تأليقها ونظتها . 

¥ دا 

أما اثنوة اس" مشترلك يقال على القوة التى هی فى مقابلة افعل . 

وهذا انم خاص يستعمله الحكاء حب » ولایمرفه الجهور » ومعناه أنه 
الثىه المكن” أن يهر فیصیر موجودا بالفمل » فيقال : ابر مبصر بالقوة » 
والانسان کانب بالقوة » و إن لم يكن فى الوقت كذلك . 

ويقال على القوة التى | ”يشار بها إلى مان موجودة للنفس كقوة الإِبْصّار» 
والاحراك » والفكر » والتمييز » والغضب » وما آشببها۳؟ . 


] ۱2 6۱ [ 


ويقال على المنى الذى فى المديد وأشياهه من الصلابة والامبتاع على نی ۰ 


والكثر. 


)۱( ق الأصل 0 وما آسیاهها . 


تست ۹ س 


ويقال أيضاً على اليطش واد الذى مختص الميوان » وأظنك إياها عنيت 
بالأة ؛ لأنها الع ا 

وقد أصيت” حداً ' یم أ كا هذه الأعاء ». ويخص” سك » وهو أن 
القوة 7 

فأما شرح هذا الخد حسب ما مختص الميوان » فهو اعتدال فى الأعصاب 
نار طوبة واليبوسة » وذلك أن اتب إذا أفرط قى الرطوية استرخى عند 
العمل » فش مستعمله ضعيقاً » وإذا فرط فى اليبوسة انبر وانقطم» أ 
عليه ذلك » وأ عند العمل ؛ فكان مستعله أيضاً ضميفاً . 

ولیس یلق امم القوة إلا بالاضاقة » وعلى حسب موضوع خی القوة » ققد 
يقال : رجل قوی ء وجمل ضعيف » کا يقال : تملة قوية » وفيل ضعيف . 

± + # ١ 

فأما الطاقة حى" وفاه القوة باحمول عليها » وهی مستعملة فى الميوان » 
وق قوته خاصة » وف الأثقال الجسمانية . 

وقد تستعمل أيضاً فى الأثقال الفسانية تشییها واستعارة » فيقال : فلان 
يطيق حل مان تنا ۳ أى فى قوته وفله بهذا اقل إذا مل » ويقال : فلان 
يطيق الكلام » ولا يطيق النظر » ولا الق والسرور . فإن استسْيل فى غير 
الميوان فملى الجاز البعيد . 


¥ ¥ ¥ 


فأما القدرة ة فمى اکن من إظهار هذه القوة عند الإرادة | ولذاك مختص 





(۱) ف الأصل « نهو » . 
(۲) ف الان عن الجوهرى « الن : الا » وعو رطلان » وا أمنان ؛ وج 
الا : أمناء » . 


— هت 


بامیوان » ولا تستعمل فى غيره ألبتة لا حددتاه بے . 
3 جد 4۶ 15 

توما الاستطاعة فعی استفعال من الطاعة » أى استدعاژها » هذا بحسب 
الاشتقاق » ودليل اللغة . 1 

فأما على المقيقة فه ىكلة مستعارة ؛ وذلك أنك لا تستدعی طاعة شىء للك 
إلاوأنت نتحتها منه بالقدرة عليه  .‏ ' 

وتلخيص هذا الکلام أنك إذا قلت : استطست كذا » وأنا أستطيع امس » 
أى إذا استدعيت طاعته أجابنى . ۱ 

وھی توول إلى ممن القدرة و إن كانت أقدم منها يالذات » وكان ينهما 
فرق من هذا الوجه ؛ لأن النفس هی التى تستدعی طاعة الشیء بالقّدرة عليه » 
وکر بإجايته لها . 

وهذه المانی مضئّنة فَظةٌ الاستطاعة » واشتقاقٌ الاسم دال عليه فتأمله 
جده وان إن شاء ال © 5 

HUE 
فأما الشجاعة فعى استمال قوة العصّب بقدر ماينبنى » وف الوقت الذى‎ 
. ينبنى » وفما ینبنی » وعلى الخال التى تنیغی‎ 

(۱) ل و هلال المسكرى ف الفروق اللغوة س٩۸‏ «الفرق بج الطاقة والفدرة : أن 
الطاقة غابة مقدرة القادر ء واستغراغ وسعه ف القدور ء يقال : هذا طاقق » أى قدر 
إمكانى » ولا يقال نل تعالى : مطيق لذلك » . 

(۲) ةل أبوهلال السکری ف الفروق اللغوية ص ۸٩‏ «الفرق ین القدرة والاستطاعة : 
أن الاستطاعة فى قولك : طاعت جوارحه للفعل » أى اقادت له » وفنا لا بوصف الله بها . 
وقال : آطاعه , وهو مطيع » وطاع له » وهو طاثم له : إذا أعاد له . وجاءت الاستطاعة 
عمنى الإجابة » وهو قوله تعالى « هل يستطيم ربك » أى هل يبك إلى ما أله . وأما قول 


تمالى د لا يتطيعون سا » فعناه أنه يثقل عليهم استاع القرآن » لیس أنهم لا يقدرون على 
ذلك . وأنت هول : لا أستطيع أن أبصر فلاا » تريد أن رويته تتقل عليك » . 


(۷ - الموامل) 


الية د 


وهی شلق یصذر عنه هذا الم على ما يَحُدَه المقل » وهى حال واسطة بين 
طرفين مذمومين : أحدها زيادة بالإفراط » والأخرى زيادة بالتفريط . 
فما من جانب الزيادة فأن تستعمل يأ كثر” ما ينبغى فى سائر شرائطها 
فتسى « مورا » . ۱ 
وأما من جانب النقصان فأن تعمل بأقل ما ينبغى فى سائر شرانطها» 
قتسمى « جا » . 
والشحاعة لفظة مدح كال لود والعفة » وما جرى مجراها . 
وأول ما يظهر منبا ها فى الانسان فسه إذا قمست شهواتة » فاستعمل 
[ ۰۲ -1] منها قدر ما يحدّم المقل بساثر شرائطها | ثم يظهر أثرها فى غير إذا قصده آخر 
بض أو ظل » فإنه يدفمه عن تفسه بالشروط للذ كورة من غير إفراط ولا تفر يط . 
E ¥ ¥‏ 
وأما النجدة » فعی فى معنى الشجاعة » أعنى أنها لفظهٌ مدح » وتؤدى عن 
مستاعاء إلا أنها بحسب ال مأخوذة من الارتفاع » والرجل اج كانه للرتقع 
عن الم »نی علا عن مرت" من تذل نتن » کالنجد من الأرض 
النی هو ضد الور . 
HFH‏ 
وأما البطولة - وإن كانت فى ممنى الشجاعة -- فإنها مخفصة جا يظهر ف . 
النير» ولا تستعمل فى تهر الإنسان شهوات نفسه » وهی تابعة لفروسة » كا يقال 
فارس بطل . 


(۱) ف الأسل « حرتبته » . ۱ 

(۲)- قال أب هلال المسكرى ف الفروق اللغوية س ۸۸ : « الفرق بينالشجاعة والنجدة م 
أن النجدة : حسن الیدن وكام مه » وأصلها الارتفاع » وعله “ميت لادم الر تهسة جنا . 
وقيل النجاد : تجادا ؛ لأنه بشو الثياب فترتفم ‏ ثم قيل الشجاعة نجدة ء لأنها تكون مع تام 
الجسم فى أ کت المال » 5 


وأخلق بالبطولة أت تكون عائدة إلى معنی البطلان 4 لأن صاحيّبا 
- أبداً ‏ متعرض لذلك من الفرسان ۴۳ » لا سيا والعرب لا یز بين الشجاعة 
المدوحة » و بين الزيادة فيها النمومة » بل عندها آن الافراط هو الشحاعة . 

ما مان شجاعة نیو بالإضافة إلى ما مته پا س بع » کا 
فملوا ذلك فى السخاء وابلود » فإنهم استصاوا هذا الذعب بعينه . . . 

وأقول : إن الشحاعة 5 رعا أت إلى بطلان الياة » وكان الوت یذ 
خيراً جيداً مدوحا لگا وقع بحسب الشجاعة » أعنى على ماحد العقل » وكا ينبت » 
' وعلى سائر الشروط ؛ لأنه لوقصّر صاحببا » أعنى الشجاعة » لكان مذموما جا 
كا يتا وتا ء وكاتقدم مر شین مت الوت اليد » وللا اد 


فا تقدم ۱ 
¥ ۶ ۴ 
ما للمونة » فعی !مدا الفوة يقوة خرن من جنسها خارجة عنها . 


فإذا كانت العونة من البشر »كانت ناف ةمرةٌ » وضارة مرة ؛ لهلهم بسواقب 
الأمور » ولك | سم المحونة امم مدح ؛ لأن العمول عليه بين الناس هو النيةٌ 
ا 
فأما إن كانت من الله تعالی - فليست إلا نافعة غير ضارة ؛ مله 
ار وم بو 
عن الشر » مار عنه » جل ذ كه 0 وقدس امه » وعلا علدا كييراً عا 
يقول الظللون . 
(۱) ف اسان : « بطل بين البطالة والطولة : شجاع تبطل جراحته فلا يكترث ها » 
ولا تبطل تجادته . وقيل : عا سمى بطلا ؟ لأته ییطل العظاتم بسیفه فيهرجها . وقيل : سى 


بطلا ؟ لآن الأشداء یطاون عنده . وقيل : هو الى تبطل عنده حماء الأقران ‏ فلا هرك 
عنده ثأر > ۰ 


س مه س 


و إذا تبين ما المعونة » وكيف تقع من البشر ومن البارى ‏ تمالى ‏ ققد 

تبين ضذّها الذى يسمى الذلان» فلا ممنى لإطالة الكلام فيه . 
tHE‏ 
فأما اللطف وللصلحةٌ فتفظتان مختصتان بأحاب الكلأم » و إن كاتتا أيضاً 
- معروقتين عند امور » وممناها عند القوم معروف . 

وأنت - آبقاك الله - ريان شبعان من كلامم ومعانيهم وأغراضهم » 

غير محتاج أن تتكلف لك إبضاح شىء منها . زادك الله » وأمتع بالنعمة فيك . 
2 # 2 

وأما کین قهو تفعيل من الإمكان » والامکان فى الشىء هو جواز إظهار 
ما فى قوته إلى الفعل . وطبيعته بين الواجب والمتنع . 

وذلك أنك إذا تصورت طبيعة الواجب کات طرفا » و بإزائه فى الطرف 
الأخر- أعنى ماهو فى غاية البمد مته ‏ طبيمة للمتنع » وينما طبيعة لمكن . 

ولأجل هذا صار للمكن عرض“ کین » و يكن للواجب » ولا للممتتم 
غرض؛ لأن بين الطرفيت مسافة تمل الانقسام الکتیر ء قأما الطرف فلا 

[ 0۳ -۱] مسافة | له » والمسافة التى بين هذين الطرفين ‏ أعنى الواجب وللمتتم : إذا 

لت وسطها على الصحة » فهو أحق شىء وأولاه بطبيعة لمكن . وکا قربت 
هذه النقطهٌالتی کانت وسطاً إلى أحد الطرفي ن كان مكنا بشرط وتفیید » فقيل : 
تمكن قريب من الواجب » ومکن بعید منه . 

وكذلك يقال فى للمكن القريب من المتت » والبميد مته . 

فأما إذا كان فى الوسط فهو تمكن على الإطلاق » وحينئذ ليس هو بالواجب 
أولى مته باتنع » ولا هو بأن يهر من قوانه إلى الفمل أولى من أن يبق محال 
فى او . 


۰۹ س 


کین هو مصدر مگن تمكيناً کا تقول : کرم تکر عا » کلم تكليا . 

والامکان مصدر أَمَكنَ کات كا تقول : أ كرم | کراما . وللمكن 
مُفْمل منه كا تقول مكرم 1 

وأما الاسم الذى منه اش هذا القعل فل يستعمل فى اللغة ؛ ولا جاء مضه 
خاک( ؛ لأن الشىء لا فمل له إلا الفعلَ التسدی بالهمزة ء فاذا قلت فى الشیء : 
هوبمكن » فكأنك قلت : إن هذا الثى؛ الذى فى القوة- ول يستعمل 4 امم » 
وهو قى التقدير» وتقدبره المكن س قد أعطاك ذانه » وجل من نفسه محيث 
مخرجه إلى الفعل بالم‌رادة . 

والإمكان مصدر أ مكن الشىه من ذانه . فأما کین فهو ضل شىء خر 
بك » إذا جملك مرت هذا الثىء يحيث مخرجه إلى الفمل بالاإرادة » وهو مصدر 
نگ وهذا دید يجىء ف مثل هذا اوضع من فا أريد به نكر | هب 
القعل وتا كيده » کا تقول : صرب وض رکب » وشد وشدد . 

وقد جى" لكين بمنى آخر » وهو أن یکون تفميلا مشتقا من ا لكان » 
کا تقول : مكّنت اسر فى موضعه إذا وفيته حقه من مد المكان ليازمّه » 
ولا يضطرب . 

ومنه سکن الفارس من ارچ » سکن الإنسان من جلسه . وتمكن 
الإنسان من الأمير من هذا على التشبيّه والاستعارة . 

و بين هذا المنى وللمنى الأول بون بسید كا تراه . 

¥¥¥ ¥ 

» الاسم فى اصطلاح الأغويين : ما دل على النات أو للعى من غير دلالة على حدث‎ )١( 
ويقابله الصدر » وهوالدال علا مدت » فالإعطاء مصدر ء والملاء امم ء واطرح مصفر » واطرح‎ 
اسم . بريد اللؤلف أن يقول : إنه فى هذه الاحة بوجد السدر » وهو الإمكان » ولا بوجد قى‎ 


اللغة الاسم الدال على العنى من غير حدث . 
(؟) مد الكان : بسطه وسواء . 


سب ۱۰۳ 


وأما الرزق فهو وصول حاجات ال إليه يما هو حى . 

وههنا شیاه توصّل إلى هذه الماجات ‏ وهی عوض منہا > ونائية” عا » 
أعنى ما عامل عليه » فجیلت كأنها هى » وسمیت أيضا أرزاقاً لما َدت إلمباء 
والاصل الاوّل » قال الله تما : (ولم ررقم فها بكرة وعَشیا )° . 

ولا كانت أشباب الوصول إلى الماجات كثيرة : فنها قريب » ومنها يميد » 
ومنها طبيجى » ومنها غير طبیعی . وغير الطبیی منها اتاق ومنها غير اتفاق ٤‏ وعلط 
الناس ضرو يا من الغلط : منها آنهم راموا رت تجماوا الأسباب الكثيرة سيا 
واحداً » ومنها أنهم راموا فى الأسباب البسيدة القرب » فا خنى عنهم ذلك ول 
دوه حيث طلبوه ‏ لمقتهم ال » و بقدر جهلهم سیب عرض نامب 
من الس .. 

۲ 4 

فأما الدولة فن قولك حال الشی+ بين القوم » وتداولوه ينهم إذا اعتوروه 

بالمتاطاة » کال الہ تعالی : « کی لا یکون دول بين الأغنياء متك ۾ ء آی 


41 -۱] سا الكل | ولا سک قوما دون قوم . 


وهی لنظة مختصة بالأمور الدنيوية الحبوبة لاسما الغلبة . وأسبايها آیض 
کنو : فنا ید وبا قريب »وا یی وی طیبی » وغير الي 
إلى اللإرادى والاتفاق . وكل واحد من هذه الأقسام أيضاً يتقسي” وتبعٌد 
عله وتهرا ونختاط : و يكب شروب لترا کب » فإذا ققد الهو ۶ وجود 
سببه عرض لم فيه من الميرة والتعجب ماعرض ف الرزق . 
HH‏ 
(۱) ق الأصل « وناب » . 


(؟) سورةحيع 1۲ . 
(۳) سورة الهر ۷ . 


تست ۱۰۳ كه 


فأما التوفيق والاتفاق » والوافقة والوفاق » ققد مى دک کل واجد منبا 
منفرداً » وفى مسائل مَضرقة » ووعدنا الکلام عليها فى هذا الباب مع ذکرالیشت 
واد » لأنها أشكال وقرائب . 

وهذه الألفاظ الأر به التى عددناها متقاربة المانی » وهی مشتقة من الرّفق » 
وهی من اظ الاضافة ؛ نب لا تقم إلا بين شيثين » أو بين أشياء . ويقال هذا 
. 5 ۶ ع 1 5 
وفق هذا » أى لفقه وطبقه ومُلائمة » ویستسل فى كل متلاعين من جسمين 
وخلقين وغيرها . وق الثل : وافى شن طبقة ۳ » وَافته فاعتتته © » تواك 
وافق فاعل من الوفق . 

وهذا الوزن جیء فى كلام المرب لما كان بين اثنين » وكان کل واحد 
منهما وافق الأخر » وهو موافق »کا قيل : ضارّب صاحبه فهو مُضَارِبِ . 

والاتفاق افتمال من الوفق . وهذا الوزن يجىء فیا لم يكن فاعله خارجا منه . 
كا يقال : اقترب واعتاق واضطرب » والأصل فى افق | اوتفق : [4ه-ب] 

وکل هذا مشتق من الوفق . وهذا الوزن لايجى,”" فيا لم يكن فاعله 
الا" النی د کرتاه . 

فإذا لجتمع شیثان أو شیاه على ملاسة يما بسبب ارادی" مجهول » 
وکان منهما موافقة لإرادة إنسان ما كان اتفاقا له » ولا بد أت یکون فيه 

(۱) اختلف الملماء فى شرح هنا الثل » فقيل إن شنا اسم رجل من دهاة المرب 
وعقلائهم ال والله لأطوقن حتى أجد اعميأة مثلى أتزوجها وما زال يطوف سح وجد طبقة 
فزوجها وحلها إلى أحله فا رأوها قالوا : وافق شن طبقة ء قذعيت مثلا يضرب للتوافقین . 
وقال ابن الكلى : طيقة قبيلة من إياد كانت لا تعطاق فوقع بها شن ین أفصى فانتصف متها » 
وأصابت مته » فصاري متلا للمتفقين فى الشدة وغيرها . وتل الأصممى غير ذلك . راجم نم 
الأمثال ۳۲۲۱/۷ س ۳۲۲ . ۲ 

)۲( فى يحم الأمثال ل وزاد للتأخرون فيه : وافقه عتنقه » ۰ 

(۳) فى الأسل : « ولا هذا الوزن ىأ » . 


)4( فى الأصل « إل » . 
(ه) ف الأصل « يسيب ارادی » . 


س٤ا‏ سه 


قط [ من ] الإرادة » ونصیب* من القصد والاختيار » فٍن / يكن للارادة فيه 
نصيي” » وإعا وقم بسبب طبیعی مجهول » وكان فيه أمر نافع لإنسان کان 
ميا له . ۲ 

وكا كانت الأمورٌ بعصا بتر بأسباب طبيعية » و يعضها بأسياب إرادية > 
و بعضها يتركب » فیکون نامه بأسياب طبيعية وأسباب إرادية » وكل واحد منهما 
يم مه مر واحد محبوبة أو مكروه » وان اختلفت أسبابه محسب انسان إنسان 
ومو عرض عرض - خولف بين أسمائها ؛ ليد بها على اختلاف أسيابها . 

وما کان من الأمور له سب طبيى بعيد أو قريب إلا أنه هو »م عرض 
أن کون ناف لانسان من غير إرادة » ولا قصلر — ”مى يختا . 

وما کان من الأمور له سبي إرادئ بعد أو قريب إلا أنه جهول'» ثم عرض 

له أن يكون ناف لإنسان » مواقا لغرض له وإرادة ‏ سمى اتفاقا ‏ 

ولا شتق للا نسان اسم من هذین إلا بعد أن يتكرر له أمر» أعنى أنه زا 
یسی میخوتا إذا عرض له مرا ت کي أن تحدث أضال طبيمية” لأسباب لما 
جهو ء فتم. بها أغراض مطاوية” محبوبة . 

وأيضا فإنما يسى موم إذا عرض له مرات كثزة أن تقم أفعال” إرادية” 


3 -۲۱ ابا موز خت با أغراض جيل | حجوبة .۰ 


وأنا أ كشف هذين السنیین بمثالين لیضح أمرها وينكشفة . 

على آنی وه مره » لأنك لم مجه فى كلام 
المرب »كأتك حظرات على نفسك آن‌تفهم 4 حقيقة إلا أن کون فى لظ عربى » 
فإن عد مت لنة المرب رغيت 0 ۰ ی - أيدك اله لانترك الببحث 210 
عن للعانى فى أى لعة كانت » ويأى عبارة حصلت » فأقول : 


٠. » ف الأسل « الخت‎ )١( 


سل هه ۱ — 


أما مثال البخت فأن سقط حجر من مكان عال » فیمیب" رجلا فى عُضُو 
4 تتفجر من عروق » و مرج منه الم » فإن کان ارہل تاج قبل خلك إلى 
اخراج الدم صارسقوط الحجر الذى ير العرق » وأخرج الدم سیب لصحته » ومنع 
المرض عنه » فهذا مخت جيد . 

فإ نكان عرض للرجل أشيله كثيرة تشبه هذا فهو مبخوت . 

وإنكان خروج الدم غير نافع لرل » ولا كان به حاجة قبل ذلك إلى 
إخراجه » بل تسل بسقوط الجر الأ » و روج الدم سقوط القوة » واوقوع 
فى عرض کان غير مستمد له » فهو مخت ردىء . 

وأنا الثال فى الاتفاق فأن مخرج إنسان من مزله بإرادة وقصد إلا أنهما 
كانا مته نحو القاس اجه" » فل فى طريقه ذلك صديقاً کان يهوى لقامه »۰ 
أوغرعا كان يطلبه فلا حدم » فهذا اتفاق جيد » فان عرض لارجل مثال لهذا 
کنر فهو موفق - 

وا نکان لقاؤه آیضا وافق عدو! كان يبرب منه » أو غريها كان متواري؟ 
عنه » فهو اتفاق ردىء » والرجل إذا دام عليه مثل هذا غير موف . 

ولا کانت أسباب / المركات الإإرادية |غا تكون من خواطر وعوارض [مه -ب] 
للنفس ليست بإرادة » إذ لو كانت عن إرادة لوجب من ذلك وجود رادات 
لا نهاية ما » وهذا محال كانت هذه اتلواطر" والعوارض” التى هی[ نار وأفمال. 
منسوبة إلى فاعل » وقد قلنا إن فاعلها غیر الإنسان » فعى إذن فعل غيره 
لاعاة » فإن كانت مؤدية إلى خيرات ومتافم كانت منسوبة إلى الله 
تعالى ‏ وهو التوفيق » تفسيل من الوفق » وهذا التوفيق ربا فصله الله 


. > فى الأسل ه نحو الما بين الحاجة » وف المامش « لمله الماس‎ )١( 


EE 
بالعيد من غير مسألة » ور يما كان بعد مسألة وتضرع » إلا أن الناس‎  ىلاعت‎ 
» كافةٌ برغبون لن الله تمالى  فہا » ویسألونه إِيَّاها دام فى کل" زمان‎ 
فإذا سعحت هذه الموارض” واٹلواطر' للنفس فرعت إلى حركات يتم بها و بنيرها‎ 
أمرث واحد مختار" لانسان ما حي عرض جيد له كات توفي وكان‎ 
. الرجل موقا‎ 
4 4 ¥& 
فأما الجد فکانه اس شام مذين المعنيين جميما ؛ لأن الانسان إن وفق‎ 
. و مخت فهو جدود » و ان انفره آیضا بأحدها فهو جدود أيضًا‎ 
4 ¥ ¥ 
وأما المظ فهو الس والتصیب . ولا کان لکل إنسان نصير”*  السعادة»‎ 
16 وقط من رتسول مق عت مود كان ما یه من‎ 
. منسوبا إلى الحظ‎ 
ع د د‎ 
فأما المحدود قهوالمتوع » واشتقاقه من الحد وهو النع » ويقال للبواب‎ 
. حداد من هذا » وكأن الحدود ممنوع ما يصيب غير من اللیر۳؟‎ 


+ 2< 2 
والحقارة والحدی منسوبان إلى المد والحظ » کا يقال تميمى و بکری . 
۳۳ 





(۱) ذکر ابو حان ی کتاب البصائر ۲۷/۱ قول الا : 
وإذا ددت فكل شىء ثاقم وإذا حددت فكل شىء ضائر 
ثم قال : الجد : اليم مهتا وبالفتح : هو اتقياد الدهس ء والحد بالماء : هو امتناعه ومنعه 
مه » ومته معى اليواب حداداً » لأنه عنم » کنا تال تعلب » ومنه حدود الله » أى محارمه » 
كأنها مائعة من التعدى » ومته حدود الدار ... والحداد : اهر ء كأنه مانم من الطريق ...> 


— (VY — 


فأما النصر فهو المعوئة إلا أته فبا آدی إلى الغلبة والقهر » وقد قلنا ما المونة 

فيا سلف ۰ | ]1-1[ 
¥ ¥ ¥ 

وأما الولالية قاسم مشار » وتصرثفه بحسب تصرف اسم للك » أعنى أنه 
يكون من فوق » ويكون من أسفل ء إلا أت التيقة هما أنهما حال تيب 
اختصاصا ومحققاً يدعو الأعلى إلى الحنو نو" والفقة »لسن لاسي الط 

وإذا اح هذا الاس بحسب الشريعة وأنه فش مه خد بقدر ذلك 
للمنى للشار إليه » وان كان الأصل ماخ کرناه . ٠‏ 

فأما ماك الشىء فهو التغرد ينغا المي فيه . 

وهذا قد يكون بالطبيعة » والشريعة » وبالاصطلاح : 

٠‏ أما بالطبيعة فلك الإنسان لأعضائه وا لاته الطبيعية » وحركاته التى يصرشنها 

على إرادته . 

وأما بالشريعة فثل ملك الق بالسی لمن خالف أصول الشرع . 

وأما بالاصطلاح فل المفاوضات التى تقع بين للتعاملين . 

ما للك فلا إلا أنه أ كثر عوما » وأظير” استیلاه » وهو مع قمر . 

ووذ الأس فيه عب طر ب قعموم | المصلحة بالشفقة ؛ فإذا كان بحسب الشرع » 
والقيام بقوانينه » وإتفاذ أحكامه ء وحل الناس عليه طوعًا وكرها » ورغبة 
ورهبة »ونظراً لم کات بلا هوی ولا عم - فهو ال الحقية . الذى یستحی 
هذا الاسم » ويستوجبه بحسب معناه - 

وان | يكن بحسب الشرع وشروطه التى ذ كرناها فهو غلبة" » والرجل 

(۱) راج س ۹٩‏ . 


(۲) يقصد الولابة . 
(۲) ف الأصل « غلته » . 


سب A‏ سے 


متلب » ولا يحب أرت سى ملكا » ولا صتاعّه متلكية» ولا تقو ره 
محسب للك . 
وقد استبان من هذا الکلام حقيقة للك » والفرق یه و بين المتغاب » 
[«ه -ب] ون كان شرح ذلك يضيق عن هذا المكان لکن الإشارة إليه كافية | 


(۳۵) 
مسألة 
ما معتی قول الناس : هذا من الله » وهذا لله » وهنا إلى الله » وهذا على 
اله » وهذا من تديير الله » وهذا يتديير الله ء وهذا بإرادة الله » وهذا بعلم الله ؟ 
د ۴ 


وحکاية طويلة فى إثر هذه للسألة عن شيخ فاضل مر » وجوابات لذ 5 


الجسواب 


قال أبو على مسكويه س رجه الله : 

ا التاس ومقصدم بهذه الحروف من المنی » فلا يمكن أن یر له ؛ 
لكثرة وجوه مقاصدم » واختلافٍ آرائپم ومذاههم . ولس مرت المدل 
لیا خاك » ولو ذهينا نسدد آزاء الناس لطال » قکیف الاعتذارٌ لم > 
وتأويل” أقوالم 

وأنا أضمن بالججلة أن أعرفك” وجه الصواب عندى فى هذه للسائل » 
وما أدص إليه » وأجتهد لك فى إيضاحه على غابة الاختصار والاعاء » کا شرطته 
فى الرسالة التق صدرت يها » فأقول : 

إن جميع ما .يطلق عل الله تعالى ذکره - من هذه لعانى » وما یسب 4 ماله 
إليه من الأفمال والأسماه والصفات» إنما هو على الجاز والتتفح » ولس يكاب 


ع 
شوه من حقائق ما تتعارقه يننا مته الألفاظظ ‏ شيا ما هناك . 

ول ذلك أن لفظة « من » فى هذه للسائل شتسل فى الافة وصب 
مأ قاله التحو بون لابتداء الغاية » وأمظة « إلى » لانتهاء الغاية » والباء للاستمائة» 
وكذلك سائرٌ المروف ها معان مَبَئنة” عندم . 

ولست ی شیثا من هذه الما ق ف الله م عل وجل إلا مجازا» 
فإنى لا أقول إن لفمله ايتداء ولا نهاية » / ولا له استعانة بشیء » قنطلق عليه [/ه -1] 
اليا » أعنى أن يقال هذا بتديير الله » ولا تديبرهناك » ولا حاجة به إلى هذا 
الفمل ولا غيره . وكذلك أقول فى سائر الأفال النسوبة إليه » وكذلك أقول 
فى الأعاء والمغات التى أطلقت ب صاحب الشريعة » وإنما آتبع 
قا الأثر 0 وأمتكثل باستیافا الأ » و إلا فن ذا الذى ا حقيقة الر-من 
الم وغيرها من الأوصاف: على الباری التعالى عن الانفمالات ء وان الرحمة 
اال لضي حدر سيا كال وود يدا Se‏ ء من هذه المانی 
والمقائق » ولكن لما كان الإنسان قدبر الجهد”" واو سم » ولیس عليه ما لاینی 
به ولا يطيقه أَطَلَقَ أ كرم الأمماء التى هى ممدوحة شريفة ینت على الله 
قال ع كا ل التميع الام » وابار المز بز وأشياهها . 

وأنا أعتقد أن الشرع خاصة أطلق لنا هذه الأسماه والصفات.» ولو ليا 
ورأينًا لا أقدئنا على شىء مها أصلا برحصَة ولا سبب . فإذا سمعنا بشىء من 
هذه الأسماء والأفمال والمروف منسو بة إلى الله تعلى ‏ ننرنا فيه : إن كان 
طاق فى شرت للم تم مراد قا له » فإن كان خيراً ومحكة وع دلا 
تركناه ورأيه » ون لم يكن كذلك » ولا لائ باضافته إليه أ بطلناه » ورتاهء 





(۱) ف الأصل « یی » . ۱ 
(v)‏ قدير : ضيق » والهد -- بضم ام وفتحها » والوسم بضم الواو : الطاقة - 


٩ —‏ س 


وكذينا قائله » ونزهتا اکتا الواحد له السالی عن هذه الأوصاف الياطلة . 
HH‏ 
تم إنى وجدتك ‏ أيدك الله -- محى فى هذه السألة جوابات عن شيخ 
فاضا ل تثنی:علیه 0 ونسكن إلى قوله 0 وتقنع بأجوبثة 4 فرأيت” أن آقتع ۷ 
۷7 - ب] أيضا لك بها وفك أنك | د کرت فى آخر الا ماهذه حکایته : 
طال هذا الفصل عنهذا الشيخ فى معان متفرقة » مجمع فوائد غريبة » يأثفاظ 
ختارة » وتألفات مستحسنة » ولو أمكن أن يتاوكل ما تقدم مثل هذا لكان 
فى ذلك للحي رة » وقارتوح راحة » ولكن الوقت مانم من المفروض المُوَظّن7© 
فضلا عن غوزه » وأنا إلى إتمام الرسالة أحوج منى إلى غيره . » 
(۳( 
مسأل 
ما الولف الذى مجده الإنسان لمكان کار القمود فيه » ولشخص يتقدم 
الا نی به؟ ٠‏ 
وهذا تراه فى ال جل يألف هاما » پل یت من الجام » ومسجداً ۽ پل سار ية 
ف السحد . 
ولقد سمحت يعض الصوفيّة يقول : حالفتنى ی اليم ۳۰ أر بعين سنة ۰ 
ثم إنها فارقتنی فاستوحشتها . 
ول أعرف لاستیحائی سى الا الالف" الذى مجنت الطينة به وریت 
النطرسعلیه » وصیخت الروح:به - 


)۱ الوظف : اللازم . 2 
(۱) الربع بالکسر فى ای : أن تأخذ بوماً ونبع بومين » ثم جى“ فى اليوم الرابم . 


— رز — 


الواب 

الالف" هو تكرر المتورة الواحدة على النفس ء أو على الطبيمة مارا 

كثيرة . 
١‏ نایز یا سرد ی وت 

8 ما مايأتتها من اخس فإنها تخد نه فى شبيه باتليزانة لماء أعنى موضع 
> آرء وتکون المتورة كالفريبة حينئذ » فإذا تكرر مرات شی واحد » وصورة" 
واحدة زالت الفر بة » وحدث الا رم » وصارت الصّورةٌ ء والتابا” ) لها کالشیء 
الواحد » فإذا آعادت اتس التظر فى انلزانة التى ضر بتاها مثلا ‏ وجدت 
الصورة الثانية فعرقنها بعد أنْس » وهو إلإلف . 

وهذا الإاف | حدث عن كل محسوس بالتظر وغيره من الألات . 

فأما ما تأخذه من السقل فإنها تر کي منه قیاسات » وتنتج منها صورا 
تكون أيضا غريبة » ثم بعد تعکر رر تتطيع فيقع لا الأ س إلا أنه فى هذا للوضع 
لا یسی « ما » ولكن « علا وملکة » ؛ ولهذا تاج فى الوم إل كازج 
الارس ؛ لأنه ف أل الأ تخل منه ال ای یسی حالاء وھ کاس 
ثم بعد ذلك بالشكرر يصير قتي ومَلكة » ويحدث” الأتحاد النى ذ کر ناه . ۱ 

ما الطبيعة فلأمها أبدا مُقتفية مر النفس » ومتشة بها ء إذ كان تكالظل- 
للنفس الادث منها » فهی جرى مجراها فى الأشياء الطبيعية ؛ ولذلك إذا عود 
الانسان طبكة شا حدئت مته صورة كالطبيعة ؛ وفذا قيل : الماوع °2 
طبع ثان . 

وإذا تصفست» مور التى نمتادفتصیر طبيعة وجدتها كثيرة وائحة یی 


(۱) ف الأصل د للعادة » . 


بت ٩۴۳‏ سب 


وأظير من الإلف الذى فى انس »کن مود نقسه لقص » والبول » والرّاز» 
وغيرها قى أوقات بعینها » » وكذلك الحضم فى الا کل والشرب » وسائر ما تنسب 
أفمالها إلى الطبيعة . 
)۴۷( 
مسألة طبّية 
لم صار الصّرْع من بين الأسراض م عب الملاج ؟ و بیب کات ي 
الطیب كاليائس من برئه » ويقال : إنه فين عن فى السن وأخذ يدنه ى 
الخوقة آصب » وفى الب الٍن السود » اب الطين » السریع ایا 
أرب ارآ وأسپل رب 
اللجواب 
ميت كي 
الصّراع هو نشنج ج حدث فى الأعصاب 6 تا العصب الدماغ 0 ؛ لایه من 
زمه -ب] هناك / ينبت فى جميع البدن وسيب هذا التشنج مار غليظ يكون من بام 
ازج »و كيمُوس0" خليظ يسد مناقذ الروح التى فى بعلون الدماغ ؛ ولأن البخار 
وإ نکن لین = فهو سريم الالء تکون ربب 
وهنا الانسدادر یا كان من الما نفسه ٤‏ ورا كان باشترا اك للمدة 
من خار غليظ يرتفم إليه منها » وهو الأ كثرء ور بما كان باشتراك عضو آخر . 
والعلیل رم قبل وقت النؤية إذا كان من عضو غير العدة كان شيا 
ينأ من هناك » و ینجذب إلى فوق » فير بط الطبيب ذلك الوضع » و یلف علیه 


0( کک RS‏ و ار و ی 5 


ث1 — 


عصائب قوية » ینم البخار من الصعود إلى الدماغ ..ولا كان الصبى ضیف 
الدماغ رطب هکان سريما إلى قبول البخارات » وحرارته فی 9 معمورة یز 
الُطوبات » وليس البخار بشیء أ ك مرن رطوبة کی تضعْفُ الحرارة عن 
تحليلها وإحالتها ؛ فلزلك كثرت البخارات فى رأسه» غدثت منه اَذَه 
التى ذ كرناها . 

والطبيب الماهى لا یماج الى بثىء من أحوية الصّرع » بل يتركه 
ویداوی الوضع بإصلاح النذاء ؛ فان الطبيعة إذا قؤيت » وج فضول 
ارتطوبات عن جيم البدن » وذ كت الخرارة - زال الصرع لتقسه لزوال السبب » 
آعنی البخار الكثير» ولصلابة جوعس الدماغ » وقلة قبوله الآفات التىكان سبپا 
رطو بت بته وضقه » وإنما غاية الطييب إصلاح اللبن للمرضعة بااشداء النی 
بعد له حسمب ۔ 

فأما الطاعن فى السن » فإن أمه بالضّد ؛ لأن ضعف آلانه كلها يكون 
من فبل الاحطاط » وضف القوى والأعضاء » ولیس ینتظر بها أن تتزيد فى 
الفوة | بل من فى کل يوم إلى التقصان والضسف » فإذا قبل دماغه مارا لیا [ ٠۹‏ 1۰] 
من نفسه أو من عضو آخر صار میا له » وازداد فی کل وبة قبولا . 

والمرارة التى هى سیب تلل البخارات آیضا تضعف عن التحليل ؛ فیزالت 
یقع اليس منه ۰ 1 

ومن شأن للادة التی تنصرف إلى موضع من البدن » إذا عاودته مراراً ء أن 
تنسع لما الجارى » وتازمها الطبيعة بالعادة الى ذ كرناها فى السألة الق دمة . فلا 
تزداد ضعفاً » والمادة تزداد انصبابا » والبخار بزدا دكثرة للرطو بة الغريبة التى حدث 
فى أبدان الستعدن لها واستحالتها باښا فى معدتهم » والحرارة تزداد ضعفاً على 
(۱) ف الأصل « يلثم » . 

(۸ - الهوامل ) 


بت 16 ست 


لتحليل . ولا يكاد یقبل الیرم ۳؟ لأجل ذلك . 


)۳۸( 
مألة 


ما سیب محبة الناس لمن قل زوه » حى إنهم لیپیشون الطمام لح له 
ارام القیل » و محماونه إليه فى اجون" على الرءوس » ویضموته بين بدیه . 

ركا ازداد ذلك ال اهد تم ازداد هؤلاء لإاجة » فان مات انوا قيره 
مس » وقلوا : كان كثير الصوم » قليل الرزء . 

وإذاععرضلم من يأ كل الكثير» ویر ع فى ال "۴ مقتوه وتبذوه» 
وکر هوا قر به واستسرفوا أدب( ؟ 

ول ما جر الناس زيارة مقابر الاوك واطلفا » ولهجوا بزيارة قبور أسماب 

' ات وتان( وأهل الضف ولللكنة . " 


اللمواب 


|۹ - ]| قال أ:وعل مسكويه ‏ رجه الله : | 
ذاك لأن الإنسان بتفسه النأمية يناسب التبات » و بتفسه التحركة بالإرادة 


(۱) ف الأصل « الترة > . 

(۲) يقال : رزأه ماله وطامه برزژه رزأ : أصاب منهما شيكاً » والراد التعفف عا فى 
دی التاس > وا الا کتفاء ء بالقليل . 

(۳) فى اسان : « والحوثة : سليلة مستديرة » والجم : حون » . 

(:) فى اسان « نرع ف اللقم : أكثر وأقرط » تال ابن سيده : وأرى أصله من 
التراع ؛ لأن الكثر يفمل ذلك > . 

(») استسرفوا أده :سوه » جله فى الان د وجل سرف التلل أى قليل > 

(<) ف اسان « البت : کاء غليظ مهلهل حربع » وا أبت وبتات ء والخلق : :جم 
- خلق س یفتح الخاء واللام -- وهو البال . 


ل ه١١‏ - 


يناب الم » و ينفسه الناطقة يتاسب اللاك » فهو سا فضل وشراف بهذه 
الأخيرة . والاغتذاه من خاصة النبات » و إن كان یم الميوان أيضا لأجل مافيه 
من القوّة النامية ‏ 

فأما النفس الناطقة فلا حاجة ها إلى الأ کل والشرب . 

ولاكانت اللائكة أشرف من الانس ؛ لاستغنائها بذانها عن القذاء » 
وبقاء جوهرها ‏ كان الإنسان التاسب لما بنفسه أ كث وأشرف من الإنسان 
الذى يناسب النبات » والیهاع نسبة أ كثر . 

وكا أن الإنسان یستخف بالتبات واليپيمة » ويستخدعها » ويعظم اللانكة » 

يحبا » فكذلك من الواجب فى کل شىء کان مناسباً لتك » أن يكون 

انا مخفا به ء وکلا كان مناسباً لهذا أن یکون معط مكركقا . 

وهذا أبين من أن بط فيه قول ؛ یکت له جواب » ولکنا لم حب 
الإخلال بالمسألة رأساً ؛ ذلك علقنا فيه هذا القدر . 


(۳۹) 
ا 

لم صار بعض الناس يولع بالتبذير مع عله بسوء عاقبته ؟ 

وآخر بل بالتقتيرمع عله بقبح الت فيه ؟ 

وما الفرق بين الرزق والاك ؟ فد قال لى شيخ من الفلاسفة - وقد مم 
أشكو المال - يا هذا » أنت قليل للك كثير لزق » وم من كثير الاك قليل 
ارزق » امد الله عل وجل ° . 

(۱) يسبجها : محمدها وعجدها . 

(۲) الظاهى أن هذا الفبلسوف بريد من عبارته أن يقول : إن الرزق أوسم من اللك » 


للك حيازة الال » آما الرزق فيشمل ما وهب الإنان من مال وذکاء وعلم وخلق . ناو حيان 
على هذا العنى واسم الرزق ولكنه من ناحية الال قلیل اللك . 


بت ۷۱۳ د 


الواب 
قال ابو على مسكويه - رجه الله : 
قد تقدم لدا فى هذه / السائل كلام فى السبب الذى يختار الناس له فمل 
ما تقيح عافیته مع علوم ۳ » وضر بنا فيه الثل بالریش الذى یط آت 
تنال الغذاء الا بيبطل ته ؛ فان الغذاء إتما احتیج إليه للصّحة » فیختار 


]۱- 1۰ [ 


لشپوة الحاضرة أَحْدَ النذاء الضار بسوء ملكته » وضبطه لنقسه » وانقیاده لنفس 
الپيمية » وعصیانه للتفس الناطقة . ولا وجه لاعادیه( . 

وكذلك قد يبنا مائية لزق » والفرق بين الاك والتزق » وإذا قرأتتما 
تقدم كان جوابا مذ السألة . 

)2:0 
مسألة خلقية 

1 يكون بعض الناس لها بی ما يأتيه » وکتان ما یفسله » ويكره أن 
يطلع للم على شیء من ارہ ؟ 

وآخر نهر" مایکون منه» ونشنم به و ندل النأس - على قليله وكثيره . 


وما معتی قول النى س عليه السلام س « استعينوا على أمورك بالكتّان ؛ 
فان کر > ذى نعمة حسود » . 


اللمواب 


ةل أبوعلى مسكويه س رجه الله : 
قد مضی أيضاً جواب هذه اللا فما تقدم » وقلنا : إن للتفس قوتين تشتاق 





ول راجم ص ۲۹ . 
۳( یشنم ه دق O‏ 


سب ٩‏ سه 


بإحداما إلى الأخذ » وبالأخرى إل الاعطاء . وکا يعرض التفس ق الأموال 
الشح والسماحةٌ » كذلك ٠‏ یعرض اللا فى المعاومات ¢ فرة تسمح » ومرة تضن > 
ورعا کان الانسان شحیح) يعليه » مسب عاله » وبالضد . 


وقد تقدم جميع ذلك مستقصى حيث کلمت على السر فيا مشي 6 


(۱) 
مسألة إرادءة 
|( سمج مدح الانسان لنفسه » وحن مدحٌ غيره له ؟ [ ۰۹۰ ب[ 


- الجواب 

قال أبو على مسكويه ‏ رسمه الله : 

الدح تزكية للنفس » وشهادة ها بالفضائل » ولا كان الانسان محب تفه 
رأى عاستهاء وی عليه ما » بل رأى لها من السن ما لیس فیا ؛ بح 
مته الشهادة يمالا قبا ل منه » ولا بری له . 

فأما غيره فلأجل غر بته منه » وليه من آفة المشق صارت شهادته مقبولة » 
ومدحة مسموعاً 

وما کات هذا الغير يحرى ف محبة للمدوح جرى الوالد » والأخ » 
والصديق نی عله منه قريب من تمل شمه فمرضت له تلك الا يعينبا » 
أو قريب منهاء ققبح ثناؤه ومدحّه » ول یقبل منه » و إن كان دون قبح الأول » 
أعنى مادح تفسه ؛ لأن أحداً لا يبلغ فى عبته غيره درج ححبّته نفسه ‏ 

فأما مايجده المدوح من لادح فهو حلاوة الإنصاف » وتأدية الق » وام 
الكلام الطيب فى الحيوب الموافق للاإرادة . 


)۱( راجم س ۱۵ ل ۱٩۹‏ . 


-— ۷۸ ست 


)€۲( 
مسألة ارادة وخلقية ولنو بة 
مأ سيب ذم الناس الیل مع غلبة البخل علمبم ؟ 
وماسبب مدحهم الود مع قلة ذلك فهم ؟ 
وهل الود والبخل طبیمیان أو مکسویان ؟ 
وهل بش البخيل والئے © ¢ والشے ° ل ولتو ع٩‏ ¢ والتّذل 6 
وااو نح 60 5 وال 1 رف 5 والحئد O‏ ۲ وال دورق 


اللمواب 
[-۱] | قال أبوعلى مسكويه ‏ رجه الله : 
أما سیب ذم الناس البخل فلن البخل منم" الق من مستحقه عل‌الشروط 
اتى قد تقدم ذ كرها » وهو ف نفسه أ“ مستظبحخ عد العقل » وليس ینم من 


. » ف اللسان : « الثم : الدتى' الأسل الشحيح الس‎ )١( 

(؟) قال أبو ملال فى الفروق س ١44‏ « الفرق بين الشح والبخل : أن الفح : امرس 
على عنم اف > ویقال": زند شحاح : افا م بور نارأ وان أشح عليه بالفدح ء كأنه حريس على 
والبخل : متم الق > فلا يقال ان يؤّدى حقوق الله تعالى یل > . 

(۳) ف الان : « ورجل متوع ومانم ومناع : ضنين مك » 5 

(4) ق اسان : « رجل و س بكسر الاء س آی خیس ء وأو فلان عطيته : ۱ 
أى أقلها » . 

(۰) فى اللسان : « ورجل مسيك وس : أى یل » والسيك : البخيل » وكذلك 
السك س يضم اليم والسین . وق حدیث هند بنت عتبة : إن أبا سفیان رجل سيك » أى بغيل 
إعسك ما فى يديه لا جطیه أحدا » . 

(1) فى الان : « يقال رجل جعد » وجمد اليدين » وجعد الأنامل : إذا كان بخیلا 
شا لا یش ححره > ۰ ۱ 

(۷) فى السان : « رجل کز » وکز الیدن : آی جيل » . 





— ۱۱8 — 


استقباحه غلبته عليهم » وهو خلق مذموم » وض للنفس مكروه » وکا لانم 
ذم أسراض البدن و ان کانت مو جودة لم » » كذلك لا نم ذم أمراض النفس 
وإ نكاتت غالبة علیهم » على [ أن ] الإنسان فى أ کثرالأمر يذم هذا المارض 
للنفس من البخل ولا يعترف أنه موجود فيه إلا إذا كان مُنصفا من نفسه » عارظا 
يما الحا و [ ما ] علیپا » ققد ممستٌ جماعة من الأصدفاء يذتون أنفسهم بأمورء 
ویقکون أنهم فى جهد من مداواتها » وحرص على إزالتها »ون المادة اس قد 
أفسدت عليهم كثيراً من أخلاتهم . 

وأما سبب مدحهم ابلود فلآن الود فى نفسه أمر” حسر محبوب » وقد 
مر حده فيا مقی » وهوق التفس كالصحة فى البدت » فالناس یژترونه » 
وعدحونه وج م أم لم بوجد ‏ 

وأما قولك : هل الود والبخل طبيعيا يان أم مكسويان ؟ فإن الأخسلاف 
اا ركان كنك لما عالجتاها » ولا أمرنا بإصلا حها > 
ولا طمعنا فى نقلها وإزالتها إذا كانت قبيحة » ولكانت بمازلة المرارة والإضاءة 
فى التار » و بمنزلة التقل والارجحنان فى الأرض » فان أحداً لابروم معالجة هذه 
الطبائع » ولا إزالتها ونقلها » ولكنا تقول : نها -- وان لم تكن طبيعية ‏ فإنها 


بسوء العادة » أو مستا تصير فريبة من الطبيمة فى صموية الملاج | ولزالة 2 


الصورة من اللفس . 

ولستا نسمپا خت إلا بعد أن تصيرهيئة النفس يصدر أبداً عنها فإ و 
يلاروية » فأما قبل ذلك فلا نسمى خلقا » ولا يقال : فلان مخیل » ولا جواد إلا 
إذا كان ذلك دأبه . 

فأما الطفل والناشىء ققد يكون مستعداً زاج خاص له حو قبول خلق بعيته 
لكنه يؤدّبٍ ويعود الافمال الجيلة ؛ اتصير صورة لنفسه » وهيئة لما يصدر 


۳ 
و 


سم 
* 


+ سے 
عنها ‏ أبدا ‏ ذلك الفعل الحمود »كا یکون مستعداً لقبول مرض بعيته فيمالج 
بالأغذية والأدوية إلى أن يتقل من ذلك الاستمدادٍ إلى ضده بتبدیل المزاج إلى 
أن يصح ء ولا يقبل ذلك المرض . 


3 ۶ 


وأما قولك : هل بين الألفاظ التى عددتها فروق » فلسری إن بها فروقا : 

أما البخيل والشم » ققد فرقنا تما فيا تقدم من أن الم عم" من البخل 4 
ل نکل“ لئم خی » ولیس كل مخیل اتب » وم لا يختص امال والأعرراض 
حسب » بل یکون قى السب والمة » والبخل خاص بالأخذ والإعطاء . 

وأما اسيك » وللتوع فاشتقاقهما يدل على معناها . 

وأما الجعد والكرٌ » فلفظتان مستعارتان مأخوذتان من الجادات . 

وأما النذل وال ء فاسا مبالغة فى الم » وکل واحد أ بلغ ,من الاخر» 
والنذالة أبلغ من القلة التَاعة » وف مثل للعامة : فلان مقدد المرس وذکره 
بسينه آرسططالیس . ودانی على أن تلك ال وائقت هذه ال فى هذا للثل » أو 
أخذه قوم عن قوم . وهذا قد جوز الیل النى هو منع ات أهله على الشروط 


[ -۱] واحط إلى | غاية فى معاملة نفسه أ كثر من غاية البخيل فى معاملة غيره . 


)€۳( 
مسألة إرادءة وخلقية 
وعلى ذم الناس البخل و[مدحهم] الود » ما سبب اجتاعهم على استشتاع 
الغدر » واستحسان الوقاء » مع غلية الندر وقلة الفاء ؟ 
وهل ها عرضان فى أهل الجوهس » أم مصطلح عليهما فى العادة ؟ 


— |۳١ 


اللمواب 

قل أب على مسكويه -- رمه الله : 

سيب استحسان الناس الوفاء حسته فى العقل » وذلك أن الاس لما كانوا 
مدنيين بالطبع اضطروا إلى أمور يتعاقدون على ازومها ؛ لتصير بالمعاونة أسبابا لام 
أغراض أخر - 

وقد تكون هذه الأمور ی الدين والسيرة [ و ] فى للودة والمعاملة » وف المللك 
والغلبة » وبالجلة ی کل ما تاج فيه إلى القدن » وما يتم بالماونات ققدم لما 
أسباب تعقد يينهم حالا براعونها آبدا فى تمام ذلك الأعر» فإذا ثبت عليبا قوم » 
وازموها تمت أغمراضهم » و إذا زالوا عنها » وخاس " بعضهم ببعض فما اتقضت 
عليهم الأغراض » وانتقصت عن بلوغ المامات . 

وبحسب الأمر القصود العام يكون حَسْنْ الوقاء وقبحٌ الغدر » فان كان 
الا شريفاً كريا عم النفم اشنم الغدر فيه » واستتحیین الوفاء » وبالضد. 


( €€ ( 
مسألة فى میادی العادات 
ما مبدأ الماداث الجتئفة من هذه الام للتباعدة ؛ فان المادة مشتقة من عاد 
يعود » واعتاد یمتاد "۴ » فکیف فز ع التاس إلى أوائلها » وجروا | علیبا؟ [۲» ب] 
وما هذا الباعث الذى رتب کل" قوم فى الزى » وف الخلية » وف العبارة » 
وال رکة » على حدود لا يتعدونها » وأقطار لايتخطوتها ؟ 
(۱) فى قسان : « خاس فلان وعده يخيس : إذا أخلف . وخاس جهده : [ذا 


غدر ونک » . 
(؟) راجم الإمتاع والوانسة ۱۳۲/۳ - ۱۳۳ - 


— #6 


اماب 
قال أبو على مسکو به س رجه الله : 
لعمرى إن العادة من عاد یمود » فأما السؤال عن مبادئء المادات » وكيف 
تزع الناس إلى أوائلها ؟ وما كانت تلك الأوائل ؟ ومن سبق لها وريّها لكل 
قوم فى الزى ؟ فأعر لا أمعن لك الوفاء به » ولو ضعنه ضامن لى لما رخبت فيه » 
ولا عددته علما » ولا كان فيه طائل < . 


(to). 
مسألة طبيعية‎ 
يرج نان » سماشاع وتف كلا » ثم شاا خردا » م‎ 
غلاما صبياء ثم طف كا نشأ ؟‎ 
وعلام يدل هذا النظ ؟ وإلى أى شىء يشير هذا للع ؟‎ 


المواب 

لست الشيخوخة ارم نمی شوه الانسان 6 ولا غاية المركة الطبيعية » 
أعنى النامية » فتروم أيدك الله - أن يعود الشيخ فى مسالکها إلىالمبدأ النى 
تحرك منه » بل يفبخى أن تع أن غاية النشوء والمركة إنما هى عند متتجى الشباب 
ثم حينئذ يقف » وذلك زمان الج لمكيل » ثم ينحط » وذلك زمان الشيخوخة ؛ 

(۱) موضوع هذه الألة لو عبرنا عنه بالتسير الحديث اقلا : ما منشأ العف ؟ وکیف 
يبدأ ول أعيه ؟ ثم يتكرر فى قوم فيكون عرفا لحم > كمرفهم ف الأزياء وطريقة الأكل 
والشرب والتحية وحو ذلك . 


وعو سوال دقيق متاح ی تفكير طویل » والحديث فيه من صميم عل الاجتاع وفيه کل 
فاٿدة » وان زعم مسکوه أنه ليس من العلم فى شیء وأنه لا طائل فيه ۱۱ 


— (۳ 


وذلك أن الرارة الغربزية التى فى الأجسام الركية من الطبائع الأريم بادامت 
فى زيادة قوتها فعى تنثىء الجسم الذى هی فيه بأن تجتذب إليه الرطوبات اللاعة 
يدل ما یتحال منها فتكون غذاء له » ثم تبق بقية | جنیپا " فضل القوة ‏ [ ٩۳‏ !] 
فاضلة عن قدر الغذاء ای عوض من التحلل.» فزادتها فى ساحة الجسم » ومددت 
مها أقطاره » فإذا تناهت القوة وققت ف رداق انار یت » بل غایتبا حینئذ 
أن نحفظ على ذلك الجسم أقطاره ومقداره » بأن تغذیه أعنى أرن مجتذب من 
الرطوبات مقدار ما يسرى فی الجسم عوضا عا تحلل ب بلا زيادة تصرف إلى 
التزييد والمديد . 
ثم إن المرارة تضعف قليلا » وتاخذ فى النقصان يمد أن تقب وقفة فى زمان 

ا البدن فى التقص » و یصی الانسان إلى الاحطاط عن تنك 
المركة الأولى » فلا بزال الغذاء ینقص عن مقدار المحاجة » فلا قى مايمتاض من 
الرطوبة با حلل منها » فهو كذلك إلى أن يرم » ويبلغ إلى الاتحلال الى 
هومقیل اذكب في بدأ مه »وه والوت المح الط . 

وهذه سبيل کل حركة قهرية فى أنها تبتدى" زید » ثم تھی إلى غاية » 
ثم تقف وقفة » ثم تنحط . 

ولا كان ماج اللإنسان وکل سكب من الطبائع التضادة إعا كان ام 
جیا » وقاهى قهرها حتى انیا مم تضادها وو سق دق كارت 
حركتها قهرية » ومن شأن المركة القهرية ما كرت من أمرها إذا لم يقيعهًا 
القاهس أبداً » بقهر بعد قهر . فوجب فى حركة النشوء ما وجب فى كل حركة من 
جنسها » و يعد الشيخ كهلا » ثم شاب » ثم طفلا ؛ لأن الحركة لم تقم على هذا 
النظام » ولا الشيخوخة هى غاية الحركة » بل هى غاية الضف » ونظير الطفولة . 


نت ۷۳ س 


ووسط زمان الإإنسان الذى بين الطفولة والشيخوخة هو غايته » ثم المود فى 


[۳٩-ی‏ ] الاتحطاط والطركة يكون على سبيل ما بدا | 


(0ع) 
مسألة إرادءة 
ما الذى جده الإنسان فى تشبيه الشىء بالشىء ستی مر قلك للمنى على 
قلبه » و یلیج بذ كره فى قوافيه ونثره ؟ 
وم إذا لم يكن التشبيه واقما » وللعنى فيه بارعا أورث الصدود » 


. المواب 

قال أبوعلى مسكويه - رمه الله : 

الذى جد الانسان من ذلك هو السرور بصدق التخيل » وحسن اننزاع 
الصور من للواد حتى تأحدت الصورة بعد أن كثرتها المادة . وذلك أن تشبيه 
الحَوْحَة بالْحمّصة هو اننزاع الشكل الذى وجد فى مادتپما وملاحظهما شیا 
واحداً » وإن اختلفت به اواد الكبر والصتر » والرطو بة واليبوسة » واللون » 
وللذاق » وغيرها من الأعرراض . 

والتفطن انلك » ونجرید الصّور من للواد» ورد يعضها إلى بعض من خاص 
فمل النفس » فالگرور" به سرور نفسانى » فلزلك يلهج به کا يليج بما يظفر ذا 
کان طبيعيا » بل هذا أشرف وأفضل . 


— ۲6 — 


(€۷) 
مسألة فى الرؤيا 

ما السب فى صحة بعض الرؤيا وقساد يعضها ؟ 

ول لم تصح اارژی كلها ء أو لم لمتفسد كلها ؟ 

وعلام يدل ترجحها بين هذين الطرفين؟ فلمل فى ذلك سرايظهر بالامتحان ‏ 

الملواب 

قال او على مسکو به رسمه الله : 

قد صح وثبت من الباحث الفلسفية أن النفس أعلى من الزمان » وأن فاا 
غير/ متعلقة بشیء من الزّمان » ولا محتاجة إليه ؛ إة لمات تايع للحركة » [ 1-54 ] 
والمركة خاصة بالطييعة » وإذا كان ذلك كذلك » فالاشیاء كلها حاضرة فى 
النفس سواء الاضى والستقیل منها » فعی‌تراها يعين واحدة » والتوم ٍعا هو تعطیل 
النفس بعض آلاتها إجماما لما أعنى بالالات الواس - وهی ذا عطلت هذه 
المواس بقيت لها ال أخر ذاتية خاصة بها من المركة التى قسمى رؤية وجولات 
نفسانيا . وهذه المركة التى لما فى ذاتها تكون لما حسب حالين : ما !میا وهو 
نظرها فى أفقها الأعلى » و إما طبيعياً وهو نظرها فى أقتها الأدنى . 

وكا آنها إذاكانت مستيقظة ترى محاسة العين الثىء رة رؤية جلية » وة 
رؤية خفية بحسب القوة الباصرة من الحدة والكلال » و محسب الشی المنظور 
إليه فى اعتدال السافة » و حسب الأشياء الخائلة ييا و ينه من الرقة والكثافة ‏ 
وهذه أحوال لا یستوی قبا النظر » بل ربما نظر الناظر بحسب واحدة من هذه 
العوارض إلى حيوان فظنه جماداً » ور یا ظنه سیمً وهو إنسان : و عا ظنه زيداً 
وهو عرو» فإذا زالت تلك الوانع » وارتفعت العوائق أيصرها بصراً تاما ‏ 


]ب١55[‎ 


ا 


كذلك حالما إذا كانت ناعة أى غير مستعملة آلة اس إنما ترى من الشیء 
ما حصل من الرسم الأول - أعنى الجنس العالى الشامل الأشياء التى هو عام 
لها ثم لا بزال یتخلص ها بصورة بعد صورة » حتى تراه صريحاً یا » فإن 
تفق أن ری من الئیء رسمه احتیج فيا تراه إلى تأویل وعبارة » وان رأنه 
مكشوفا مصرحا كانت الرؤيا غير محتاجة إلى التفسير » بل يكون الشیء | بعيته 
الذى رأنه فى النوم هو الذى ستراه فى اليقظة . 
وهذا هو القسم الذى لما بحسب نظرها السريع الشريف الذى من ها 
الأعلى » و به تكون الانذارات والرؤيا الصادقة التى هی جزء من النبوة . 
قأما اشم الآخرالذى لما تحسب نظرها الأدون من أقتها الأسفل » فانبا 
تتصفنح الأشياء الخزونة عندها من الصور المية التى إنما استقتها من البصرات 
والسموعات بالمواس وهی مور لا نظام لما » ولا فيها إنذار بثىء » ورا 
تخ الصور رکا عبت کا يفعله الانسان التاهی أو العابث من أفعال 
لا يقصد بها غرضا كالولم بالأطراف » و با يليما من الأشياء ولا فائدة له فيها . 
وهذه الرؤى لا تتأول » و إا فى الأصغاث ۳ التى معت مها . 
)€۸( 
مسألة 
ما الرؤيا قفد جل“ الحَطب فها » وهی جزء من أجزاء التبوة » وما الذنى 
ری ما بری ؟ وما الذى بری ما رى ؟ النفس أم الطبيعة أم اللإنسان ؟ 
وأ كره أن أرق إلى البحث عن النفس » ونحقيق شأنها » وما قال لالز 
والاخرون فا . 


(۱) ف اسان « والطيغت : ال النى لا تأويل له ولا خير فيه » والجم أضغاث ؛ وى 


التتزيل العزيز : ( الوا آضنات آحلام ) أى رؤياك أخلاط ليست برژیا پبنة ... > . 


— ۷۷ —- 


وإذا كان هذا معجراً » وعن الط هارا » فا نك بالبحث عن المقل » 
وا أغلل ¢ وعالمه أشرف 6 ولاه ألطف 3 وميزانه أشد اتا 6 و برهانه 
أبعد عالاء وشعاعه أقوى سلطا » وفوائدةٌ اک عیات : 


اللىواب 

قال ابو على مسکو به س رحمه الله : 

إن الس تری عند غیبة ال “يات ما تراه من حضورها » وذلك | حصول [1-e]‏ 
صورها فى الاس المشترك . 

وهذه حال تجدها الإنسان من تسه ضرورة لا يمكنه أن رذ فتی عنها » 
وإلا فن أبن لنا صورة بغداد ور اسان والبلاد الق شاهدناها مرة » ثم من از ما 
وصور أصدقائنا قبا » وجميع * ما نتذ کره منذ الصى ۹ حصول هذه الصّورة 
فى ا لاس المشترك ؟ متا وقد تبن بيانا لا ریب فيه أن البصر وسائر الحواس إنما 
فى انفعالات من و » واستحالات لپا » وهذه الاستحالة لا تثبت بعد 
ژوال احسوس المَخَيّل » فلولا هذا الاس المشترك العام الذى تب فيه صور 
الحسوسات ولا تزول » لكنا إذا تا شیا أو مناه ثم ال غت ا 
وسمعنا زالت عنا صورته ألبتة حتى لايمكننا أن تمرف صورته إلا إذا وقمت 
آبصار‌نا وأسماعنا عليه ثا » ولكنا أيضاً مم اصارنا له انیا وتات لانمل أله 
الأول » وكذلك السموعات . 

ولولا أننا تشتثبت صُورة الحسوسات أولا أوّلا فى هذه القوة - أعنى 
الحا العام الشتراك - سکیا لا نستفيد بالقراءة » ورؤية الرتقص » واطرکات. 
كلها التى تنتعى مع آتات الزّمان شيئاً ألبعة ؛ لان البصر مُستحیل" بقراءة 
الحرف بعد المرف » وبالمركة بعد المركة » فلا تثيت الما الأولى من استحالتها > 
ولو ثبتت الأولى لما حصلت الثانية » لكن الأمى بالشّد فى وجودنا هذ 


نت ۱۳۸ — 


امو بد را کناب موتا تراما" النشى . 
وهذه الرؤية التى تسمى تذكرا فى اليقظة هى بمینبا تستی فم النوم رؤيا 
ولكن هناك حال أخرى زائدة على حال اليقظة ؛ أن قوی النفس عند تعطيل 
الحواس نتو على الرؤية فترى أيضا الأشياء الاتية فى الزمان للستقبل : إما 
۵ -ب] رو به / جَلیّة » و اما رویة خفيفة کارسم ۰ 

۱ واشتقاق هذه الأثفاظ يداك - أيها الشيخ اللغوى أيدك الله أن الى 
فبا واحد ؛ لأن ارو ية » واويه » والرؤيَاً ‏ ون اختلفت بالمركات ‏ 
فعى متنقة بالمروف » وكذلك إذا قلت : رأى فلان » وارتأى وروی » فهذه 
صورة الأسماء للشتقة » وأنت تمرف أحكاها ربتک يها . ۱ 

وكذلك الال ف أَبْصََ » وَاسْتَبْصَرَ » وق البِصّر » والبصيرة . 

ما لنظة ارفا استعملت بعينبا قى الأصرين جیمً من غير زيادة 
ولا تقصان » فقيل لما كان بالحس : نظر » ولا كان بالمقل ۳ : نظر » من غير 
تغيير رة ولا تیدیل رف . 

ققد تبين ما الرؤيا » وما الذى ترى » وما الذى ی : 

أما الرؤيا فعی ملاحظة التفس صوّرَ الأشياء مجردة من موادها عند التوم . 

وأما الذى يَرى فالنفس بلالة التى وصفناها . 

وأما الذى ری فالصورة الجردة . 

وقد مر ف السك المتقدمة كيف يكون بعض النام صادقا » و بعض هكافياً » 
و بعضه إنذاراً » و بحضه أحلاما » وبعضه أضناثا » ولكن بناية الإيجاز ؛ لأنَا 
لو شرحنا هذه للواضم لاحتتجنا إلى تصنيف عدة كتب نمر فیها الأصول » 

(») ق الاصل « باعل  »‏ 


— ۱۲۵ س 
وتلخصٌ بمدها امروف 6 ولكن الشرط سبق بغير هذا 6 وسراعة قلت 
أمتع الله يك س وقبولت لما ار به یقتضی ما رأيناه » قار ٩‏ 


)1٩( 
مسألة إرادة و خلقية‎ 

| ما السبب فى تصافی شخصین لا تشابه ينما فى المّوره » ولا تنا کل 
عندها ف اعللقة » ولا تجاور ینبم فى الدار» كواحد من فغانة ۳؟ وآخر من 
۱ تاهر'ت "۰ »وهنا طویل قوم » وهذا قصير دم » وهذا شخت ين 
وهذا عله عل w~‏ » وهذا ات 0 اش ها اه وف ليد 
وهذا أعمًا بقل ء وهذا أبلغ من سان وائل » وهذا أَجُود من السحاب فا 

سح ردق بعد برق » وهذا مخل م کلب على عرق » إذا ظفر بی ۴۳ 


(۱) ف اسان : « الوأى : الوعد الذى بوثقه الرجل على تسه ويعزم على الوفاه به » . 

(؟) مدينة وكورة واسعة عا وراء الهر ء متاخة اد تركمتان » راج مسجم البدان 
۳ -- ولام . 

۳( اسم للديفين من بأقصى لغرب يقال لاحداعا : نايت فد والأنخرى 
اهرت الحدية » راج مسجم اللدان A1/۱‏ . 

. > ف اللسان : « الشخت : التحيف الجسم الاققه‎ )٤( 

(6) ق اللسان : «.٠العجف‏ : غلظ الظام وعراؤها من الحم » . 

(0) ف اللسان : « العلج : الرجل الشديد الغليط » . 

(۷) ف اللسان : « قوم أعرابى جلف : أى جاف » وأصله من أجلاف الثاة » وهى 
للساوخة بلا رأس ولا قوام ولا بطن ‏ قال أو عبيدة : أصل ال ملف : الدن الفارغ . تال : 
والماوخ إذا أخر ج چوقه جلف أيضاً » وق الحديث « غاءه رجل جلف » اللف : : الأحق » 
أسله من الثاة للساوخة والدن ء شبه الحق بها اضف عقله » . 

(۸) ف اللسان : « الزیب : مصدر الأزب » وهو كثرة شعر الذراعين والاجین 


والعينين » . 
)0( فى الات یت شعر : كثير شعر الرأس وال سد » طويله » - 
(۱۰) ق اسان : ر را 
)۱۱ و کر و :قل وقرق » - 
() الودق : الطر . 


(۱۳) ف السان : « العرق بالسکون : الم إذا أخذ عنه مظم اللحم » . 
٩ (‏ - اموامل) 


سس ۱۳۰ مت 


و ینبم من اتللاف والاختلاف ما يس الناظر إلمهما » والفاحص عن مرها - 
وعلى ذکر اتللاف والاختلاف » ما اتللاف والاختلاف ؟ وما الولف 
والائتلاف ؟ 
نم ثم لا راا إلا متازجين ى الأخذ والاعطاء » والصدق والوفاء > 
والعقد والرلاء » والتقص والماء » بغير تخا عامّة » ولا مقالة صَامّة » ولا حال 
جامعة » ولا طبيعة مضارعة . 
ثم هذا اتصاو ویس ره ۳ وف من نز وأتى » ودون 
أتى وأقى . 
وإذا َس الاغتبار ی إلى طرق مختلفة : منها أن التصافی قد يح » وقد 
يتقطع » با يمتد ما يبلغ آخر اله » وفيا يتقطم مالا يثبت إلا شهراً » أو أفل 
من شهر - 
۱ من أب ما جع بالا » والخناء » والسد » والبعضاء » حتى 
و ع التتافى ». ٠‏ وحتق فض إلى عظائم الأمور » وال 
غرائي الشرور » وإلى مايفنى ات وال رف » ويأى على البقية ألرجوّة 
ب-يع وربا/ سرت الساوة فى الأولاد كأنها بض الث » وربما زادت على 
ما کانت بين الآياء . 
وهذا باب عسر » واتسجب فيه جال موقم » وال فيه خبوة ٠‏ 
وا تسيب * فى زمانك هذا ذهتاً و بالبحث عن غامضه » و یلیج بالمسألة 
عن مشكله . ۱ 
وليم إذْ رَعدُوا فى هذه اگم ل يفوا الطائضين فيبا » واشتلبین 
عنها بانیم ۱۱۱ ۱ 


شش — 


الجواب 
قال و على مسكو به س رهه اله : 
سیب" الصّداقات ون الناس ينقسم أولاً إلى قسمين عالیتن 4 وها أسياب 
' الذاتى » والعرضى . 
میقم کل واحد مهما إلى أقسام )و سب أقسام الودات تنم ایضا 
آسیاب المداوات . 
وإذا رف آحد للتقابلين عرف ما یله الاخر » لان آقسامه كأقسامه . 
آما ااسبب الذاتى من آسباب التصافی فيو السبب الذى لاستحيل » ويبق 
بیقاه الشخصين » وهو نسْبّة بين ابلوهرین » إا من الزاج اتماص العناصر > 
و اما من النفس والطبيعة . 
قأما امراج ققد بوجد بين الانسانین » وبين البهيمتين ؛ فان تا كل 
الأ جة یی و جذب أحد التشا كلين يها إلى الأخر من غير قصد ولا رو 
ولا اختیار »كا تجد ذلك فى كثير من أنواع ایهم والطير والحشرات . 
وكذلك نحد بين الأمنجة التباعدة عداوات ومتافرات منغير قصد ولا روية 
ولا اختيار» وإذا تصفحت ذلك وجدته أ كثرمن أن حصی . 


و ان إرتقيت من الأمنجة إلى البسائط من الأمور وجدت هذا مستمرا 


أيضا فيها -- أعنى للشاكلة والحبة / والنافرة والمداوة ‏ فان بين لماء والنار [ 1-5۷ ] 


من لمناقرة وللعاداة » وهر ب كل واحد منبما من صاحبه لد عنه » ثم ميل 
كل واحد منهما إلى جنسه » وطلبه لشكله ليتصل يه آم لا خفاء به 
على أحد . 

فإن انضاف إلى ذلك مزاج متاسب بتأليف موافق ظهر السبب وقوى » 


۱۳۲ 


کا يوجد بين حجر الفتاطیس واطدید » وبين حجری الیل » أعنى تب ال 
وباغض انل . 
وق الیوان من هذا للعنى شىء كثير بین لا حتاج إلى تعديده » و إطالة 
الجواب بذ کره . ۱ 
وإذا كان اتاق الجسمين وجب للودة بالجوعس وبالرّاج الخاص » فک 
بالری أن بوجها اتقاق النفسين إذا كان ينهما مناسبة ومشا كلة . 
REK‏ 
وأما الأسباب المرَضية فعى كثيرة » و بعضها أقوى من بعض : 
فأحد أسباب المودّة العرضية العادةٌ والإلف . 
والثاتى الاس لام أو الظنون به التفع - 
واثثالث اللذة » والرابع الأمل » واطاس الصتاعات والأغراض » والسادس 
الذامب والار اء » والسابع العصبيات . 
ثم طول مكث أحد هذه الأسباب وقصّره علة طول الودات وقصرها . 
ومثال النافع مودّات الأتباع أو اشنم وأريايهم » وأحاب الشركة 
والتحارات » وطلاب لأر باح والكاسب . ' 
ومثال اللذيذ مودّة الرجل والرأة » على أن هناك أيضاً مودة النافع » ومودة 
الآمل » فهو لنلك قوى وثیق » ومودة التعاشقين وللتعاشرين على الأ کول 
وللشروب وال ركوب » وما أشبه ذاك . 
[ب+ - ب] وأما مثال الرّجاء والأمل فکثیر» ولمل مودّة الوالدين للولد فبها | شىء من 
هذا الضرب ؛ لاله متى زال الأمل ء وقوى اليأس اتيا من او » وزالت 
الودة » وحدث البغض . 
فأما موده الولد قالنفم لا غير» ثم يصير مع ذلك أيضا ما 


ب 

ولست أقول إن الأسيا ب كلها فى مودة الوالدين ما كرت ؛ فان هناك أسبابة 
آخر طبيعية » ولسكن فيها شید كثير من هذا للعنى . 

ومثال الصتاعات والأغراض كثيرة ظاهر” لا محتاج إلى ره مع ظهوره . 

ومثال التحل وَالعَصَّيِيّات ت كذلك أيضا فى البيان والظهور . 

جچ + 1 

وهذه الأقسام محصورة تحت قوی لس البپيمية والفضييّة والناطفة . 

ما کان منها عن نسسبّة نميّة وا كلة بين التفس التّامية والهيمية كان منه 
أسباب الودّةٌ للذيذ أو لا 

وما كان منها بسبب مُثنا كلد بين تفس الغضبيّة كان مته أسباب لو 
للغلبة کالاجتاع سید والحرب » وسائ الممبّات التى کون فبا رة 


ا 
وما كان منها عن نسية ومشاكلة فى تفس النَاطقة كان منه للودّة ای 
للد بن والاراء ۰ ۱ 


وهذ ترك وتنفرد < فكلا ترکت » وكرت الأسباب قود بت الودة 4 
كلما تفركدت ضفت الودة » ویکون زمان النكث بحسب ذلك آیت) ۰ 

وأقوى الأسباب للفردة المرضية ما کات عن النفس التَاطقة » و یتلوم 
ما كان عن التفس الغضبيّة . 

وأنت تنتفریه ذلك وتتبيّنه لثلا يطول المواب فيخرج عن الشرط الأول 
من حری الإمجاز ‏ 


وجميعها يزول بزوال أسبايهاء ولیس منها ثىء ثابت لايزول | إلا ابلوهری [1-A]‏ 


الذانی إا شسا و ما طبيعة . 


ما الم ؟ وما حله وطبيعته ؟ 
فد رأيت أحابه عون الكلام فيه » حتى قال قوم : هو معرفة الثىء 
" على ما هو به . ۱ 

وال آنمرون : هو اعتقاد الشی على ما هو به "۴ . 

وقال قائلون : هو إثبات الثىء على ما هو به . 

قیل لصاحب القول الأول : لوكان حد العل معرفة الثىء على ماهو به 
لكان حذالمرقة عل الثىء على ما هو به > والحاجة إلى تحدید المعرفة كالحاجة 
إلى حَد الع . 

وهذا جواب فيه سپو و یہام . 

وقيل لصاحب القول الثآنى : إن كان حد العم اعتقاد الغىء على ما هو به 
فبين أن کون الثىء على ما هو به سيق الاعتقاد ء ثم اعد » والاعتقاد سبق 
کون الشیء على ماهو به ؟ فان ماهو به هو المبحوث عنه » ومن أجله وضع 
العمّارٌ > وأزم الاعتبار ۰ 1 

(۱) قال الاقلانی التوفی ستة ١‏ 4 ه فى كتاب العهيد ص ۳۶ « فان قال تاثل : ماحد 
الملم عندم ؟ قلنا : حده أنه سرفة الوم على ما هو به . والدليل على ذلك أن هذا اد بحصره 
على معناء » ولا دخل قيه ما ليس منه » ولا مر ج منه شيا هو منه . والحد إذا أحاط بالحدود 
حصر الحدود » وكييزه من غيره » وإاطته به حال ما حددنا به العل -- وجب الاعتراف 
بصحته . وقد ثبت أن كل عل تعلق ععلوم فإنه معرفة له ؟ وكل معرفة لملوم فإنها علم به ؟ 
قوجب توئیق الحد الذى حدد: به العلل وجملناه تفسيرا امنی وصفه اه 5 

فان تال قائل : فلم رغیم عن القول بأنه معرفة العىء على ماهو به إلى القول يأنه معرفة 
للعلوم على ما هو به ؟ قيل ا قام من الدليل على أن للعلوم يكون شيا وما ليس بعىء » ولأن 
العدوم معلوم ولیس بعیء ولا موجود ؟ فلو قلنا : حداه أنه معرفة العیء على ما عو به خرچ 


المل عا ليس بعىء من المعلومات المدودات عن أن يكون علما » وذاك مفمد له ؟ قوجب 
حعة ما قلتآه » - 


— و۳ ٩‏ سس 

قال الجيب مواصلا لكلامه الأول : 

هو اعتقاد الثىء على ما هو به مع سکون التّفس » ولج السَذر. 

قفيل له : إن الاعتقاد افتمَالٌ من المد » يقال : عق واعتقد » والکلام 
عفد » والناء عرض عرض ليس من سوس الكلمة ؛ فإذن هو فمل مضاف إلى 
الماقد النى له عقد » والتمد الذى له اعتناد » والسألة | تقع عن فمل » ولا 
وقصت عن العم الذى له قوام بنفسه » واتفصال من العام » » ألا ترى أن له اتصالا 
به » فهب أ نك محلم باعتقاد الانسان الشی» مادام متصلا به » فا حقيقته | من قبل [58 -ب] 


ولا يتصل به ؟ 

وهذا جواب المستزلة » ولم اقيق والتتطيط» والغوی والإعرَاب0©, 
والمصبية والتشیم ۰ 

وقيل لصاح هذا ابلواب : لوكان الط اعتقاد الشىء على ما هو به لكان 
الله ممتقداً للثىء على ماهو به ؛ لأنه عم 1 

قال : إن الله تمالی د کرہ ‏ لا عل" له ؛ لأنه عالم بذاته » کا هو قادر 
ناته حى بذاته . 


رس احص 


فقيل له ارت یی ی تتوار عن السهم » إن كان 
حل ال اعتقاد الشی. TT‏ أنه مد للثىء على ماهو به . 
وسَيدتق ات" : هل له عل آم ليس له عل ؟ فراع هكذا وهكذا . 

وقيل لصاحب القول الثالث : إثبَآت الثىء عبارة مقصورة على إضافة فمل 
إلى الفاعل » والفصل هو الإثبات > والفاعل هو المثبت » وياب الم » والجهل » 
والفطنة » والمقل » والتمى » والدرك -- ليس من الأضال الحضة » وان كانت , 


(۱) الإعراب : الان والفصاحة . 


7 پات 


مضَارعَة لها کضارعة طال» ومات » ونشأ » وشا ء وَاسْتمرَ ۾ وبا“ 
وهذا البحث متوجه إلى صاحب القول الرابع » أعنى فى قوله : حد المل إدراك 

الثىء على ما هو به - 

وينبتى أن شل أن لضف حد الثىه ٠‏ هو تیه ذانه اء من کل 
شائبة » خالصة من كل مقذية بلفظ مقصور عليها »> وعبارة مصوغة لها » 
وما دامت عين الثىء ثابتة فى النفس » مائلة بين دی المقل فلا يد للمتطق 
من أن يق نبا المقيقة »أو يدرك أ اطاة 

اواب 

قال و على مسکو به س رمه الله : 

/ أما الأجو بة الححكية » والاعتراضات عليها » فأنا عرض عن جميعها ؛ إة 
كان هؤلاء القوم الذين کی عنهم ما حكى لا یعرفورت صناعة التحديد » وه 
صناعة صحبة نحجاج إلى عل واسع بالنطق » وی س- مع ذلك -- كثيرة . 

وغاية ما عند هؤلاء القوم فى التحديد إبدال امم مکان اسم > بل رعا کان 
اس الثىء أوضح من المد الذى یضمونه له . 

وهذه سبيلهم فى جميع ما یت کته إلا ماکان مأخوذاً من اللتقدمين 
ومنقولا عنهم تقلا حیحا كد الجسم والعرض وما أشببهما ‏ فأماما تكلفوه من 
المدود فهو بايان آشبه . 

وأقول : إن الح مأخوذ من جنس الشىء الحدود القريب مته » وفسوله » 
الذاتية لو له » لمميزة إياه عن غيره . 

فكل مالم بوجدله جنس » ولا فصول مقومة ماس . 

(۱) ف اللسان : « باخت النار والحرب تبوخ بوخا وبوخانا : سكنت وفترت » وكذلك 
ار والغضب والحى > 


. والرسم يكون من اعلواص اللازمة الى هى آشبهباتصول نی له 
ما تمد الط بأنه إحراك صور الوجودات با هی موجودات . 
ولا كانت الور على ضر بين : منْها فى هيولى ومادة » ومنها مجردة خالية” 
من للواد ‏ صار درا اس أيضاً على ضر بين : 
أحدها يا محواس وهو إدراكها لما كان فى مادة . 
والآخر بغير الخواس » بل بالمين الباطنة الروحانية التى تقدم الكلام فيبا 
فى عض السائل للتقدمة . 
اس العم خاص بإحراك الصّور التى فى غير مادة . 
واس لمرقة خاص بإدراك الصّور ذوات للواد . ' 
ثم يستعمل هذا مكان هذا للانساع فى الغة . 
د 
ووجدتك قد اعترضت على أجوبة من لم ترتض جوابه باعتراضات يجوز أن 
كن أنها لازمة لجواينا هذا ؛ فلت | احتجت إلى الكلام عليهاء فأقول  :‏ [5*-ب] 
إن مرت شأن المد أن یسکس على الحدود» وذاك أن الاسم ولد جين 
دالان على شىء واحد » لا فرق بینهما إلا فى ان الاسم يدل دلالة ممل » ولد 
يدل دلالة مفصلة » مثال ذلك أن تقول فى حد الجسم : إنه الطويل العريض 
السیق » أو تقول : هو ذو الأبعاد الثلانة » ثم تعکس ذلك : ان الطویل 
العريض العميق هو ابلسم » أو ذو الأبماد الثلاثة هو الجسم . 
وكذلك تقول فى سائر الحدود الصحيحة ؛ ولمذا تقول فى الط : إنه إحراك 
صور للوجودات » وتقول أيضاً : إحراك مصور الوجودات هو الم » فلا يكون 
ينما فرق إلا أن العم دل دلا احال » وحذه دل دل" دلالة تفصيل على ماقدمنا 
و کره وبیاته . 


وا بان أن العم إدراك وتسر ققد بان أمهما انفسال» أن الور إغا تکون 


— ٩۳۸ تست‎ 


موجودة : : ما مجردة عقلية » وإما مادية حمّية » واذا أحركتها التفس فاضا 
تنقلها إلى ذانها قلا لتنطبع تلك الور فبهاء و إذا انطبمت فیها سرت ات ا. 


وهذا مستمر فى المحسوس وللقول . 
و |ذا بان هذاء فقد بان أنه من باب الضاف ؟ لأ الإحراك أثر يقح 
بالمنقعل من الفاعل » وكذلك التصوّر . 


والأشياء التى من باب الضاف لا سبيل إلى وجودها متفردة » ولا إلى حصیل 
ذواتها معراة “من كل شائية ةما طالبت خمتك" به ؛ لأنها لاعين لما ثابتة فى 
تفس ماثل بين نی" لقل إلا من حيث هی مضافة ؛ الوم إذن یتدم العم 
تقدماً ذاتياء وكذلك احسوس دم الاس بالذات . 

والفرق بيت ام الذاتى » والتقدم العرضى وال مانی بین فى غير هذا 
[ ۲۱-۷۰ الوضم / وان كانا سم مان » ثم تنتزع اس" صُوْرَها وتستیتها فى ذاتها . 

فما ما رمه فى خاضتك ف الّه - تعالی عن صفات الخاوقین ‏ فد 
عرفت ما تقدم من المسائل أنَا لانقول فیه - تقدّس ذکره - إنه عا با لقيقة 
التی نقولها فى العالم متا » ولا نلق شيا من صفاته بلمنی التى نطلقها فى غيره 
بوجه من الوجوه » وإنما تیم الشريمة ۰ وتستکل ما تأر به » ونسميه 
ياح الأسماء » ونصفة” بأعظ الصفات التى تعارفها تحن معاشر البشر ؟ لأنه 
لا سبيل لنا إلى غير ما نعرفه فيا بيتنا » ولا طريق لنا إلا ما يستحقه عن 
وجل فى فاته ؛ لأا لا نعل بالمقيقة مته شيت إلا الإنية احض » حسب . 

ثم جميع ما يشار إليه يمقل أو حس فهو ماوق له . 

وإذا كان امس كذلك» ووجدنا الشريعة قد رحْضَت فى أسام وصفات 
مدوحة عظيمة بين البشر -- امن الشرع فأطلقناها من غير أن تر بها إل 


(۱) ف الأصل « بين مدو » . 
۰ (۲) ق الاصل « بأحد  »‏ , 


— ۱۳ 
الحقائق المروفة من اللشة » والمعانى احصلة مها - 

وهذا موضم قد أَوَتات إليه فيا سلف » وأعلك وجه الصموية فيه . والله 
للوقق والمیت » ولا قكة إلا به . 


)۱( 
مسال 
م إذا أبصر الإنسان صورة حسنة » أوتهع نة رَخيمة قال : واه 
ما ریت مثل هذا قط » ولا ممت مثل هذا قط » وقد عل أنه مهم أطي من 
ذاكء وأبْصرَ أَحْسَنَ من ذاك ؟/ . [۷۰-ب] 


اللمواب 

قال او على مسکو به رجه الله : 

أما حسب الفقه أو مقتضى اللغة فهو غير حانث ولا خی" ؛ لأن شيا 
لاعائل شیا بالإطلاق » ولا يقال فى شیء : هذا مثل هذا إلا بتقييد » فيكون 
مله فى جوحره » أو کته » أو كيفيته » أو غير ذلك من سائر القولات » وقد 
مائ فی اثنتين مب( وأ کثر » فأما فى ججيعها فحال . 

فهذا وجه مة قول اللانسان : والله ما رأيت مثله. 

فأما من جهة آخری - وهی جهة طبيمية” ‏ فإنك تمل أن الحس سيا 
بسيلان محسوسه » فإذا استثبت صورة » ثم زالت عنه » وحضرت أخرى شغلته 
وثبتت نيدل الأخرى » فلا محص الس إلا ما در فيه دون ما قد زال » ون 
' حصلت الأولى فى ال کر» وف قوة آخری » ور مما لم مجتمماء أو 1 يحضر ال کر 
فيكون قول الإنسان على خب الاضر » وحضور الد كر أوغيته . 


(۱) ف الأصل :.« فى ان متهما » - 


و 


(۵۲). 
مر ألة 

ما سیب استحسان الصّورة الحسنة ؟ 

وما هذا ال لوح" الظاهس” »والنظر » والمشست اوقم من القلب » والصيابة 
اليه تنس » وال کر الطارد للنوم ء واتلیال للاثل للا نسان ؟ 

أهذه كلها من آثار الطبيعة ؟ آم هی من عوارض النفس ؟ أم هی من دواعى. 
العقل ؟ أم من سهام الروح ؟أم هی خالية من العلل جارية على الْحَذَر! 

وهل جوز أن بیجد مثل هذه الأمور الغالبة » والأحوال المؤثرة على وجه 

[137] المبث » وطريق البَطّل”" ؟ | 


اواب 


قال أبوعلى مسكويه - رجه الله : 
أما سيب الاستحسان لصورة الإنسان فسكال فى الأعضاء » وتناسب بين 


الأجزاء مقبول عند النفس . 
وهذا ال واب بحسب غرضك مرت السألة التى هی وج محو الصورة 


وأقول : إن الطبيعة مُعَتَنية آضال النفس وآثارهاء فعى تسلی اليُول. 
الا ليولا ُوراً حسب قبوطما » وعلى قدر استمدادها » وتى فى ذلك 
فمل اس فيها ‏ أعنى فى الطبيعة -- ولكتها هى بسيطة » »بل من النفس, 
صوراً شريفة تامة » فإذا أرادت أن تنقش الميولى بتلك الصّور أيمزت مور 





(۱) ف اسان : دجلل فى حدیثه بطالة وأبطل : حزل » والاسم البطل » - 


— ١21 

ليولا نية عن قبوطا تامة وافية ؛ ةة استعدادها » وعدمها القوة المسکة الضابطة 
ما تعطاه من الصور التامة . 

وهذا السجز فى الميو ریا کان كثيراً » ور ما کان بسیرء و بحسب قوتها 
على قبول العتور يكون حن موقع ما يحصلٌ فا من انفس ا 
الصّورة تقبل لش تام حيحا مشاكلا لا فيك الطبيعة من النفس . وللادة 
التى ليست عوافقة تكون على الضد . والثال فىذلك أنالطييمة فا تسل من اناد 
عند تجبیل ۴۳ الاس فى الح القطس ؟ فى الأ » والزرقة فى المينين ‏ 
والصهوبة فى ان و ا 
الناقصة” » بل تقصد أيدا ‏ الأفضل » ولکن للادة الرطبة تأتى إلا قبول" 
ما یلاعها » وذلك | أن الدعج فى الس “وال ف الأ“ صور" محتاج زالا-ب] 
إلى اعتدال المادة بين الطو بة الستيالة » واليبوسة الصلبة » ولا يكن إظهارُها قى 
للادة ار طبة » كا لا يمكن صياغة خاتم من شمع ذائب . 

ور ما كانت للادة حاجزة من طريق الكيّة دون الكيفيّة فلا تم الحا 
على أفضّل الهيئات . وكذلك الال فى شمر الرأس » وأهداب المين والاجب » 
خإنها لات على م يفبنى إذا كانت ناقصة لد أوغير تدا فى الكينيات 
فتعمل الطبيعة منها ما عکن تا ی فتجى+ الصورة غيرمقبواة عند انس ؛ 
لیا لا تطابق ما عندها من الکال . فأما وا رات تال فاك من طین كت 





5 » ق اللسان : « جبل الله الخلق يجبلهم : خلقهم‎ )١( 
- » (؟) ق اسان : « الفطس : انخفاض قصبة الأف واقراشها‎ 
ف اللسان . « الصهوية : أن يلو الشعر حرة وأصوله سود » فإذا دهن خيل إليك‎ )۳( 
۰ > نه سود‎ 
. الدعج : شدة سواد العين‎ )4( 
e ف السان : « الشمم فى الأتف : ارقاع القصة وحستما » واستواء‎ )0( 
۰ » واتصاب الأرنة‎ 


اع س 
فإنه إذا كان ناقص الكية غير مقدار انلام » أو يابا »أو رطباً أو خشناً ‏ 
تقصت صورة اتلام » ول يقل التقش على اشام والسکال . 
فأما الما فى المادة للواققة فهو بالضّد من هذا الثال ؛ فازلاك تفیل ما تعطیها 
الطبيعةٌ على الام » وتنتش نقشا يجا مناسباً مشاکلا لمأ فى النقس » فإذا 
رس التفرث شرت ؛ لأنها مواققة لا عندها مطابقة لا أعطتها الطبيعة . 
فک أن الصناعة تفكنى الطييمة » فاذا صتم الصاتم” تمثالافى مادة مواققة 
. و 4. 
ققبلت مةه الصورة الطبيعية تامة ميحة : فرح الصانع » وس وأعجب » 
واف ؛ لصدق ره » وخروج ما فى وه إلى اقمل موق فى تفه » ولا عند 
[ ۷۷۲ -1] الطبيمة ‏ فسكذلك حال الطبيمة مع التفس ؛ لأن نسبة | الصّناعة إلى الطبيعة 
تى اقنفائها إياها كنسية الطبيمة إلى النفس فى افتمانها إياها . 
ثم إن من شأن النفس إذا رأت صورة حسنة متناسبة الأعضاء فى امیثات 
والثقادبر والألوان وسائر الأحوال » مقيولة عندها ء مواققة لا أعطتها الطبيعة 
- اشحاقت إلى الاحاد مها » فعنبا من للاحة » واسْتتيتتها فى ذاتها ». 
وصارت إياها »کا تفل فى المقولات . 
وهذا امل لما بالات » له تتحرتك » وإليه تشتاق » وبه تك ء إلا آنا 
تشرف بالمقولات » ولا تشر فه بالحسوسات . 
فإذا فملت النفس ذلك » واشتافت إلى الطبيميات والأجسام الطبيعية سب 
رامت الطبيعة فى الأجساد من الاتحاد ما رامته اتف" فى الصور الجردة » قله 
يكون هما سبي إليه ؛ لأن الجسد لا يمل بالجسد على سبيل الاتحاد » بل على 
طريق الما » فنحصل” حینئذ على الشوق إلى الْمَامّة التى هی انحا جسانی- 
حسب استطاعتپا . 
وهذا من التفس غلا كيير »رضم » لأنها تک من الال الأشرفه 


س 


إلى الخال الأدون » وتصور بضورة للريسة امنيا لعنت > ویپا اطیت» 
وتفوتها الصور" الشم يفة المقلية التى تو قيال رة اا سا الى .. 
وهذا انى ذکرته هو الأ لد ف السکلی؟ الجارى على وتيرَة طبيعية 
تحص رها الصناعة » وتضبطها القوانين ٠.‏ 
فأما الاستحسان الترضی وال زى“ - أعنى ما ستحسنة شخمر ماعب 
تراما فير ااال نسبة ماء ول کته يمير شخصيا » والأمور الشخصية 
لا نهاية لها | فلزك لا تتحصر تحت صناعة » ولا ها قنون . [۷۲-ب 
والذى ينبنى أن ين منها أن کل مزاج متباعد من الاعتدال کون ٩‏ 
متاسبات" نح وأمور خاصة 4 ۳ » و مخالقه اواج ١‏ النی هومنه نی الطراء الآخر 
من الاعتدال حت" سرح هذا امین هناء بت وكذلك ما تقیده 
المادات والاستشعارات » وهو موجود" فى استلزاة ال کول والشروب ؛ فان 
الأسنجة البعيدة من الاعتدال تناسب؛ طموماً غريبة » وتستلز متا طرائف 
وتجائب . والاستقراء يفيدك کل" ججيبة وطريفة من هتا النحوق الرواع والشماع 
وق المواس 
(or)‏ 
مسلتا 
| مار اين" السك »ویب روز فان 0 
والذاعية حتى يدع الشئر موف » والعيث مر 2 01 ٣‏ ذا انفردة بشأنه 4 





)0( فى الأصل : «شا . 

)5( قر الأصل :اء . 

(؟) الحصيف : الرجل الحم العقل » الجيد الرأى . 
(4) اقلق : اس الب . 

(۵) مرعوقاً : معيياً . 


مغ ند 


وائتصر لنقسه + » تب نا اه عا کاب یعة"؟ » لا تحلی ولا يت » 


در 


حتی یفتضح عند من کان یی اطتصر عليه یکره ۳ ودهائه » ویشی 
إلى صواب رآبه ؟ 
ما الذى أصابه وزل به ؟ 


وما الذى بد له وتَعَیف عل ؟ 
وما هذا الس النی و مه ما وسمه » وأذاه إلى ما اه ؟ 


المواب 


قال أبو على مسکو به س رجه الله : 

ا او © فاته » وتخوفه على نفسه من خطا ا 
أوغلط يقد منه » فتعر ض له الدتهشة واليرة . 

[ ۱-۷۳] | والاخر" میله إلى الموى » واموی عد عدو ال » وا - یدمع 

افوی » فاذا حضر الموى غاب المقل" » وحیث يغيب العقل يغيب یره كله ؛ 
قالانسان - آیداً - سیر فى يد الموى » والهوى بر به ما يقبح جیلا » 
واتلطاً صوابا . 

ولإحساس الرتجل ار الفاضل بذلك من نفسه لا يأمن” أن يكون 

(۱) السراب : ما يرى تصف البار فى اشتداد الر » كالماء فى المفاوز يتصق بالأرش » 
وسمى السراب سراباً لأنه يسرب أى مجری كالماء . والقيعة : جم الفاع ؛ مثل جيرة وجار . 
والقاع : ما انبسط من الأرض واتسم.ولم يكن فيه نبت ؟ وفيه يكون السراب . 

(؟) التكر : الدهاء والفطتة . 


(۳) أى ما الذى جله ناقا . 
(ء) ف الأسل : د أحدعا سيب الانسان » 5 
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رأنه لفسه من قبیا ما بر م نه ا موى دون اسقل » » فيضطرب فکره » ولا يصح 


اب _ 


رأنه تشه . 
فأما إذا رأى له سلم من لین جميما ؟ ززاك يأنى بالرأى الصحيح 
الل مکالنمر ۹ 


وریا کان له هوی فى غیره أيضا » فيمرض 4 من اططأ مثل” ما عرض له 
فى نفسه . 

وهذا بدلك على مة ما ذکرناه من السبب فى خطئه على نفسه » وسداده 
فى اص غيره . 

وإذا احترز العاقل لنفسه أيضا » وتجَتب الموى - صح رأة لنفسه » 
وق" خطؤه إلا بدا ما جيل عليه الره من عة فسه » واشتب او وشن 
لواضع اللطيفة بارأى الصحيح ؛ فانه حینگذر بخلط غلطاً یذ فيه » ویس" 


من تبعته . 
(۵6) 
مسألة 
لش الان من جرح قد فر فو حتى إنه لیتفر من النظر إليهء 


واه منه »یت خیل قلك عن نقسه » ویتتال * بنیره » وکلا اشتد نقوره منه 


اعد وَلوعه به 1 





E ف الان : « القدح : السهم قبل أن‎ )١( 
٠ - العود إذا بلع فعذب عنه الغصن وقطم على مقدار التبل النی براد من الطول والقصر‎ 
5 وق الحديث إنه كان يوى الصفوف حى بدعها مثل القدح أو الرقم » أى مثا‎ 
. » أو سطر الكتابة‎ 
. » (؟) فى اللان : و« فر اه يفثره : فتحه‎ 
) س اهوامل‎ ۱۰( 


دع — 


کے 


ما هذا أيضا فإنه باب آآخر فى طی" انسجّب مما تم ؟ وق السألة : أن 


[۷۳-ب] للعالج یار ذاك بسيته نظراً » وبيدرء علاجاً و بلسانه حديثاً | أترى ذاك 


من العللجم إنها هولضرأوته”'2 وعادته وطول مباشرته وملاحظته ؟ أم لكسيه 
وحاجته وعیاله ونفقته ؟ ۱ ۱ 

فان كان لاو والعادة فا حَيرُهُ فى ابتداء هذه ال اوة والعادة ؟ 

وإن كان ريم فكيف عاند طباعه معاندة وجاهد تفه ادج ؟ 

وعل يستوى للانسان أن یماد ما ليس فى طبعه ولا فى عادته » ثم يستمر 
ذلك عليه » و یکون كن ولد فيه » ور به ؟ 


الجواب 

قال او على مسکو به رجه الله : 

قد تبون فى المباحث الفلسفية أن النفس با لقيقة اة ا تکرّت 
بالأشخاص » وإذا کان ذلك كذلك فالإنسان إذا ری بنيره آس) خارجاً عن 
الطنيية من جرح » أو تفاوت فى الق ء أو من قص فى الصورة -- عيض 
له من ذلك ما یمرض له فى خاته » وكأنه ين إلى نفسه وجشیه ؟ لأن التشن 
هناك ھی بسينها تفس ههنا » فبسق ما يمرض هذا المارض ‏ 

فأما و لوعه به » وحضوره فى د كره دا » فإنماذلك لأجل أن النفس إذا قيلت 
صورةً تعبا من مها » ولسََََْا فى ذاتها ء وفيت عليها وا ال 


ی 


وليس تجری النفس ری ارآ التى إذا قابلها الثى+ قيلت صُورت" ما دام ذلك 


۰ 
ص 


ىه قبا تا » فإذا زال رات صورئه عنها » ولا كتاظر المين فى قبول الصّور 


0-4 أيضا ؛ وذلك أن هذه أجسام طبيعية تيل صورة الأجرام قبولاً عرضكا | فأمًا 


(۱) ف اسان : « ضرى السکلب بالصيد ضراوة : أى تعود » . 


سد 6 — 


الفوس فب تقبل الصور بنوع آشرف وأعلى » ثم تيت تلك الصُورة و ان 
رال سام عن ادا المين . 

ود موف هذه السائل طرف من هذا العنى » وين هناك كين تفیل 

لنفس بقوتها التخيّلة صورة الثىء سريعاً » وکیف تبق بعد ذلك هذه الصورة 

فى رتا الذكرية حتى تراها مناماً ويقظة ؛ متا رس نه 
وأجدادنا ومد تنا حتى كأننا ترام » و إن كانوا غائبين أو مقر سین . 

فأماً ( ذلك » وكيف استقصاء السکلام فيه فوجود فى مظانه . 

وأما الما لما سألت عنة » المتاد له بالضَّرَاوّة ؛ فإنما كان ذلك لأجل 
تکرثر الصورة » وأن ذلك العل صار کاتللق له . وقد بنتا فيا تقدم أن الصو 
إذا تکررت على التفس حصل منها شی+ ثابت کال وهرئ شا » وقلنا انه لولاا هذه 
ال لما أدّبنا الأحداث » ولا عوتدنا الصَبيانَ فى آول نُشوثهم المادات اب ؛ 
فإن الأضال إذا اتصلت ودامت ألا الف سوا اد كانت حسنة أو قبيحة . فإذا 
استّم الانسان علمها صارت مَلَكة له وقنية » فس زوا لما . 


(هه) 
ا 
ما الله فى حب الما ؟ ألا تری الله - تسالى س يقول و 
محبون الماجلة ۴۳ » » والشاعى يقول : 
* والنفس مولمة بحب الماجل » 
ومن أجل هذا النی ثارت الفتن واستحالت الأحوالٌ وحارت العقول » 


(۱) سووة القيامة ۲۰ . 


A =‏ — 
[4- ب] واختیج إلى الأنبياء » والسياسة »/ والقايم”" » والمواعظ » فإذا كان حر 

الماجلة طياعاً » ومبذوراً فى الطينة » ومصوغاً فى الصيغة » فكيف يستطاع تفية 
وسن یت٩‏ ؟ 

وكيف بر د التكليف مخلاف ما فى الطبيعة ؟ 

أليست الشريعة مقوّية إطبيعة ؟ 

أليس الدين قوام السياسة ؟ 

أليس اه قضية القل ؟ 

أليس الماد نظير الماش ؟ 

فكيف الكلامُ فى هذا الشَّىٌّ؟ 

وكيف يط رد انب على من آحب ما یب إليه » وقصرتت هت علیه» 
کا خلق ذ كا أو أتتى » أو طويلا أو قصياً » آوضریر» أو يصيراً » أو جانا » 


أو ؟ 
فإن سقط الوم فى إحدى الماشيتين سقط فى التى ليما » وان ازم [ فى ] 
إحداها ازم فى أخرامها . 


وهذا نظر نسل إلى ابلیروالاختیار » وها فان يحتاجان إلى تحدید نظر » 
وتجدید اعتبا 62 ۰ ۱ 


وا ال مه للبال مات من تساه الوتطرء و يلو الغاية فى النظر . 





)60 القامع : جم مقمعة ء ومی ما قمع به أى عنم . قال ابن الأثير : القمعة : واحدة 
القامع » ومى سياط تعمل من حديد رژوسها معوجة . قال تمإلى ( ولمم مقامع من حديد ) . 

(؟) ف اللسان : « المزايلة : للفارقة » . 

(۳) ف الأصل : د ولحديد » . 
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الجواب 

قال أبو على مسكويه ‏ رمه الله : 

المجلة نا وم بها إلى اواس وتوايعها من ات فى الا كل والشارب » 
والامْرَاَات » والاسترّاحات . والتى نتم بهن الأشياء من اور هی 
النفس البهيمية . 

ثم يفن أن ls‏ النفس هی معنا من و َل انوه »وت الولادق » 
قذ اناما ْنَا قرا مع الزمان الل الطويل » فا کات كديا آطیست 
وغل علب مد + وص 9 ها . 

وإنما رت لس ال بر اقل سب » فیظیر آنرها قلیلا قليلاً 
إلى أن وی | فى وقت التَكمل والاجتاع » و بلوغ لاد ؛ فحن نا للك [ ۱-۷۵] 
ٍل مقاوبة لك انقس + والاسته تعداد لها » وكسر حدتبا » وإمهان قوتبا بكافة 
شديدة » وصبرطويل مسب قت هاء واستيلامها علينا » و انا إيها : وتحتاج 
أبضاً إلى تقو 2 الفس الناطلقة بانتتال مرها » وتشبیرها » وتفيذ عر ايها ؛ 
فلاجل هذا صعب علينا قبول لص هذه » وسل قبول أ تنك و تلك 

34 ۶ + 

قأماً قولك : كيف برد التكليف مخلاف مافى الطبية ؟ فإنا تقول : 

إن طبيمة النفس الببيميّة الانقید للتفس الناطفة ا 

وارلا أن ذلك فى جبب وسوس ' » وهو قبول دیب > ون 7 تصدر 
فاخا اتخاصة باب 3 یأم‌ها به المقل - لكان - لعمرى س تكليفاً 


(۱) فى الأصل : « وألقناها > - 
(۲) فى اللسان « السوس : الطبع والخلق والسجة » . 


سد وق مه 


مخلاف ما فى الطيع » ولکن أحدا لا روم إبطال هذه ال رأساً » بل يطلا 
بأن بل ر تيب الأفعال على ما برسمه العقل » وهی مطبوعة على قبول هذا 
الآدب كا قتا . 

وليس يجرى هذا تجری ما رب به لش" من الطول والقسّر وغيرها ؛ 
لأن هذا شه لاس فيه فيه الأب ؛ وإتما هو أن یل افیولی من المعطى 
حسب موضوعه » ولا يمكن خلافه" وجه ولا سیب . 

وتفسيرٌ ذلك أن الرطوبة التى فى المادّة ميا من المرارة امسداداً وانجذاب 
إلى الا الذى هوحركة الرارة » فيحدث الطول محسب اد » و بقدر الو بة 
له » والحرارة القأعلة ولا يكن أن یکون إلا على ما بظهر سل 

قند بان الفرق بين هذين | لو ن ال ر مود مت الم ْم » وظير/ السبب 
فى حب الاجا ء ون ما أدب اله س تمالی - به انام ن بلدین والاداب » 
وخرج الجواب عن المسألة نی !تحاز وإيضاح . 


(۵٦) 
مسالة‎ 
ری ماااسبب فی ۳3 ل الانسان نفسه عنداخما عاق تتوایی عليه » اور جوج‎ ٠ 
0 2 


إليه » وحال تستّم على حول وطواقه » وياب کنتد دون تطبه و ید » 


وعشق يه ی خرعا به » و قبع اف معالته۳؟ ؟. 
تا لى ای ئی ينحو فیا يقصد وینوی ؟ 
wo ۱ 2 ۰ 01‏ 
وما الذى ينتصب أمامه » ويستبلك” حصافته » ويذهله عن روح مألوفة » 
ونفس معشوقة » وحياة عل رة ؟ 
(۱) فى ان : « الل : الشجر والتبرم بالعیء » ويل بأعره بعلا فهو يمل : سس 


إ۵ س 


وما الذى مخلص إلى وهمه من العدم حتى يسلبه من قبضة الوجدان » 
ويله إلى صر" ف الحدثان ؟ 


الجواب 

دل أن على مسکو به رجه الله : 

الإنسان مس كب من ثلاث قوى نفسانية » وهوكالواقف ینپا جذیه(؟ هذه 
مرة » وهذه مرة . و بحسب قوة إحداها على الأخرى » ميل بفعله » فرت غلبت 
عليه القوة الغضبية » قإذا انصية با » ومال بفعله نیا ظهرت قونه كلها نبا 
غضب : وخفيت القوى الأخرى حتى كانهالم وج له » وكذلك إذا دجت 
به القوة الشهوية خفیّت آثار القوى الأخر . 

وأحصف ما يكون الإنسان » وأحسته حالاإذا غلبن عليه القوكة الدمقة ؛ 
فان هذه القوة هی الميزة الا التى ترش القوى الأخرى حتى تظيرت "نما 
بحسب ما حده وتر سمه . 

والانسان حيتئذ نازل باز الكرعة محیث هيأ اله تعالى » وکا أراده . 

فإذا كان الأمس كذلك نير نكر | أن تبيج بلانسان بعض' تلك ۷۹ -۱] 
نوی منه عند التواء أعى عليه » أو انسداد باب دون مَطلب له » فیظیر منه فا 
لاتوجبه رَوِيّة » ولايقتضيه تنیز" ؛ کلفام أثر ال الناطقة » واستيلاء 
القوة الأخرى . 

وأنت تمد ذلك عيانا عند الأحوال الختلفة بك ؛ فإنك تجد نفسك فى وتات 
على أحوال مؤثرة لها . قاصدة إلمبا » غيرمصغية إلى نصيح » ولا قايلة أمى سدید » 
حتى إذا متت من تلك السكرة التى غلبت عليك فى تلك ال - بت 


(۱) فى الأصل : « يجنيها » . 


[۷۰ -ب] 


ستت ۳ ۱ — 


من الأفعال التى ظهرت منك » وأنگرت فك فها » وکا غيرك كان الزی 
آ رها » وقصد الها » فلا تالم كذلك حتی تج بك تاو او مر 
أخرى » فنا < عنعك ما جر به من ا » ووعظتا به سب 
وسیب ذلك التركيي من القری اند اننفسانية . ویس مان لاسن ل 
مخلص موم واحدة » ویصدر آفال الباقية تب التى ھی أفضل” و شرف 
لاد سب شديدة » وقو مکی »لول ؛ في المادة إذا استمرت » 
والمزيمة إذا أنقدّت فى زمان متصل طويل - حصا ل منها خلق» فکان اک 
له » وصار هو الخالب ؛ ولذلك نأمى الأحداث باليرة ال » ونر حدم بالأداب 
القى نبا الشرائم » وتأص مها المكة . 

E‏ » وذ کر علله لا تقد : تیه اس » ولا بد بن به الکان 

فار ن شلك" فما فلنا شالك » وظن” أن الإنسان f‏ من القوی الثلاثة 
أن يكون لازما لأمر , واحد | مركب من تلك التو ی کا ند" الال زار 
الات وا ؟ رات من الطيسة » فلت أن مثله ليس بعمحيح ؛ لأن قوى 
الإنسان نفسانية » [لما] من ذاتها حرکات تزید ")وتتقص » وأحوال- أيضاً ‏ 
تبيجها . وليست كذلك قوی الطبيعيات » فلتنم النظرفی ذلك مد هکا أومأنا 
إليه وذ كرناه . 

(oV) 
ا‎ 

الت بعض مشايخنا عدينة السّلام عن رجل اجتاز بطرف ایلسر» وقد 

اکسنه لاور يسوقونه إلىالسبين ؛ فأبصر مومى وم فى طرفي كان 


E 0)‏ د ... تقسانية من ذامها حركات وید > 
(۲) اللاوزة: : جم جاواز » وهو الشرطی . 





دوه — 


مز بن » فاختطفها كالبرق » 7 ی » فاذا هو عور فى دمائه » قد 
فرق ارتوح ودع ایا . قلت : من قتل هذا الانسان ؟ 

a‏ هو امقول » أم القاتل”غير للقتول ؛ فإنكان 
أحدها غير الآخر > فكيف تواصلا مم هذا الانفصال ؟ 

و إنكان هذا ذال » فكيف تماصلا مه هذا الاتصال ؟ 

وإنا مت للأة الأولى ببذا السؤال لأب 5 حو‌ها ء وقاف أرما . 

اواب 

قال و على مسکو به س رهه الله : 

كأن هذه الا مَبنية على أن الانسان شیب واحسد" لا گر فيه» 
والشبهةٌ فبها من هذا الوجه تقوی » فاذا بان أت للا نسان قو ى كثيرة / وهو [۱-۷۷] 
سكب منهاء وأنه بميل فى وقت ما نحو قوة » ونی وقت آنهر نحوغيرها » وان 
اه - ایض بحسب ميل إلى إحدى النوى » وتا عليه »کا بيناه فى 
السألة التى قبل هذه - زال هذا الشك . 

FH ¥ 

فأما قوله : كيف تواصلا مع هذا الا تفصال ؟ فأقول : 

إن السبي فى ذلك أن البارى تعالى لما عل أن هذا اركب من تقس وجد 
تاج إلى أشياء تیم . ن غذاء وغيره » وأنه لا قوام + ليانه إلا عادة » وكان 
اي » وكانت الماقات والماتعاتة عنها كثيرة ‏ 
أعطاء قوة بصل بها إلى حاحاته تس "مها آضدادها عن نفسه ٤‏ له البقاء . 

ومن شأن هذه لقو ة أن تبیج" وور فى أوقات بأ کنر ما ينبنى » وى 
أوقات تعض رما ينبنى . 


لا ع6 — 


وهتان المالتان لما رذيلتان : أما الأولى نها لبور » وأما اكنية 
فیتبء | این . ۱ 
إلا نسان ‏ بقوة القييز والمقل ‏ أن تسل هذه القوة على ما ينبنى » 
5_0 » وعلى الثىء الذى ينبتى . فإذا حصل فى هذه الرتبة فهو 
شجاع” ومدوح 7» وکا أراده الله تعالى مته على نه له . : 


3 ۶ 


وقد بق فى السألة موضع شك » وهو أن يقول قائل” : إن كان قاتل” شه 
ما ظهر منه هذا الفعل بحسب القَوّة الغضبية فهو شحاع"» والشجاع مود » وحن 
نمل أن هذا الفاعل” ينقسه هذا الفمل مذموم” » فکیف حال ؟ وأين موضع 
الشحاعة الممدوح ؟ فتقول : 
لعمری إن هذا الفمل من أثر/ القوة النضبية » ولكنه محسب رذیمتا » 
وتقصيرها عا ینبنی » لا بحسب الزيادة » ولا محسب الاعتدال الذى یاه 
ا وذلك أن الرء الذى مخاف مرا يقم فيه منإقفر أو شدة » ولا - ا 
َع به ولا تقل میتی وة اة جل ی ی هنا 
لین على أن يقول : أستريم من تحمل هذه الشقة التى ترد علی" . وهذا هو 
و اشفا الستی چا 
قد كرنا أن قرع الشضب ربما كلت » وتصت عنا يتبنى » فسکون 
ر ومَنْقَصَةَ » ولا تستی شجاعة » ولا یکون صاحیبا مموداً ولا مدو . 
)0۸( 
مس 
كين صار تسف وقت الق ؟ وین من الل ریب » 
و یستیقظ من هو راقد » یتح من هو غاث؟ 


سب هه أ سب 


وكين صار ‏ آیضا - يتاقق من نشا على الإخلاص » وريب من 
ألف الا ؟ وع هذا كيف عون ° من استمر" عَلى الأمانة ستين عا 
ويتحرج من عَدْقَ ۴۳ فى اعليانة ستين عا ؟ 

مأ هذه المواره ض” الختلفة » والمادات ؛ الط فة ؟ 

وه کب ایا يو أرب تاکز 
لنير مستیتحداد » ثم لا یت أت یصدق ذلك فی نافع » أو يذب هذا 
ف داقع . 


الواب 


قال نو على مسکو به س رجه الله : 
هذه ال أيضا قريبة من السألتين التقدمتين » والجوابٌ عنها قريب من 

الجواب عنهما . وذلك أن الْنْقَاقَ والتصح » وسار ما ذ كره فى هذه | الا [ ۲1-۷۸ 
هو من آثار النَفْس النَاطقة . ومن البيّن أن هذه النقس لا أيضاً عرض ومة ء 
فصکتبا دام فى قواه الباقية » وصرضّها خروجها عن الاعتدال . وهی إن 
خرجت عن اعتدالها فى وقت قنور گر لا أن تمد إليه فى وقت آخر » وک 
أن الصّدق » والنصيحة » وة الروية قير الأعال يحسب الأحوال هو 
ص 7 قأضداڈ هذه مرضّها وسروجها عن الاعتدال . ولک لیس" 
نس أنها تصدق” ثم تکنب؛ اف سب » ولالدقع مضرت ‏ بل يظن ‏ 
أبداً E‏ ترا ریا كان ذلك ال غلط ومغطاً » فأما 
أن تفمل” ذلك انير أرب » وغير قصدر إلى ما تراه خطاً تال . 

)۰ فى الأصل : « وعلى هذا من خون . 


(؟) عتق العىء من باب ظرف TREE‏ وو ا قن 
يدخل » . 


٩ 6 —‏ صب 


)۵٩( 
مسألة‎ 
مامعنى قول يعض العلماء : إن الله س تمالی س عي" لمل بالس ¢ و‎ 
ناء ؟‎ 2 
. وما مبسوط هذا المنى ؟ وكيف وَحْهُ حصیله ؟‎ 
هل ترك الله س تما س شا فيه صلا بح اطلق فا تد به ابتداء من‎ 
2 
كيف يكون هذا وقد بدأ انم قبل الاستحقاق » وخلق الخلق من غير‎ 
حاجة إلى الاق ؟‎ 
قان فيل : بای با ماجة ثم منم من غه 1۳ : قيل : فان يتبغى أن جحد‎ 
إحانة فما ظهر يرق تقم فيا يفن 3 وال فى غيب مامت ماقد يقع € ولكته‎ 


بول وهر كذييره ملل 34 وع موجب ال کة ماض بثیر مدا فعة 4 وه أعترات 


الواب 
قال أنم على مسکو به - رمه الله : 
أما قول من قال : إن الله تعالى = ع" پالشتم خلقه » ود یم 
بالاصطناع و لام" قد ذهب به مذهب البلاغة » ومبناه صم عي" لولا الكل 
[۷۸-ب] الذى | شمه صاحبه . 
وهذا المعنى فى قول المسيح - عليه السلام س آظهر" » وذاك أنه وی لنا» 
وقل ا 
توا ولا 2 عُولُوا ما نأ كل*» وما شرب » وما تلبس ؟ فإن قدر 
الاج قد مه 5 ما ياتسونالفضول فيها » واطوا أن ن لیس کا 


سب اي اب 


من دعا إلى الله ری وجه الله » بل من كل رضوانه بلسل الصا » . 

فهذا قول الي - عليه السلام - على ما تقل وروی . 

فما فير ر هذا الكلام » وهو تبيين ؛ الكلام الأول انی‌سالت. عن معتاه . 
فإن الصنه البين الظاهر ليع اتللق هو إعطاوم الیل ۰ إزاحة السو فيا هو 
اف يقائها » وذلك أن يقاءها بال لحرارة الغريزية » و يناه الحرارة النريزية 

تروع 3 رج من معدنها الذى هی متعلقة به الدخان الذى محدث عن 
ل برد واللتطوبة الدعنية » وتبديل اهواء اليابس فك الدخان مبواء آخر 
رطب سل موافة ا CEE:‏ ۳ , 
اد ادن وهو الرئة » وآ له انس فى جميع ماله قلب وتشدن هذه الرارة 
وما يجرى مجراها فى الخيواناتٍ الأخرى التى [لا] قلب لحاء ولا حاجة ما إلى 
روج عن الحرارة لللتبية فى فى اد الزتطية الدحتية ء ثم إزاحة ال فى نفس المواء 
انى هو ماد تلك الخرارة » ثم فى الرطو ب التى لولاها نی مقدار ما ى اب 
ها یهلا ها » یل 

وهذه هی الاشیاء الضرورية فى الحياة التى لو ققد مها واحدث م2 هه عين 
لبطلت اليا . 

وقد أزيحت العلهٌ فما إزاحة يبنة كثيرة ة ظامرة وم بها یم الحيوان . [1-۷۹] 

ہا الأشيل اتی تب هذه هی ضروية فى طول بقاء الج > وف حسن 
حاله من الروق الضّوارب وغير السوارب » والات النذاء » او الجاذية 
وللديرة » والمحيلة والشسكة والدافعة » والرئيسة من هذه القوى » واتلادمة طاء 
وقيام الرئيسة ‏ أبداً - بسياسة اطوادم واستخداءها . وقيام الوادم منبا 
بالطاعة واتلدمة الداعة - قأمى قد تبيّن فى صناعة الطب » وظهر ظهوراً لاحتاج 


معه إلى استئناف قول . 
۱ ¥ ¥ 


— وت ۱ -— 


ويبق بعد ذلك تَحَيْر الى" لقوت دون قوت مما لیس بضروری فى بقائه » 
ققد أعَطى بحسب حاجته ‏ أيضاً -- قو يطيق بها ار والتوشل إلى 
قدر حاحته . 

وهذا كله معموم به جمیع الق » غير منوع من شىء منه . 

ع د عد 
فأما الاصطناع فهو القرب" من البارى - جل اسعه - ولیس يتم هذا 
إلا سى ورغبة وجه . وقد دل" أيضاً ‏ تقدس امه إلى ذلك » 
وبق أن يتحرك العبد إلى هته الخال ؛ فإنه لا یمتم" س آیضاً — من الاصطناع » 
بل الباب مفتوح » والحجاب مرفوع » وإنما الره تخب نفسَة » ویمتنم من 
التوجّه والرغبة ‏ وقصد المنهاج والسبیل الذى دل عليه » ورغب فيه بأن 
يتشاغل بِفضّول عيشه الذى هو مسفن عنه بما هوی“ » وباليل إلى لذات 
الحس الى تعوقه عن مطلبه وغابته ومتتهى سعادنه . 
وهذا بحسب الوض م كاف فيا سألت عنه » واه لوفق . 
(5) 
مسألة 
ها مر الفس الشريفة فى إبثار النظافة » ومحبة الطهارة » و نتم 
]4 -ب] الوضاءة”"؟ ؟ | 
وعلى هذا فا وج یرف قوله صلى الله عليه وس : دالبَذَادَةَ من الإمان» ؟ 
وقال بعض النساك : الشف من الشرف » والترف من الكرّف . 
وسمعت صوفيا يقول : سرب الصو إذا صقا لم يحتمل الجفا . 


(۱) ف امان : « الوضاءة : الحسن واللهجة والنظانة » . 


— 04 = 


ومطلق هذا يقتضى قيداً » ولكن قال هذا وسکت . 
وسمعت فیلسوفا يقول : إذا صفاً ال انتنی ال 


:وهذا وان كان قولا رشیفاً » فإن السبب فيه متوار » والدليل عنه متراخ » 


ات ان 

قال أبو على مسكويه ‏ ره الله : 

ينبنى أن تکل أولا فى سیب التظافة والانی حتى تبن معنى کل واحد 
مهما » ْم ننظر فى تفور الإنسان عن الدّنّس » وميه إلى الطهارة فأقول : 

إن العناصي الأربعة إذا لم تمتزج ضروب الامتزاجات ار لم تفر 
الإنسان منها» و يسما دنس ولا يقع التفور من بعض للزاجات . 

وإذا نظرنا قى الراجات وجدنا هذه الاريعة إذا اختلطت ضربا من 
الاختلاط على مناسبة ما كانت معتدلة » وحصل منها ازاج الإنسانة » وهذا 
امزاج له غر ض ما » فكل مالم مخرج عنه فهو إنسان بالصورة وللزاج » وإن 
احرف عن هذا امزاج » وخرج عنه - لم يكن انسات . 

ولا بد أن یکون احرافه وخروجه إلى واخدامن هام الأربعة أ كثر» فان 
كان مائلا إلى جهة الخرارة » وباق العناصر مقار يق" لمراج الانسای » أو باق“ 
ما سب نظت فى مقدار خروجه إلى جهة الرارة » فان كان كثيراً جد كان 
ما للانسان قاتلا له » ون كان حون هذا كان ضارا له حسب خروجه عن 


اعتذاله فى الرارة » وهذالایسی دنا » وكذلك إن خرج فی جبة یوس | ۲۱-۸۰7 


واليرد » فإن هذه إن أذ فرَطَتْ » وحصلت مضادّة للمزاج ج الشدل حى تبطلة - 
كانت سموما » وان لم تبطل ذلك امزاج فحی تضره وتغيره عن صورته » وسواة 
کان‌هذا انلارج عن الاعتدال الانسانی" نباتاً أوحيواتاً فإنه يعرض فيه ما ذکرنا. 


و 
فهنه حال مفردات العناصر إذا أفرطت مع اعتدال الباقيات . 
فأما إذا خرج اثتان منبا عن الاعتدال » فرت خروجهما أيضاً يكون على 
ضروب وأنحاء إلا أن الرطوبة - خاسة - إذا أرطت ت فى الزيادة » والمرارة 
إذا أفرطت ف الزيادة -- عرض من هذا امزاج حال 2 عون » وهی 
جز الرارة عن نحليل الرطوبة فيحصل مالفا ماج المتدل من هذا الوجه 
فَيَتَكَرَهَةُ الإنسان » ويأباه سواء أ كان ذلك فى حيوان أو جاد . 
وهذا النفورٌ والتكرّه على ضروب بحسب خروج الزاج القابل له عن 
الاعتدال » وسأضرب لذلك مثلا » وهو أن مزاج الإنسان لا كان مقاربا مزاج 
الفرس » وكانت بینهما مناسبة ‏ حصل یینهما قبول من تلك الهة » فإذا تباعد 
هذا امزاج حتى يكون منه الغبار والدّود والجتل ۲ والنباب ‏ نمر منه 
الإنسان وتكرهه » وذلك أن هذه الاح من الميوانات مكونة من عفونات ‏ 
کا وصنناه من زيادة الرطوبة » ونقصان الحرارة - فبعدت من عزاج الإنسان » 
وكذلك حال فضول البدن ؟ وذلك أن الطبيمة إذا استولت على الغذاء فتاوات 
منه القدر اللام » وميزته أيضاً وحصّلته فى أوعيته » وشببته أولاً أولاً بالبدن ؛ 
[هم-ب] وقد قت ما ئيس ملام » ومیزته یا وحصلته فى أوعية أخرى » وى آلات | 
القفض » فإن ذلك الم اذى قد خرج عنه جیم ما فيه من الملاءمة ‏ محصل 
على غابة البعد من للشابهة » وتعرض له غلبة الرطوبة . ونقصان الرارة » فيعئن » 
فيتفر عنه الانسات. ويكرهه » وبحب الراحة منه . وهذا سبيل ما برشح من 
البدن من سائر قضول » فان جميته ما اه لایع وميزه » في و لذلك غير ملاع » 
وما د يكن ملاعا كان معکرما » ويسمى هذا النوع « دنا » إلا أنه مادام 


(۱) فى اسان اللسان « اجعل : هابة سوداء كاحقساء » قين هو اہو جمرای يفت الم 
و جرعلات 5 


س س 


مستبطً وغيربارز من البدن » فهو محتمل بالضرورة » فإذا برز عفتاه ‏ حينئذ ‏ 
وتكرتهناه 4 وتقر زا مثه . وهذه الاشیاء م الى سس ون وقذراً بالطيع 5 

وهنا أشياء أخر ينفر منبا الإنسان بالعادة » ویألنها آیضا بالمادة » ولس 
ما نحن فيه من هذه المسألة فى شىء . 

1 ۶ 

2-0 E 

ما قول النى س عليه السلام ‏ « الب اد من الإعان » » فهو ی 
من هذا الط النی كنا فى ذ كره ؟ فإن م كان باذ الميثة يكره الدنس » و نحب 
النظافة » وليس عخائفك فى شى مما تيه من معستی الطهارة » فان خالفك فليس 
من حيث بذاذة الميئة » لکن كا مخالفك غيره من ليس بباذ الهيئة . 

وكذلك حال التنشئ الذى حكيت في هكلاما عن بعض الصوفية ؛ فان تلك 
للعانى هی موضوعات أخر ليست مما كنا فيه » والکلام فيها يتتصل انی العة 
والقناعة » والاقتصاد » وهی فضائل" قد استقعی الکلام فيا فى مواضع أخر . 

فأما قول القائل: [ سر الصو ]۳؟ إذا صفا ) يحتمل الفا » وقول الآخر : 
إذا صفا السر انتنی الشر » فهو إيماء إلى مراتب الس مرت العارف » 
ومنازل اليقين . 

وإعمرى إن من حصل له س تبة فى القرب من بارئه -- جل أسمه ؛ وتعالى 
عاو كييراً ‏ | فقد انتنى منه الشر » و محتمل الغاء . 

وشرح هذا الكلام وسطة طویل"» وقد لاح ماد كرنام” مافيه كفابة ویلاغ ۰ 





(۱) فى اللانه ذذت يذ بناذة : رئت هيك وساءت حالنك » وف الحديث عن النى 
صلل الل عليه وس : « البذاذة من الإعان » الذاذة : رثائة الحيئة » . 
(؟) الزيادة واردة فى الؤال . 


س ۱۲ — 


)1۱( 

مسألة 
۲ لاء آفضل أم الضّرب؟ 
والفّی أفضل وأشرف أم الضارب ؟ 

اللحواب 
قال او على مسكو ره س رمه الله : 
آما للوسيقا فإنه عل » وقد يقترن به عمل » وعامله يسمى « موسيقارا » . 
ذأما عله فيو أحد التمالم الأريعة التى لاب لمن يتفلسف أن يأخذ حظ منه » 
وأما عله فليس من التعالم » ولكنه تأدية تتم و ایقاعات متناسبة من شأنها 
أن محر له التفس - فى آله موافقة » وتلك الا إما أن تكون من البدن » أو 


خارجة عن البدن . 
فإن كانت من البدن فهى أعضاء طبيعية أعدت لكل بها آمور آخر 
فاستعملت فى غيرها ‏ 


وإن كانت خارجة من الطبيعة فعی آلات صناعية أعدت لتكل يها 
تأيه التنم والإييقاع . 

ؤمن شأن الالات الطبيعية إذا فى استعملت فى غير ما أعدت له - أن 
تضطرب » وخر ج عن آشکاها » فتتبدل وتتغير . 

فإن كان غرض الشکلف ذلك فيها لوصو إلى خسانس الأمور وتقائصها 
کان قبیحا مستبحتاً . 

وان كان غرضه منبا إظهار رام لس » ليتبين السب للؤلفة فى 


= ۳ — 
التفس » وإظهار الحسكة فى ذلك كان جميلا مستحستا » وان كان لا بد فيه 
من المروج عن العادة واللالف عند قوم » لكن غرض أهل زمانتا من العمل 
هو إثار ة الشهوات القبيحة » و إعانة النفس الببيمية | على الفس المیة حتى تقناول [۸۱-ب] 
تا من غير ترتيب المقل » وترخيصه فيها . 
وإذا كان قصده لذلك بآ لات طبيمية فهو - لا محالة -- يضم إليه كلاما 
ملام له : براحت ل ادي قله ارقم 

فان كان - أيضاً - منظوما نظا شمریا عَرْلِيا قد استعمل فيه خدع 
الشمر وتمويهانه ‏ تركب تحر يكه نفس » وكثرت وجوهه » واشتدت الدواعى » 
وقويت على ما ينقض العفة » ويثيرالشبّق والشّره ؛ لأن الشعر وحده يفعل هذه 
الأفمال . وهذه أسباب شرور الم الم » وسبب الشر شر ؛ قلزللك یعاقه اسقل > 
تدا ثم الثم ريعة » وتمنع منه السنّياسة . 

فإذا كانت الآلة خارجة من البدن فأحسنها ما قل استمال الأعضاء فيه » 
و بقيت عيئة الانسان ونصبته حيحة » غير مضطربة » وكان مع ذلك أ كثر 
اة فى راز عل التأليف » وأقد ر على یز منم » وأفصح على حقائق انم 
التشابمة لا إلى المتناسبة التى حصلها عز الوسنيقا . 

و نوف أ كل فى هذه الأسياب من الآلة السماة « عودا » ؛ لأن 
أوتارها الأر بعة سكب على الطبائع الاریم» ولدسائينب)”' الشد ودة نب مواققة 
لا براد من ييز التغم فيها » ولس يكن أن توجد ننمة فى المالم إلا وهی حكية 
منها» وموداة يها.. | ۱ 

فأما ما حک عن الأرغن اروی © قر نسمعه إلاخيراً » ول تره إلا مصوراً » 


العلوم للخوارژی ص ۱۳۷ س ۱۳۸ . 
(۲) زاجم وصفه فى مفاتیح اللوم ص ۱۳۰۱ . 


٤ 
وقد عمل فيه الكندئ وغيره کلاما لم خرح به إلى الفعل من القوة » ولو عملت‎ 
اة لاحتاجت من مپارة مستمملها!"" مأ يتعذر وجوده ويبعد | وكا أن المود لما‎ ۲۱-۸۲ 7 
خرج إلى الفعل احتیج إلى ماهی یضربه ول يكن ليننى فيه الم حورت العمل‎ 
والمذق فيه » فكذلك هذه الآ لو خرجت إلى الفمل ؛ فلذلك توقفنا عن الجسم‎ 
. ها بالشرف » وقطعناه للعود‎ 
(1) 
مس ألة‎ 

ما علة افتتان بعض الناس ف العاوم على مسهولة من تسه وانقیاد من هوام 
واستجابة من طبعه » وآتخر لا يستقل يفن مع كذ القلب » ودوام السپر » 
ومواصلة الس » وطول المدارسة ؟ . 

ولعل الأو لكان من الحاويج » والثانى من اسر . 

وقال بعض التاس : هذه مواهپ . 

وقال آخرون : هی آقسام.. 

وتال قائلون : هى طبائع مختلفة » وعروق نزاعة » ونفوس أباءة . 

وقال آخرون : إنما هی تأثيرات علوية » ومقابلات سُفْلية » واققرانات 
کی . 

وقال آخر : الله أعل يخلقه و بفعله » ليس لنا إلا النظر والاعتبار » فإن 
أفضيا ينا إلى البيان فنعمة لا يقوم بشّكرها إنس ولاجان » وین أديا إلى اللبس 
فنسلم لا عار فيه على الإنسان . 





. » ق الأصل « مستعمملة‎ )١( 
. » (؟) ف الأصل « ملكية‎ 


تست 6 — 


اللجواب 
قال أبوعلى مسكويه - رحمه الله : 
إن النفس وإن كانت فى ذاتها كريمة شريفة فان أفمالها نا تصدر بحسب 
٠‏ آتها » فکا أن النجار إذا قند الفأس » واستصل لب أو للنثار مکانه 
| يصدر قعله الذى يتم باقآس كاملا »و تحصل له صور لجو اما » و ی : 
ذلك لتقصير منه » بل قد الا -- فکناك حال النفس إذا ثارت إلى معرفة » 
' ونهضت | حوعل » ثم لم تجد آلته » فإنباحينئذ ازل العجارالذى ضر يناه مثلاء [بير - بع 
وذلك أن بعض العلوم محتاج فيه إلى مخيل قوی » والتخيّل إنما یکون باعتدال 
ما فى مزاج بطن الدماغ القدم 5 
وبعض العلوم يحتاج فيه إلى فكر میج » والفكر الصحيح | تم باعتدال 
ما فى مزاج بطن الدماغ الأوسط ‏ 
و بعض العلوم حتاج فيه إلى حفظ صمييح جيد » وا لغظ اليد حصل باعتدال 
ما ف [ مزاج ] بطن الما للؤخر . 
وبعض هذه للزاجات يحتاج فى اعتداله الخاص فيه إلى رطو بة ما » و بعضه 
محتاج فيه إلى يبؤسة ما : وكذلك الخال فى الكيفيتين الأخريين . 
ولا کانت هذه البطون متجاورة أدى بعضبا إلى بعض كيفيتها ؛ إن رطو بة 
أحدها ترطب الآخر بالجاورة وإ ن كان غير محتاج إلى الرطوبة فى اعتداله انحاس 
به » فاذلك قل من مجتمع له الفضائل الثلاث من صدق التخيّل » وة اقکر» 
وجودة الحنظ . 
وإذا غلب أحد هذ كانت سهولة الم الموافق لذلك الزاج على الإنسان 
بحسب ما رکب فيه » وأعطی القدرة عليه . 
ومن ققد الاعتدال فیها كلها ققد الانتفاع بالعلوم چا . 


9 
ور عا حصلت النضائل فى الترکیب من سعة للزاج ء ثم أل صاحبها نفسته 
م2 النجار النى ميحد الآلة ثم لا يستعملها كسلا ومیلا إلى الراحة والهوَيْنًا » 
وشغلا باللسب والعبث » فهذا هوللنموم للضيم حظهء الذى خسر تسه » قال الله 
تما فيه : « كل إن الي رين الذين خر وا ا شس 6( . 
فاا من استعمل الته محسب طافته » وحصّل فضیلبا بنحو استطاعته فيو 
[ ۱-۸۳] معذور ‏ ولس يكون ذلك | بتتار ولافقر » بل حصول ال » ومُوَاتة ايراج 
وهّدر عتاءة الإإنان بعد ذلك . 


شن قال من الناس : إا مواهب » أو أقسام ٠‏ أوطبائم » أو تأثيرات شلوية 


أوغير ذلك فب وصادق » ولیس يكذب أحد قى شىء ما حكيته ؛ لن کا 


واحد مهم وء إلى جيه مميحة » وسیب لأس ء وان كانت شيم" نيا 3 

وإلى ميدع الحیم ٠‏ خالق للکل - تعالى ذ کره » وتقدس إسمه ‏ وحن 

85 دين ۳ ع 2 ی . ۳ 5 

تستمده التوفیق » ونسأله العصمة ؛ ونستوازعه الشكر » وتقوض إليه أمورنا 
و 2 

وهو حسينا ومولانا » وعليه و كلنا » وتم المول » وتم النصير ‏ 


)7 
مسآلة 
ما القراسة ؟ وماذا راد مها؟ 
.وهل هی حيحة » أم هی تصح فى بعض الأوقات دون بعض ؟ أو لشخص 
دون شخص ؟ 
(۱) سورة الزعي ٠١‏ . 
(۲) ف امان : « واستوزعت الله شکره فأوزعی : استلیته قألحمق > » وق 


التتزيل آ( رب آوزعی أن أشكر ستك الق أتعمت على ) ومعنى آوزعی نى وأولى به » 
وتأويله فى اللغة "كفت عن الأشياء إلا عن شکر نعمتك » وكقنى عما یاعدی عنك > 


سب ۷۳۷ مست 


اسواب 
قل أو على مکو به س رجه الله : 
الفراسة صناعة تيميد الأخلاق والأفال التى حب الأخلاق » مس 
الأمن جة والميئات الطبيعية » واطرکات التى تتبعها . 
وهی صناعة صحيحة » قوية الأصول » وثيقة القدمات » وتاج صاحيها 
یبا أن يتدرّب فى ثلانة أصول لما حتی مُكتهاء ثم ک بب فإنه 
حينئذ لا مخعی" ولا يغاط . 
والأصول الثلائة مى هذه : : 
آما أحدها » انبم الار يم آقسپا . 
والدنى » لام جه وما يتبعها و قتضیها . 
واث اث » الميئات والأشكال واطرکات / التابعة للأخلاق . [۸۳ -ب] 
ونحن نشرحها على مذهبنا فى الإتجاز والاعاء إلى الكت + والدلالة بعد 
ذلك على مظانها . 
¥ ¥ د 
فأما قولك : فا الذى براد بها ؟ فان الراد من هذه الصناعة مدمه المرفة 
بأخلاق الاس لياسم على بصيرة . 
والفراسة قد تكون فى اليل والكلاب وسائر الميوانات التى ینغ بها 
الناس » وقد تکون فى الجادات أيضاً كفراسة السیوف والسحاب وغيرها , الا 
أن العنزية التامة إنما وقست بقراسة الإونسان خاصّة لكثرة الانتفاع به مما 


د عدا 


TYR 
وأما قولك : هل تصح أبداً » أم ق وقت دون وقت » ولشخص دون‎ 
: شخص ؟ فإى أقول‎ . 
إنها تصح أبداً فى کل وقت » ولسکل" آحد » ولکن على الشّرِيطة الى‎ 
. ذکرناها من إحكام الأصولالتى وعدنا بذ کرها مجلة» والدّلالة على مواضمها مفصّلة‎ 
» وإتما قلنا إنها تصح أبداً ودائما » لأن مقوماها ودلائلها'ثابتة غير منقلية‎ 
وليس تكأشكال الفلك التى تتبدل وتتغير» بل شکل الإنسان ء وهيثاته » ومزاجه»‎ 
الستیل بها آیضا‎ ٤ والرکات اللازمة له عن هذه الأشياء ثايتة باقية ما دام حيا‎ 
. يتصفحها فيحدها محال واحدة‎ 
: ونعود إلى ذ کر الأصول الثلاثة فتقول‎ 
أما الاستدلال بالطبائع أنفسها فهو أن الرارة التى تكون فى قلب الاإنسان‎ 
وهی سیب المياة -- من شأنا إن زادت على الاعتدال أن تزید؟ فى‎ 
مقس ؛ لاجة القلب إلى التروي با » وأن توسم یف الذى تكون فيه‎ 
» [ه- .] بالمركة الزاندة » وأن يكون / لها دخان فاضل على القدر لمعتدل بحسب زيادتها‎ 
وبقدر الرطوية الدُّعنية التى مجاورها - فيعرض من هذه الأحوال التى ذ كرتها أن‎ 
يكون الإنسان الذى حرارة قليه يهذه الصفة عظم النفس » واسع الصدر » جَهِيرَ‎ 
الصوت » كثير الشمر فى نواحی الصدر والا كتاف إذا لم نع مته مائع »كا‎ 
. يعرض لمن یکوتن جاده م69 » ومسا جلره مسدودة أو ضيّقة‎ 
فن وَجَدَ هذه الصفات غك بأن للوجب شاحرارة غالبة فهو صادق ءإلا أنه‎ 
لا ينبنى أن يتسرع إلى حك آآخر حتى ينظر فى الأصلين الباقيين » ليق کل‎ 
. » ف الأصل د إلى أن تزید‎ )۱( 
قى السان . « والحصف : بر صغار يقيح ولاعظم »وزعاخرج فى حیاق اليطن‎ )۲( 


أيام الر » وقد حصف دم س بالسكسر ب ب صف حصقاً . وتال الموهرى : الصف 2 
الرب الیابی ) . 


نس 4ات 


التقة ؛ واك أن الرارة يتبمها النضب والشّجاعة » وسرعة المركة » ولکن 
على شروط › وهی ۲۳ أن للدماغ مُشاركة فى آضال الإونسان » وتعديل حرارة القلب 
إذا كان بارداً رطبا » فينبئى أن ينظر فيه . فإن كان صاحب هذا ازاج صنیر 
لباه إل سر فاحع عیه با قله . 

فإن أضاف الیل إلى هذه الدلالة الدلانتين الأخر يين من الأصلين اليافيين 
فلا مك" فى حة حكه » وصدق قياسه . 

وأما الاستدلال بالأصل الثاتى وهو المزاج » ققد علدنا أن لكل مز 
خا لاه وشكلا وا ء وذلك الى يتبعه اد ق التفس 7 ه 
تعمل - أيداً ‏ من کل مزاج عقا ا ؛ ناك لا تسل من ن نطفة الجار 
إلا حماراء ومن النواة إلا النخلة » ومن ارپا برا 

وكذلك أيض) -آبد - تسل من الزاح الخصوص سدح الأمدء 
ومن | مزاج الأرنب خلقة الأرنب » وأن ذلك العَلق يتبمه خن خاص (ع-ب] 
س أيداً ‏ وجب الطبيعة الاك أن ین اجه كارا يت 
الجرأة » ولأنه مستعد لأن يلنهب قلبه ‏ - صار برع ! ليه الفضي » ولان مراجه 
موافق لَه أعدّت له الطبيعة 27 القزس ” ولس » وأزاحت علته فى الأعضاء 
ای( استعملها بحسب هذا المزاج » » وأعطته اليد والبطش . 

ولا كان مزاج الأرانب مقابلا لهذا امزاج صارّ ورا بان ضيقًقنیل 
ار ا ل ل 
عنه شىء من أفمال الشجاعة والإإقدام فكل أسد شجاع مِقدّام » وکل ارت 

(۲) فی الأصل « فهو» . 

(۳) ف اللسان : « الفرس : الكسر . وه سميت فريسة الأسد الكسر . . واأصل 


فى الفرس : دق العنق » ثم كثر حتى جعل کل قتل فرسا » . 
(4) ف الأصل : « ای » . 


[1-۸6] 


۱۷۰ مت 


جبان فار » حتی لو تحدّث إنسان أن آرنیا أقدم على سبع وی السبع عنه لكان 
موضع ضمك . 

فإذا وَجّد صاحيٌ الفراسة فى خايل الإنسان وخاقه مشابهة لأحد هذين 
الميوانين غسک له بقریب من ذلك الزاج واتللق الصادر عنه فهو غير بعيد من 
الق لا سيا إن أضاف إليه الأصلين الباقيين . 

وهذان أثثالان اللذان ذ کرناها بت قياس عليهما عل مزاج خاص بميوان 
أعنى أنه یتب م کل مزاج خل قكالروعَان شاب واطذاع » وابلین ۳© للارنب 
والختل » وکاتمآی الور ولا نس » وکالکرق ! 2 إلعقعقي”" والدافن . 

و نا صارالانسان وحده لایظیر منه اتللق الطبيي * ظهورا ناما کظهوره من 
هذه الميوانات لأنه مین » ذو روية » فهو یسترعل فسه مذموع الأخلاق يتعاطى 
ضده » وتكلق فمل الحمود » وإظهار ما ليس فى طبعه » ولا فى جباته/ فيحتاج 
حينئذ إلى أن يستدل على خلقه الطبیعی" بأحد شیئین :ما بطول الصّحبّة » وتفقد 
الأحوال و !ما بالاستدلال الذى نحن فى ذ كره » والاستعانة بصناعة القرّاسة على 
ما سيره من أخلاقه الطبيعيّة . 1 

فان کان زاجه وخاقه متاسبا للق الأرنب حك مخلقه » وإ ن كان مناسپا 
للأسد حك عليه يخلقه مع سائر دلائله الأخر . 

# عد د 

فأما الاستدلال بالأصل الْآخّر » وهو الميثات والأشكال والمركات فهو أن 

سكل حال من حالات النفس من غضب ورضا » وسرور وحزن » وغير ذلك 


هیثات وسرکات وأشكالا تيع تلك الال أيدا » وظهورها يكون ف المين والوسجه 


(۱) ف الأصل « وافت » . 

(؟) ف الفاموس « العقعق : طائر أبلق بسواد ویاض » يشبه صوته البين والقاف > . 
وق حياة امیوان ۱۲۸/۲ :|« ... وبوصف بالسرقة والحبث وضرب به الثل فى جيم ذاك » 
وإذا باضث الأ ألشفت یضها » . 


س ۱۷۷ س 


أ كثر» وأجحاب الفراسة یمتمدون المين خاصة » وبزعون أنها باب القلب » 
فِيَتَصَيِّدُونَ من شكلها ولونها وأحوال أخر لما كثيرة يضيق موضنا ؟ عن 
کرها أ کنر الأخلاق والشي » وحن إصابتهم » ويصدق حکیم لا سا 
إن أضافوا إليه الأصلين الباقيين + وذلك أن عين السرور مثلا » وعينَ خزین 
ظاهیت الميثة والركة » فإذا وج الانسان وهو بالحلقة والطبيعة على أحد هاتين 
ا ماين من هيئة عينه وحركتها حَگر عليه بذلك الطب » وكذلك من یر" فى 
وجهه فى حال سكوته قوب » وغشون فى الجبة وعبوس = گر عليه 
بهذا الطبع » وأنه سىء اتللق . 

فيذه هى الأصول الثلاثة التى اعتمدها حاب الفراسة وهی قوية طبيعية 
كاتراها . . 

وقد تمل فيها أقليمون کتبا . و يقال إنه ول | من سبق إلى هذا العر من [هم -ب] 
اتتعى إلينا أثره » وعرفتا خبره ۰ تم تبعه جماعة صنّفوا فيه کتبا » وهی مشبورة 
فن آحبت الانساع فى هذا ال رنه مد مظانه . 

4 4 

وهبنا نو آآخر من الاستدلال -- وإن لم يكن طبيعيا فهو ق یپ منه = 
وهو العادات ؛ فان الل قد سَبَقَ يأن العادة طبيعة ثانية۳؟ + وقد علمنا أن من 
نأ عدينة » وف أمّة » وطالت بته لطائفه ‏ تشه بهم » وأخذ طريقتهم » 
كن یصحب الجند » وأسحاب اللاهی ‏ أو سائر طبقات الناس » حتی يفن بحن 
ضنحب الم" طويلا أنه يحدث فيه شىء من أخلاتها . وأنت تتبين ذلك فى 
الجتالين والرعاة الذين يسكنون ابر » وتقل مخالطتهم ناس » وق القوم الذين 

يعاماون النساء وألصّبيان » كيف ينحطون إلى أخلاتهم » ویتشبهون بهم . 


(۱) ف الأصل : « موضها  »‏ 
(۲) فى الأصل « طبيعة قانية > - 


— ۱۷۳۳ 


فهذه جملة من القول فى الفرّاسة . 
وينبتى أن تحنر الهم بدليل واحد » وتتوخى جميع الدلائل من الأصول 
الثلاثة ؛ لتكون عزلة شهود عدول لا دال الشك فى صدتهم » فيكون 
حكك صادةا » وفراستك حيحة » وذلك بحسب دربتك بالصناعة يعد 
معرفتك بالأصول . 
وما أ كثر الاتفاع بهذا اب وان النی نق 
لی فى الأرض » وكثرة الأسفار آن أرى ضروبا من الناس » وأخالط أخْيّافَ 
لام ۹۳ » وأشاهد تجائب الأخلاق فأستعمل اراس 9 شمها » وتتسحل قائدتها . 
والفراسة ر عا خی" فى الفيلسوف التام االمكة ووجه ذلك أنه ر عا كان 
ذامزاج فاسد ء وبخاق - بالطبع ‏ مُشَاركل له » فيصلحه » ویپذبه بطول 
۸۹7 -۱] نا تشه بدا و | يد وار ازوم السّجايا الّضْيّة » کا کی ٠‏ 
عن أفليمون9" » وهو أول م من سب إلى هذا الع » فإنه حمل إلى أبقراطيس وهو 
متنكر فدخل إليه وهو لا يعرفه » فلا تأمله حك عليه : زان » في أصحابه 
ثوب عليه » قمام أبقراطيس وقال : قد َد ارجا" بحسب صناعته » 
ولكنى بالقهر أمتم” نفسى من إظهار جیما“ ۔ 
)34 
مسألة 
ما مر قوم : الإنسان حريص على ما منع ؟ 
)١(‏ ف اللان : « الأخياف : الشروب الختلفة فى الأخلاق والأشكال . ومن الاس 2 
ان أمهم واحدة وآباؤم شت ء يقال : الناس آخیاف : أى ختلفون لا يستوون > . 
(۲) ف الأصل « التام المسككة ووحده وذاك > - 


۳( راجم ترجته فى أخبار المكاء س EE‏ 
)ع( راجم آخبار المكاء س 4و س 1۵ . 


وا صار هذا هكذا ؟ 

دكن عم یل لین ور لب به ؟ 

هلا كان الرص؛" وا ما وجد : وارهد فى ماج مامح ؟ 

وهذا ما صار خی رعو با عنه »وال مرغو با فيه > ولهذا إذا رکب 
الأمير لا خرص عل رژیته کا م حرص على رو به الخليفة ادا رر 


لواب 

قال أبو على مکو به س رمه الله 

إن" اس غنية بذاتها » مکنفية بتفسها» غير محتاجة إلى شىء خارجعتها . 

و إعا عرض لها الحاجة والفقر إلى ما هو خارج منها لقارتها لمیولی » وذلك 
أن أمْرَ الميولى بالضد من أحر التَفْس ف الفقر والحاجة » والإنسان لما كان مركي 
منها عرض هلف( إلى تحصيل المارف والتیّات . 

أما لمارف والماوم فهو لها فى شبيه باعليزانة له ء برجم إليه متی شاء ء 
ويستخرج منه ما أراد» أعنى القوة ال كرة التى ودع الأمور ایند من 
حارج » أعنى من الا والكتب » أوالى تقار باکر والرّواية من داخل . 

وأما لیات وا حسوسات فإنَه | روم منها ما ينوم من تلك التى تقدم ذکرها [ ر -ب] 
فلذلك يغاط فبا » و مخعلی" فى الاستكثار منها إلى أن يتنه بالحمكة على ما بنیغی 
أن يقت من العلوم واحسوسات فيقصد نحو القصد من امن جيما » 
ويقف عنله ۰ . 

د د 





)۱ فى الأصل « اللك » . 

(؟) ف السان « البذل : ضد المع » بنله نله ويبذله بذلا : اعطاه وجاد به » . 

)4£( فى اللسان « وتشوفت إلى التی 3 : أى تطلمت » ورأيت ت اء يتشوفن من‌السطو ح 
أى ينظرن ويتطاولن » - 


جح ۱۷/6 سب 


وإنما حرص على ما منم لها يطلب ما لیس عنده » ولا هو موجود له 
فى خر امه فيتحرك لاقتنائه وتحصیله محسب میله إلى أحد الأمرين » أعنى المقول 
أو احسوس ء فإذا حصّله سکن من هذه الجهة » وع أنه قد اآخره » ومق رجع 
إليه وجده » إن كان مما تق بالذات » وتشوف إلى جهة أخرى ولا يزال كذلك 
إلى أ نيعل أن ابلزئیات لا نهاية لحاء وما مالا نهاية له فلاطمع فى محصيله » ولافائدة 
ق لاع ٩‏ إليه » ولا وجه لطلبه » سوال كان فى العلوم أو فى الحسوس . 

و إا ينبنى أن يقصد من عات إلى الأنواع زاننوات الدائمة السرمدية 
الموجودة أبدا حالة واحدة » و يكون ذلك برد الأشخاص الى بلا نهاية إلى الوحدة 
اتی يمن أن تتأحد بها النفس » وون نوات إلى صَرُورات ادن 

ومقهاته دون. الاستكثار منها ؛ فان استیماب جميعها غير تمكن لأنها أمور 
لا نهاية ما . 

فإذن کل ما فل عن الماجة » وقذر الکناية فهو مادة الأحزان والهموم 
والأراض » وضر وب المكاره . 

والغلط فى هذا الباب كثير» وسيب ذلك طمع الإنسان ق الغنى من معدن 
النقر ؛ لأن النقر هو الخاجة » والغنى هو الاستقلال» أعنى ألا ححاج ند ؛ ولذلك 
قيل إن الله تعالی س غنى ؛ لأنه غير محتاج بتة . 

[صيم - ١ع‏ فما م كثرت فنیانه فإنه ستكثر | حاجاته حسب كثرة قنياته وعلى قدر 


مسر وا ا ا ا ۱ 
متازعيته إلى الاستكثار تکار وجوه فقره » وقد تیان ذلك فى شرائم الأنبياء » 


وأخلاق المكاء . 
قأما الشىء ار خیص الوجود كثيرا فإنما رغب عنه لأنه سوم أنه إذ لسن 


(۱) ف اللان « ونازعتق سى إلى خواها نزاعا : غالبتنى ء وقال للإتان ء إذا هوى 
شیا ونازعته هه إليه : هو يتزع إليه تزاعا  »‏ 1 


سوا 


۹ ۳ ايع ۳ ۳ 
وجد » وآما الغالى فاغا يُقدَرٌ عليه قى الاحیان ویصیبه الواحد بسد الواحد » 


فكل إسان یتمنی أن یکون ذلك الواحد ؛ لِيحْصّل له مالم حصل لغيره » وذلك 


من الونسن على السبیل النی شرحناه من ۳ 0 


) 6( 
مسألة 
ما سیب نظر الإإنسان فى العواقب ؟ 
وما مره منها ؟ وما ۱ ثاره فنها ؟ 
وما یه( ذا استقصى ؟ وما انی مرف إذا جح إلى المي ؟ 
أو ما مراد لین فى قوم الاين 7 ا" 


قآل أء على مسكويه س ره الله : 
آما نظر اللإنسان فى المواقب فيكون لأمرين ٠‏ 
مه ع ۳۳ ۶ 

آحدها نتطلعه إلى الأمور السكائنة » وشوقه إلى الوقوف على الأ الككائن 
قبل حدوثه » ما تقدم فيه من الکلام فى المسألة الأولى . 

والآخرلأخذ الاهيّة له إن كان مما ينغم فيه ذلك ؛ ولذاالمحنى اشتاق الانسان 

سا 

(۱) في 'للان « وحلى على وعین يمي » وحلى حاو حلاوة وحلواناً : إذا يك وهو 
من القلوب والمنق حل بلین > . 

(۷) فى مان « الفل : المبالاة » يقال : ماأحفل لان ء أى ما يالى به » وحضت 
كذا وکنا : أى باليت به » . 1 

(۳) ق تمان رجل سق : أى لا زال یتاه مكروه » . 


(4) ف اسان « ولاه الله وقابة بالکسر : أى حفظه ‏ والتوقية الكلاءة واللفظ قال : 
# إن الوق مثل ما وقت ۶ » . : 


0 ل 


إلى الفأل والدجْر إذا عدم جميع وجوه الاستدلال من أشكال الک » وحركات 
التجوم » ور عا عدل إلى کین » وصدق بكثير من الظنون الباطلة . 

۱ ع عد ع 

وأما قول التقدمين : « الحغل مت : والسترسل موق » فهو على ظاهره 
كالتاقض لحك الأول ؛ وذلك أن الإشارة فى هذا الثل هو إلى أن الْحَتَفلَ إنما 

0د -ب] سرد فى مالا بد أن يصيبه » فهو مجتهد أن خر ج من حك القضاء أعْنى | موجبات 

الأقدار يتوسط حركات اهلك » فيصير اجتهاده فى المروج ج مته سببا لحصوله فيه » 
ووقوعه عليه . و إلى هذا الممنى أشار الشاعى بقوله : 

وإذا عذرت من الأمور معدا وهربت منه فتخوة تتوجه 

ا ام" 
بمصيب له وان ]یره كا قال الشاعى فيم كان بنير هذه الصّفة : 

ذز آموراً لاتکون وساف مالين مُنجيه من الأفدار 

ویتصل مذا اا شرح ما ينب أن یرت »وا عب ألا رق آعی 
ذلك مايغنى فيه الف کر" واروية » وما لایننی فيه . وإذا مس مایقتضیه من 
الكلام استقصته إن شاء الله - 


«ج) 
مسال 
مایصیپ " الإنسان من ينه ف خيده وش ؟ 
وک 2 صار با بور راشف اتير أسرع ما يو اتلر فی الشربر؟ 
وما فائدة التفي فى القارنة ؟ 


الجواب 

قال أبو على مسکو به س رجه الله : 

ينال القرين من قر ينه الاقتداء والتشبّه ؛ وکا أن كل متجاور بن من الأشياء 
الطبيعية لا بد أن يؤثر أحدها فى الآخر فكذلك حال النفس ؛ وذاك أن الطبيعة 
َة بالنفس ؛ لها شبيهة بظل النفس » ومن شأن الشىء الأقوى فى الطبيمة 
أن محيلَ الأضف إلى نفسه شه بذاته »كا تجد ذلك فى لار والبارد » 
والرتطب واليابس ؛ ولأجل تأثير الجاور فى مجاوره حدئت الأمراض ف البدن » 
وسببه عولج بالأدوية . 

ولا كانت التَفْس التى | فينا عيولانية0© صار الشر لها طباعا »ویر تک ۸م -] 

00 , ۲ 

وتعلما » فاحتجنا - معاشر البشر - أن نتم بای حتی تشتفیده و مَذِيه » 
ثم ليس يكفينا حصيل” صورته حتی أله » وتتعوده » ونگرر زمانا طویلا 
الملل الى حصلت لنا منه علىأتفسنا ؛ لتصيرمَلَكَةٌ وسجيّة يمد آن کانت حالا . 

فأما الشر قلسنا محتاج إلى تعب به » وتحصيله » بل یکنی فيه أن تل 
اف وسَوعبا ۴۳ » ونتركيا على طبيستها » فإنها تخلو من امير » وت من 
اللير هو الشر ؛ لأنه قد تين فى المباحث الفلسفية أنه ليس الشر بثىء له عين 
قئمة » بل هوعدم الخير ؛ وإذلك قيل : الميولى معدن الشر وینبوعه لأجل 
وها من جميم الور » فالشرت الأول البسيط هو عدم 2 ثم يتركب » وسبب 
ره الأعدامٌ الق هى مقترنة الیو . 

وشرح هذا الکلام طویل » إلا أن الذى محصل لك من جواب السألة 
فيه أن اس تتشيّه بالنفس القارءة ها » وتقتدی بها » والشر آسرع إلمبا من 


(۱) ف الأصل « لاهوتية » . 
(؟) ف اللان « وخليته وسومه : أى وما بريد » 8 
(۱۲ - الموامل ) 


— ٩۱/۸ تب‎ 


اطیر؛ لما كرناه وهو أن التَفْسَ التىفينا هى هيولانيةء وأعنى بهذا القول أنها قابلة 
سور من المقل» فلقولات إنما تصير معقولات لنا إذا ثبعت صورها فى النفس > 
ولذلك قال أفلاطون : إن النفس" مکان للصور . واستحسن ارسططاليس هذا 
التشبية من أفلاطون ؛ لأته استعارةٌ حسنة ء و ماه فصي إلى نی الذى أراده . 
قيجب ‏ على هذا الأصل ن أن نتوق مالتة الأشرار » وال > 
وم 2 وقبل قول الشاعی : 
عن للرء لاتسأل وأیصر قريتة فان اقرین" بلقارن مقر 
تهب وينبنى أن تأخذا الأحدات والصييان. به آشد الأخذ فقد مس فى سألة | 
ما عق هذا العتی » ويو کو . 


)۷( 
مسآلة 
ما وجه نسخيف من أطال ذيله سه » وكير عامته » وحشا زیقه۳؟ قبط" 
وعرکض عي ريشا ومشی چیا رتك مق و 
و شنم" هذا ونظيره ؟ وا الذئ هذا وأمثاله ؟ 
ول 1" رل کل إنسان على رأيه واختياره » وشهوته ولیثاره؟ 
وهل أطیْ المقلاء اون » والفضلاة المبررُون على كراهة هذه الأمور 
إلا لس حاف » وخبيگة موجودة ؟ 1 
فا ذلك الس ؟ وما تلك أتلبيئّة ؟ 
(۱) بروى « وسل عن قرينه » والبيت لمدی بن زيد کا فى عيون الأخبار ۷۹/۳ 
وحاسة البحترى ۳۰۷ وتخوعة العانی ص ١4‏ وتهاية الأرب ۱۲/۳ وجهرة أشعار العربه 
س ۱۰۳ وورد متويا اطرفة کا فى دوانه ص ۱۰۳ . 


(۲) ف اسان « زیق القیس : ما آحاط بالنق » . 
(۳) ف امان « یتپنس : إذا کان يتبختر فى مشیه » . 


-— هلاخ — 


الجواب 

قال أم على مسکو به س رمه الله : 

نکر ما ذکرته كله التكنف” » وذاك أن من خالف عادات الناس فى 
زمهم » ومذاهبهم » وتفرآد من ینبم با بانب » ثم احتمل مؤونة ما يتجشمه » 
لیس ذلك منه إلا لغرض مخالف لأغراضهم » وقصلر لغيرما يقصدونه : فإ ن كان 
غايته من هذه الأشياء آن بشهرشته » ویلیه عل موضيه ید 7 
٠‏ مها مرا لا حقيقة ه » ویطلب حالا لا تیا ؛ لأنه ركان يستحقها انب 
مته » وعر شرفت له من غير كلف وش هذه المؤن الغليظة » ا 
فلا » ومزیورٌباطلا وما تعاطى ذلك إلا لت سلما » ومخدق مسترسلا . وهذا 
مذهب الحتال الذى یتح ز منه » ویتباعدٌ عته . هذا إلى ما مجمعه من بدمبة 
الخائئة » واه سیب الاستیحاش > وعلة النفور» وأصل” المادأة . 

وما حرص الناس وأهل؛ اقضل » وحرص لم الأنبياه عليم اللام | جا ]1-4[ 

وضعوه لم من الستن والشرائم ؛ نتحدث ينهم الوافقة والتاسية اتی ھی سیب 
”الات » واصل للودّات ؛ لیتشارک كرا فى ارات » تلم صورة اللأحد 
النى هو سب بکل فضيلة » ولأجله تم" الاجیاع فى للدنيّة الذى هو سبب حسن 
الحال فى العيش والاستمتاع بالحياة واتلیرات الطلو بة فى الدنيا . 


(54) 
مسألة 
ی ا 
وهل ما متس و نید ؟ 


= لاس 


وإن وسمّت" بهذه المعانى خرجت من أن تكون عليّة الدّرجة » خطيرة 
القدر ؛ لأن هذا عتوان الحاجة » و بده السحر . 
واولا أن یتسم لتاق لألت : ما نسبتا إلى الإنسان ؟ 
وهل لما به قوام » أو له يها قوام ؟ و إن كان هذا فعلی أى وَجّه هو؟ 
وأوسم منهذا المضاء حدیث الانسان إن الإنسانَ قد أشَكلعليه الإنسان . 
۶ ۶ ۲ 


ثم کیت حکایات لیس لها غناه فى المسآلة » فلنشتفل بالجواب . 


اللىهواب 

قال و على مسكويه س رجه الله : 
ولا أن لفظة الالقاس وم غير المنى الصحيح فى حال النفس » وظهور 
آثارها فى هذا العام لأطلتها» ورت فيها ل كا أطلقها قوم » ولکی رأيت 
أبا بكر مد بن نكر يا الطییب "؟ وغيره من كان فى طبقته قد تورتطوا فى مذعب 
بسي من الق » سیب هذه ال وما ها ماه المكاء على سبيل 
الانساع فى الكلام » بل لأجل الضرورة المارضة للأثفاظ عند ضيقها عن المآی 

النامضة التى أطلقوا عليها ‏ 

ولكنى سأشير لك إلى ما ينبثى أن تَعتقدَه فى هذا الباب | وهو أن الطبائم 
إا ات روت الامترليات رش کت دت متها طروي 
الور والأشكال التى نَا الطبيعة » وتقبل من آثار الفس بوسا [ طة ] 
(۱) كان اہو حد بن زكريا الرازى فى شبيته مغاً ثم تزع عن ذلك وأقبل على 
دراسة كتب الطب والفلغة حى أصبح إمام وقته فى عل الطب » وكان اشتغاله به على الحسكيم 
أبى الحسن على بن ربن السبری ۰ وللرازى كتب كثيرة نافعة كانت عمدة الأطباء . وقد ی 


فى آخر حياته . وتو سنة إحدى عسرة وثثيائة » راجم وفيات الأعيان لابن خلكان 4 / 
٤‏ ل ۲۷ وأخار اسکاء س ٠٠١‏ . 


ست إلا س 
الطبيعة ضروب الأثار ؛ لأن النفس تظهر ۲ ثارها فى كل مزاج بحسب قيوله » 
وتستسل کل" آل طبيعية بحسب ملاءمتها یکل ما يكن أن تفه » 
تیه إلى أقصى ما يمكن أن نت" إليه من الفضيلة . 

وهذا امإ ل من النفس لا لترض أ كار من نابور ا کت وذااد أن غليور 
الحكةمن الحكيم لایکون لغرض آخر فوق المكة ؛ لأن أجاء الأضال 
مالم يرد لشیء آخرء يل لذاته » وکل فمل آرید لغاية أخرى » ولثىء آخر 
فذلك الثىء أجل من ذلك الفمل . 

ولا عکن أن يكون ذلك مارا يلا نهاية » فالغاية الأخيرة » والفمل' الأفضل 
مام يفت ل لشىء آخر» بل هو بعينه الغابة والغرض الأقمى » ولذلك ينبغى 
ألا یکون قصد التفلسف بفلسفته خي آخر غير الفلسفة » ولا بحب أن يكون 
قصد اعا ل یل شي آخر غير الجخيل » أعنى أنه لا حب أن يقصد به يل 
منفمة » ولا طلب کر ولا ب بوخ رئاسة » ولا شيا" من الأشياء غير ذات 
الجيل لأنه جيل . 

و إلى أن التق تاه فى هذا الما بقبوها ور 
امعقولات 'تصير عقلا بالفعل بعد أ ن كانت بالقوة » فإذا عقت المقل صارت هی 
هو؛ لد من شأن المقول والعاقل أن یکونا شيا واحداً لا فرق ينہما . 

وهذا يضح بعد النظر الطويل فى أجزاء الفلسفة » والوصول إلى آخرها . 

ناك 

فأما حدیث الإنسان الذى شكوت طوله » وحكيت من الكلام المترده 
الذى ( : یندكك .2 طائلا » فالذى يتبغى أن تمد عليه هو أن هذه اللفظة موضوعة 
على لو من نفس ناطقة وجسم طبيعى ؛ | لأ ن کل مس كب من بسیطین ٩۰‏ -۱] 


A‏ سب 


أو أ كثر يحتاج إلى اسم مقر يعن ستی ارب » وید عليه کا فل ذلك 
بالصورة التى تجتمع مع مادة الفضة فى عا یم 2 السرير مع 
مادة اتلشب فيصير اة سربراً » وعلى هذا ایض فل إذا اجتمع جسیان طبيعيّان 
أوأجاة یت ورک اش ار فا ی سی بام مغرد کا يفل باعل 
فا تركب مع السل أو السكر فیستی سکنجبن ٩"‏ » وكا تسى أنواع الأدوية 
والعجونات من الأخلاط الكثيرة » وأنواع الأغذية والأشر بة المركبة ینفرد کل 
واحد منها باس خاص » وكذلك فكل بالمادة التى تَسْتَحِيل” من صورة إلى صورة 


"كسد العتب ب الذى رسکی عصيراً مرة » ورا مرة » وخلا مرة بحسب تیل 


الصورة على الوضوع الواحد . 
فالانسان هو النفس الناطقة إذا استعملت الالات السمية التى تسى بد 
اتصدرعنها ال فمال بحسب المييز . 
(58) 
ا 


حكيت س أبدك الله حكايات بين سائل ومتکم » ول تتوجه إلى 
مطاوب ينبنى أن نبحث عنه ؛ لأن السألة من باب الأسماء والصفات » وقذ تكلمتا 
عليه فيا مضی كلاماً مستقتّى لا وجه لإعادته » فينبغى أن تعود إلى ما مضی » 
تیه ؛ لتتجدم كافياً عمونة الله . 


٩ ۰ ۵ مقاتیح العلوم س‎ (N). 


— ٩۸۳ — 


۷۰( 
مس ألهة 

ما سبب استشعار تلوف بلا ین ؟ 

وبا وجه ل اتف والصاب کله أن و منه هل دة ل 
أو قو مكانته » أو سوه جرّعه î‏ مع تخاذل أعضائه » وندائه على ما به » 
واستحالة آعراضه » وجيب قلبه » وظهور / علامات ما إذا أرلد طيّهُ ظير على [-6- ب] 
م2 وجهه » و لاظ 7 ۰ واماط لاه واضطراب ثمائله ؟ . 

لا واب 

قال أبوعلى مسکو به س رمه ال : 

سبب ذلك اوقم مکروه حادث » قان کان السبب ححا قويا » والدليله 
واضحاً جیا كان لوف فى موضمه . 

وان لم يكن كذلك » وكان من سوء ظن » وفساو فکر فهو مرض 
أو ما فاسد من الاصل ۱ 

9 مسب ذلك اللكروه مش الصيرٌ » وحم احتال الأتى المارض منه 
وتظهر؛ من الانسان أمارات الشحاعة أو البن . 

وأثبت التاس جنانا وا ا بصيرة وروئة لا بد أن يضطرب 
:عند تزول المكروه ابفادث به » الطارى” عليه » لا سما إن کات مائلا ؛ فان 
أرسططاليس يقول : « من لم يجزع من هيج البحر وهوراكيه » ومن الأشياء 
الحائلة التى فوق طاقة الاإنسان فهو مجنون € 

وكثرث من السكاره يجرى هذا الجرى اه » وار لاس بالرء على 


]1-931[ 


اس هيمؤ — 
حسّبه ومقداره : فإ نکان للكر وه ولتوقم ما طیق الإنسان دفعه أو م#فيقة 
فذحب عليه مر » واستولل عليه ا مزع » ول يناسك له - فهو جبان روع 
مذموم من هذه اللهة . 

ودواؤه التدوبُ باحتال الشداند وملاقاتها » واتصبر علها » وتواطین 
التفس هما قبل حدوتها ؛ لثلا تر د عليه وهو غافل"عنها » غير مستمدر لحا . 

و ذا كانت الشحاعة فضيلة » وكانت ضذها نقيصة ورذيلة ؛ فمن النی 
لاحم أن یر تقيصتة » وظهر فضيليهُ » مع ماتقدم من قولنا فما سبق . إن 
كل إنسان يعشق ذاته » و محب نفسه ؟ 

(۷۱ 
| مسألة 
ما سیب غضي الانسان ونجره إذا كان مثلا يفتح قفلا فتسر عليه حتی 
مت مس ے کے 5 سے هې مه 
مج ۰ ویعت على القفل »ونر » وهذا عارض فاش فى الناس ؟ - 


اللجواب 

قال او على مسكويه س رمه الله : 

هذا العارض وش من أقبح ما يعرض لل نسان » وهو غيرٌ معذور» إن ل 
یله بای الجسن الحمود ؛ وذلك أن الغضب !نا یشور به دم القلب لحب 
الإتيتقام » وهذا الاتتقام إذا لم يكن کاینبنی » وعلى من ینبنی » وعلى مقدار 
مايتبتى فهو مذموم » فكيف به إذا كان على الصورة التى حكيتها . 

فأما سوال عن سیپ الغضب قند دک ره وأجبته عنه » واذا ار فی غير 
موضعه فواجبعل الإنسان الناطتي المي أن کته » ولا يستسجله » ولا يجرى 


— ۱۸۵ -- ` 


فيه على منهاج البييمة » وة الع 4 فن من أعأنة باکر ا 
اروية حتى تدم ويتوقد فانه سير بمد ذلك تلافيه ونسكينه » والإنسان” 
مذموم به إذا رکه وسو" م الطبيعة » ول بظهر فيه ر التمييز » ومکان العقل . 

وجالينوس 2 قد ذکر فى كتاب الأخلاق حديث ث> الققل بعينه » وتسجب 
من جهل من يفعل ذلك » أو يرف الحاد ویک البغل » فان هذا الفمل يدل 
على أن الإنسائيّة بسيرة فى صاحبه جدا » والبهيميّةٌ غالبة عليه » أعنى سوه التمييز 
وقلة ت استمال الفكر . 

ولس هذا وحده" يعرض لشو الناس وعانتهم » بل ال2 وال 
وسائ وارش الفس البهيميّة والغضبيّة إذا هاج بهم » وابعدأ فى حرکته 
الطييميّة لم بستساوا فيه ما وهيه الله تعالى ‏ لم » | ول به » وجتلیم ٩۱[‏ -س] 
4 نا » أعنى أئرَ القل مدن التوئئة » وصمّة التمييز » والله استمان » 


ولا فوّة إلا به . 
(VY)‏ 
مألة 
لم صار من كان صغير الرأس خفيف الدماغ ؟ ول يكن کل من كان 
عظ” الرأس رزينة الدماغ ؟ . 


الجواب 


قال او على مسكويه - رمه له : 
محجاج الدماغ إلى اعتدال فى الكيفيّة والكيّة » فإن حصل له أحدما لم 


(۱) راحم فهرست ابن النديم س ۰۲؛ س ٠٠١‏ » وآخیار المكياء ص ۸۰ - 


٩ —‏ — 
ین عن الآخر » فإن كان جوع جيداً فى الكيفيّة » وكانت كيه ناقصة 
فهو - لا محالة - ردىء » وان کان تکینه کثيرة فلس هو لا عالة ‏ 
ردياً » فقد يكون كثيراً ويد الموهى إلا أنه يحب أن یکون مناسياً طرارة 
القلب ؛ ليحصل بين برد هذا ورطو بته > وحرارق ذللكويبوسته ‏ الاعتدال 
الحبوب الحمود . 
ومتى حصل على الكروج من هذا الاعتدال تبعه من الرداءة قسطة ونصيبه » 
الا آن الضاضل بين أنواع اتلروج من الاعتدال كثين» ون يكون” جيداً 
وكثيراً زائداً على قدر الحاجة خی من أن يكون جيداً وناقصا عن قدر الحاجة » 
فان جعم رداءة الكيفية والكتيّة كان صاحبه متتوهاً َبّلا حسب ذلك . 
(VT)‏ 
مسألة 
م اعتقد الناس" فى الکواسج 3 أنه خی وداهية » وكذلك فى القصير ؟ 
ول" يمتقدوا ال وا لصافة فيم نكان طویل اللحية » كثيف الشعر » مديد 
]١- 5‏ القامة » ميل الاه۳؟ | 


و رأوا 8 المارضین من الشعادة ؟ . 


الجواب 
قال أبو على مسکو به س رجه الله : 
هذه المسألة من باب الفرّاسة . 
والمدوح” الحمود من كل أمى یتیم مزاجا ما هو الاعتدال . 


(۱) الكوسج : انى لا شعر على عارضیه . 
(؟) ف اللسان « والامة : الهيتة » . 


تست AN‏ سل 


فما الطرفان انان یکتنتان الاعتدال - أعنى الزيادة والنقصمان ‏ 
فهما مذمومان مكروهان . 

فان كان وفور للحهة وطوخًا وا راما فى جميع جات الوجه دليلة 
السلامة والتفلة ؛ فبالواجب صار الطرف الذى يقايله من اعلفة والمزرة وال دلیل 
اثلبث والتّهاء . 

وها جميعاً طرفان خارجان عن الاعجدال الحمود . 

وأحسب أن للاختيار السىء مَدخلا : وفك أن ارجل إذا كان وأفر 
ماع اللحية فهو قادر على أن مف منها بیس مثونة حتى يحل على القدر 
للجدل » والميئة الحمودة » فتز که إياها ,على الال النمومة مع تیه بها » 
وإصلاحها داعا » أو تر" که اها حتى تسمج وتضطرب دليل على سوء اختيار» 
ورداءة غییز . 

فأما عدم اللحية فليس یر صاحبه على حيلة فيها فهو ممذور . 

(۷) 
مسألة 

م سبل الوت على لنب مع عله المدم لاحياة ممه 6 ولیس أعوجود ۱ 
فيه » وأن الأتی -- و ان اشتد -- فإنه مقرون بالمياة المزيزة ؟ 

هذا وقد عل أيضاً أن الموجود أشرف من المدوم » وأنه لا شرف للمدوم » 
شا الذى يسبل عليه المدم ؟ - 

وما الثىء نتب لقلبه ؟ 

وهل هذا الاختيارٌ ننه بقل أو فساو مزاج ؟ 


المواب 
قال أو على مسکو به س رجه الله : 
[۲--] / هذه السألة ‏ وان كان الفرض فما حي فالكلام فا مضطربية 
غيب مس المقدّمات » وقاك أن الإنسان إذا مات فليس يعدم رأسا ء بل إنها 
تلع عات وت عه ییات » نما جواهره »فا خا مسدودة + 
ولا مجوز على الجوهى المدم بنّة ؛ لما تبيّن فى أصول الفلسفة من أن امو هر 
لاضد له » ومن أشياء أخر ليس هذا موضتها . 
فا لوهم" لا یقبل المدم من حيث هو جوهس » وأجزاه الإنسان إذا مات 
نحل إلى أصولها ‏ أعنى العناصر الأر بعة » وذلك يأن یستحیل إلبا ‏ 
فأما ذوات ابلواهی الأر بعة فعى باقية بدا 
وأما جوهيئه الذى هو الفر الناطنة قد تبيّن أنه أحيٌ بالموهرية من 
عناصره الأر بعة » فهو إذن دام البقاء أيضا . 

. ولا تكن مالك متوجهة إلى هذا للمنى » وإنما وقع الغلط فى أخذ 
مقدمات غير صحيحة » وإرسال الكلام فيها على غير رز -- وجب أن لب 
على موضع الغلط » ثم درل إلى جواب الغرض من السألة فنقول : 

إن الياة ليست بعزيزة إلا إذا كانت جيّدة » وأعنى بالمياة الميّدة 
ما سَلست من الافات ول کاره » وصدرت مها الأفعال نام جيّدة » و يلحق 
الإإنسان فها ما يكرهة من ال لشدید »اس اظیر » والصائب قى الأعل 
والولد . وذلك أن الانسان و خر بين هذه یا الرديئه » وبين للوت ايلاء 
أغنى أن یلق ابهاد الذى یب به عن حره » ویم م به عن لد 
واك‌کاره التى وصفناها ؛ لوسجب بحم المقل والشريعة أن يمختار لو وال فى 


مجاهدة من يسمه ذلك . 


سدووات 


وهذه مسألة قد سيقت شا نظيرة » وتکلمتا علها | مجواب منم » وهو [1-ar]‏ 
قولك : ما سبب الجزع من الوت ؟ وما سبب الاسترسال إلى الوت ؛ فليرجع 
إليه فإنه كاف . 

)¥( 
مسألة 

لدم الإنسان مالم يله » وهن مالم رد ؟ 

وعلى ذلك عادى الناسن ماجهلوا حتى صار هذا من الك اليم : وقد 
عادى الوم جھاوا کا قبل فل عاده ؟ 

و |" يحبوه ويطلبوه” ويفقهوه حتى تزول العداوة » ويحضّل الشرف » 
ویک الجال ء وی القول بالثناء » ويصدق اللبرعن المق ؟ 

اللمواب 

قال بوعل مسكويه ‏ رمه الله : 

هذا من قبيح ما يْترى الاس من الأخلاق » وهو جار ری الحسد» 
وذاهب فى طريقه . 

وصاحب الئل الذى يقول : المرء عدو ما جمل » إنما آخرجه مرج انم 
والعيب كا قيل : الناس شجرة بفي وحسّد . 

والسبب فيه مه الس أولا » ثم الغلط فى تحصيل ما يزينها . 

وذلك أنه إذا أحيّ الانسان تسه أحب صورتها » والمم صورة امس » 
ويعرض من محبة صورة نفسه أن بیفض ما ليس له بصورة » فتی حصل له عل 
أحبه » وإذالم حصل له أبغضه . 


)۱ راجم س ۷۲ س الى ” 


سسا 6 — 
ویذهب عليه أن القاس ما جهله بالطلب -- وإ كان فيه مَّفَة ‏ أولى 

به ؛ ليصير -- أيضا - صورة أخرى له جميلة . 
ولمل الانع له من ذلك كراهة التذلل لمن يتعل مته بعد حصول الم له فى 


وع خرء وبين طائفة أخرى . 
00 


فأما قولك ؛ فل لم يحبوهحتى يطلبوه ويفقهوه ؟ فهو الواجب الذى يلش ان 
[۹۳-ب] يفل » وعليه حض صاحب الئل | بالتتبيه على اليب ليجب بإتيان الفضيلة ‏ 
وسمست بض آهل الم يحى عن قاض جليل الح » عالى المرتبة أنه م 
بتع المددسة على كبر السن . قال : فلت له : ما الذى يحملك على 0 
يقدح فى مسرتبتك » ويطلق ألسن السفهاء عليك » وأنت لا تصل إلى كبير حظ 
منه مح عاو السن » وحاجة هذا العم إلى زمان طويل » وذ كاء لا بوجد ملاح 
ابه وا ارا 
فقال : وك | أحسست من تفسىيغضا هذا الم » وعداوة لأهله فأحبيت 
أن أتعاطاه لأحبه » ولئلا أبْض علا فأعادی آهاه . 
وهذا هو الانقياد للحق » وتجرع مسارته حرصاً على حلاوة ثمرته » ورياضة 
للنفس على ما تحكرهه فيا هو أزين لما ء وأعود عليبا » وملها عل 
ما يصلحها وپنپا.. 
(۳) 
مس اد 
لكان الانسان إذا آراد أن يتخذ عدّة أعداء فىساعة واحدة قَدّرَ على 
خلك » وإذا قصد اماد صدیق وممافاة خدن واحد لم يستطم إلا مان واجتباد 
وطاعة و غرم ؟ 
وكذلك كل صلاح مأمول » ونظام مطلوب فى جميم الأمور » آلا ترى 


٩4۷ =‏ سه 
أن ان أسبل من الخياطة » والهدم آیسر من البناء » والقتل أخف من 
التربية والاحیاء ؟ 
الواب 
قال أو على مسکو به س رجه الله : 
جواب مسألتك هذه منها . وما أشببها حکاية مستبا عن الأصمى » ال 
ا اط ارهد 
الأنى الذى يظن بك الظرت کان قد ری وقد س“ 
| ققل : يا آباسعید : ما الألبى ؟ ۱ [ ۲۱-۹۶ 
قال : الذى يظن ) بك الظن كن قد رأی وقد س“ 
فأنا قائل فى هذه المسآلة آیضا : 
إنها صار الانسان قارا على اتخاذ الأعداء بسرعة » وغير قاحر على امخاذ 
الأصدقاء إلا فى زمان طويل » و بغرامة كثيرة - لأن هذا تق » وذاك رتق » 


يديا 
وهذا هدم » وذاك بتاء . وس بای كلامك فإنه جوابك . 
(VY)‏ 
بال 


ما الذى حرك الا زنديق والَهْرئ على ایر» وإبثار یل » وأداء الأمانة » 


ومواصلة الب » ورحة ال » ومّعونة الص رخ » ومغوثة للعجی" إليه.» وال کی 


بين ندنه ؟ 





(۱) ليت من قصيدة رائعة لأوس بن حجر برئی يها فضالة بن كلدة الأسدى » راج 
الكامل ۳ / ۱۲۰۰ وذیل الأمال ص ۳ 

(؟) قل ایرد فی ک كتاب التمازی وال را ای ص ۲۵۰ « الألمئ : المديد اب الى يوقم 
العىء موقمه » وهذا مثل لا تعلمه لأحد ... » وقال الیدای فى كم الأمثال ۳۹/۱ « وأصله 
من لم إذا أضاء م کانه لمع له ما أظل على غيره » 


— ۲ 


هذا وهو لا برجو ثواباً » ولا ینتظر ماب » ولا خاف حسايا . 
آترى الباعث على هذه الأخلاق الشريفة » والمصال الحمودة رب فى 
الشكر » وتبوه من اى » وخوفه من ۾ التيف ؟ ۱ 
قد فمل هذه فى أوقات لا ین به التوقى » اس 
إلا علفيّة فى التفس » وسر مع المقل . 
وهل فی هذه الأمور ما يشير إلى توحيد الله تبارك وتعالى ؟ 


الجواب 

قال أن على مسکو به س رجه الله : 

لا نسان با هو إنسان - أفعال وم وسحایا وش قبل ورود الشرع » 
وله بداية فى رأيه » وأوائل فى عقله لا محتاج فیها إلى شرع ؛ بل نما أتیه الشر يعة 
يتأ کید ماعنده » والتّتبيه عليه » فتثير ماه وكامن فيه » وموجود فى فطرته » 
قد آخنه اشاح تمالی-- عليدء وسعطره فیه من مبداً اقلق » فکل من 4ه عة 

من العة| ل » | وتصيب من الإنسانية تیه حركة إلى الفضائل » وشوق إلى الحاسن 
لالشىء آخر أ كثر مرن الفضائل والحاسن التى يقتضها المقل » وجا 
الإنسانية » وإن اقترن بذلك فى بمض الأوقات محبّة الشكر » وطلب السّمعة » 
والفاس أمور أخر . 

ولولا أن ممبّة الشكر وما يتبعه - أيضاً ‏ جيل وفضيلة لما رغب فيه » 
واولا أن الخالق --تمالی- واحد”" لمآ تسارت هذه ال بالناس » ولا استجاب 
أحد ان دعا إليها » وحن عليها إذا ل جد فى تسه شاهداً لما » و صدا ما - 

ولعمرى إن هذا أوضح دلیل على ” توحيد اله » تعالى ذ ه » وتقدس أحعه . 


(۱) فی اللسان : « قرفت الرجل : أى عبته » وقال : هو یقرف بكذا : أى ری 
به ویتهم » فهو مقروف » وقرف الرجل بسوء : رماه € . 
(۳) فى الاصل « واحد » . 


داسو 


(V۸) 
مسأل‎ 


ما نی قام فى نفس بعض الاش حتى مارح ؟ أعنى یز ریات 


ود و ناه » وهو و فى ذاك صار تسب" » ورعا خلا من 


2 


الال » ور جا رر النائل . 

فكين هن عليه هذا الأمس القبيح؟ وله من يبت ظاعى الشرف » 
مُبیف ال" 

و تثل هذا العنى يصير آخر نا مُغنياً لعابا إلى آخر ما اقتصه من حدیث 
الرجل الذئ نشأ على طريق مذمومة » وهو من يبت كيير. 


قال أبع على مسكويه ‏ رمه الله : 

مس نا فى مسألة الفراسة أن لكل مزاج خلت“ ینب » والتفس تَصْدرٌ 
أفعالها محسب تلك الطبيعة وال اج » وأن الإنسان متى استرسل للطبيعة » وانقاد | 
واه » وم يستعمل القوّة الموهوبة له فى رفع ذلك » وتأديبه تسه بها سذ كان فى 
تلا" بَبيمّة ! 1 ! 

وهذا الخلق الذى ذ کرته فى هذه السألة أحد الأخلاق التايمة لمزاج خارج 
عن الاعتدال التى متى ترك الإنسان وَسَوْمَ الطبيمة فيها جت فيه إلى 

(۱) ف الأصل : « خلق » . 

(۲) فى اللسان : « الاح : اجلد ء وفی حدیث عائشة : ما ریت يا أحب إلى أن 
أكون فى سلاخها من سودة > 8 

(۱۳ - الموامل ) 


]1- 1 


— ۱6 


أقبح مذعب وأ سوأ طلريقة . وحَق على من ال بها أن يجتهد فى مداواتها » 
وميد له فبا ٠‏ 

فقد تقدم قولدا فى هذا الباب اه مکی » واولا إمكانه لما حسن الوم 5 
والتأديب عليه » ولا الجد والذم فيه » ولا الجر والدعاء إليه » ولا السياسة من 
الآياء واملوك » وقوام للدن به . 

ومتى ل يجب إنسان لممالجة هذه الأذوّا [ كانت مما مته ] " بالمقوبات 
الفروضة واجبة فيه . 

وما أشبه الأمراض التفسانية بالأعراض المسيانية » فك أن مرض ١‏ | 
مى لم یمابله صاحبه بالاختيار والایثار » وجب أت َال بالقهر والقشر 4 
فكذلك عرض النفس إلى أن ينتعى إلى حال یقع 7 مسا اليأس من الصّلاح » 
فینثذ ينبنى أن راح من نفسه » وتا منه» وتطهرٌ الأرض منه على حسب. 
ما حك فيه الشريعة أو السياسة الفاضلة . 

(۷۹) 
مسألة 

ما السبب فى محبة الإنسان اراس" ؟ 

ومن أبن ورث هذا الق ؟ . 

وأى شىء رمزت الطييعة به ؟ 

ول أفرط بعضهم فى طلیباء حتى تلق لأسن بره » وواجه الم قات 

۱-ب] بصذره » وحتى مجر مر أجلها الوساد » وودّع | بسبيها التقاد » وروی 

المهامه واليلاد ؟ 


() زيادة وجها السياق . 
۱ ق الأصل : « ما سیب الانان فى محة الرياسة » - 





ست ۵6 — 
وهل هذا الجنس من جنس من امتمض فى ترتیب العنوان إذا کوتب 
أو کاتب ؟ 
وما ذاك من یم يع ما تقدم ؟ فقد ناح الاس فى هذه المواضم وتباینوا 
و بلنوا بیغ . 


الجواب 

قد تبین أن فى الناس ثلاث ی » وهی : الناطقة » والهيميّة » والغضبيّة . 

فهو بالناطقة منها یتح رالد ا التى يتناول بها اللذات البدنية كلها . 
ويظهر آترها من الكبد 

وبالفضبية مها عر إلى طلب الرئاسات ء و يشتاق إلى أو a‏ 
وتعرض له ال وال » ولمم ی العر والراتب الجليلة العالية » و يظهر أثرها 
من القلب . 

وا تقوى فيه واحدة من هذه القوى بحسب مزاج قوة هذه الأعضاء التى 
نسمى الرئيسية فى البدن . 

فرعا خرج عن الاعتدال فما إلى جانب الزيادة والإفراط » أو إلى ناحية 
التقصان والغريط » فيجب عليه حينئذ أن يعدا ويَردّها إلى الوسط س 
الاعتدال الوضوع له - ولا يسترسل لما بترك التقويم والتأديب ؛ فان هذه 
القوی بیج لما ذكرناه - 

فان تر کت وسو » ور صاحنبا اصلاحها وعلاجها لقال واتباع 
الطبيمة اق اھا » وغلبت حتى تجح إلى حیث لا مم فى علاجا | -۱] 
ويوس من ينها . 


۷6 سب 


انما سم أمرزها وتأدینها فى مبداً الأمى بالتفس التى هى رئيسة علبا 
GL‏ القرة الإلميّة س فإن هذه القوة ينبنى 
أن تستولى » وتكون ها الرئاسة على الباقية . 
فحبة الإنسان لارئاسة مس طبیی له » ولكن تحب أن تكون متوكمة ؛ 
اسکون فى موضعيا» وكا ینبنی . 
فان زادت أو نقصت فى إنان لأحا ل عزاج أو عادة سيئة وجب عليه 
أن "يها بالتأديب ؛ ليتحرك کا ینبنی » وعلى ما ينبنى » وف الوقت 
الذى ينبت . 

وقد مضی من ذكر هذه القوى وثارها فى موضه ما جب أن یقتصر بها 
هنا على هذا اللقدار . وقول : 

4 مرض لبح ادان أن يلق الاستة بشحره » و رکب أهوال البر 
وا الشيرات یر و القس الببيسية فيه »وت که قنتها 
فکذاك يعرض لیعضیم ق و ف ا شید فهم إلى نيل الرئاسات 
وک ات أن مر هنم الام وال فا . 

مدارٌ الأمى على المقل النی هو الرس علیها » وأن متمد الانسان فى 
تقوية هذه" النفس ؛ لتكون هی الغالبة ۰ وتتنبدالقوتان الباقيتان ها حتى 
تطدر عن أمره وتتحرتك لما رمه » وتقف عند ما محدّه ؛ فان هذه القرة هی التى 
تسمى الإهية » وا قوة على رئاسة تلك الأخر » وهداية إلى علاجها وإصلاحها » 
واستقلال بالرئاسة التامة عليها » ولكنها ‏ كا قال أفلاطون ‏ فى لين اهب 

۹0 - ب] وتلك فى قوة الحديد / وللا نسان الاجتباد واليل إلى تذليل هذه للك » فنا 
ستذل وتتقاد . والله للعين » وهو حسبتا ونم الوكيل . 
)١(‏ ف الأصل « هذا > 


ل ۱6۷ س 


(۸۰) 
ا 


ےک ۴ کہ ع 56 ۰ 
ما البب ف تشر یف من سلف له او اه : مكتوزعبيه فى 


فعال مد 4 وشحاعة وسياسة ¢ دون تشر یف م كان له ان“ ندنک ١‏ نی 
كيف يشرى الثرف مرت التقدم فى التأخر » ولایسری من التأمر فى 


|=( چ 
لد م : 


الجواب 
قال أب عا لی مسکو په س ره الله : 
إن الأب علة الولد ء وعر ىه بری فيه ؛ لانه م2 ۳1 6 وله کون منم 
مر اجه وبزره » فيو من أجل ذلك که منه » أ وكنسخة له » قفیرمشتتکر أن 
بظهر أن العلة فيه » أو ينتظر مته روء العرق إليه . 
قأما عكر هذه القضية » وهو أن يصير العاول سبباً اة حتى برج مر 
فشىء يأباه المقل » وترده البديبة » و سير التأئلر یکنی فى جواب هذه الأة . 
)8١(‏ 
مسآلة 
ول إذا کات أن الانسان مذ كوراً عا أسلفنا تغتّه » و بغيره من ادن 
والورع - وجب أن يكون ولده »> وولد لد واده تبون الذيل 0 و عون ی 
العطّاف » ویزدرژون الناس » ورون من أنفسهم أنهم قد خووا الك » 
ویتقدون أن خدمتك لم فريضة » وتجانکت بهم متملقَة ؟ 
)١( 0‏ ق الأصل « من القدم فى التأخر » . 


[!-4v] 


ما هذه الفتنة والآفة ؟ / وما أصلها ؟ 
وهل كان فى سالفه الدهى » وفیا مضى من الزمان من الام المعروفة 
هذا الف ؟ 


المواب 
قال أبو على مسكويه ب رحمه الله : 
قد ذکرنا فى جواب المسألة الأولى ما ينبه على جواب هذه التالية ؛ فإن 
لمعلول إنما شرف بشرف عله » فإنكان ذلك الشرف! دينا وعلته الميئة حَصَل 
للعراق الشارى من الافتخار به مالا حصل لغيره » ولكن إلى حد مفروض > 
ومقدار مسوم » اما اف فيه إلى أن يهتقد آنہم کا حكيت عنهم فهو کا 
الإفراطات التى عددناها فا تقدم . 
وأما قولك : هل كان فى سالف الدهس شىء من هذا ان ؟ فلسری تقد 
كان ذلك نی کل أمة » وکل زمان . 
ول تزل التّجَابَةُ على الا كثر سارية نی الأولاد » ومتوقعة فى العروق حتی 
إن الاک يب تی فى اليبت الواحد زماناً طو یلا لا برتفی الناس إلا بهم » ولاینقادون 
الام ٠‏ وك ف جع الأم من افر والروم والمتد وسائر أجناس الناس . 
وكذلك المرق الثم » > لأس اادد تی به الأول » وی منهم 
اتروع إليه فيذّكُون نه » وتتحتب ؛ تلحينهم ل 
ولكن مسألتك مضمنة کر الدين وله حك آخركا قد عالت من علو 
الذتبة » وشرف المنزلة » وان | تكن النبوة فسپا سار ية فى العرق » ولا هی 
متوقعة » فا يتب النبوة من الق والتشريف » وتجُوع 7" الناس هما بالطبع » 


(۱) ف اللسان : « النجمة عند المرب : الذحب فى طلب اكلا" فى موضعه . 


سس ۱88 س 


واتتاس أهل بيتها | سرتبة الإمامة والتّمليك - أمرد خارج عن حك العادة » [۹۷-ب 
ولا سيا إنكان هناك شر یطه الفضيلة موجودة والاستقلال حاضراً » فإن المدول 
حینئذ عم کان مپله الصفة غل وعد . والسلام ۰ 


(AY) 
مسألة‎ 

هل تجوز أن تكون الحكة فى تساوى الناس من جهة ارتفاع الشرف دون 
ا 

فإنه إن كانت المكة فى ذلك ازم أن يكون ماعليه الناس إِمَا عن تهر 
لا کال لم منه » أو جهل لاحكة عليهم به . 

ولست أعنى التساوى فى المال وفى الكقاية » وفى الفقر والاجة ؛ 
لأنّ ذاك قد دت له الحسكة بالصّواب ؛ لأنه تابع لسوس العام » وجار 
مع المقل . 

ونما نيت تساوی الناس مرت جهة السبب ؛ فإن التطاوّل والتماط 
والازدراء قد فشا بهذا النسب . 

والحمكة توش مایکون فساداً أو ذريعة 22 إلى فساد ؛ ولهذا قال 
ابی صل الله عليه وسل : « الؤمنون تکفا ام » ویسی مهم آذنام» 
وم يل على من سوام > 


(۱) فى اسان : « النريعة : جل ختل به الصيد » يمعى الصیاد إلى جنبه فیستتر به » 
ويرى الصيد إذا أمكنه ء وذلك الجل يسيب أولا مع الوحش حن تمه . 
قال ان الأعرانى : ثم جعلت النريعة مثلا لكل شیء آدای من شىء وقرب مته ۲ . 
(؟) راجم الجازات النبوية الشرف الرضى ص ۲4 -- ۲١‏ . 


— (o ست‎ 


الجواب 

قال أبوعلى مسكويه س رهه الله : 

ما يشرف الإنسان ینفسه-» وبما يظهر فيه من آثار الحسكة . وما أحسن 
قول الإمام على عليه السلام : « قيمة کل ای" ما مين 6 . 

و نما حكينا ماتقدّم من تیان التجابة فى البق لأجل أن الطمع يقوى 
یمن كانت له سابقة فى فضيلة أن تظير فيه أيضاً » ولا سیا پات كانت علته 
قردية منه . 

[1-A]‏ وكيف يتساوى / الاس فى ارتفاع الشرف ؟ ولو تساووا فيه لكان شرف 
ولا ارتفاع » وإلا مى ماذا يرتفم ویشرّف » والنازل متساو ية ؟ 

ولکن الاس يتساوون فى الإنسانية التى تشه » وفى أشياء تتبع الإنانية 

من الأحكام والأوضاع » ویتفاوتون فى أمور أخر يزيد بها بعضهم على بعش . 


(AT) 

مسالة 
ما ار وال ؟ ول آولع كثير من الناس بهما ؟ . 
وكيف أن عن الشريعة آحدها ورخص لا خر؟ ؟ 


(۱) ف اللسان: « كان من شأن المرب عيافة المي وزجرها ؛ والتطير ببارحها » 
ونعيق غرابا » وأخذها ذات الیسار إذا آاروها » فوا الوم طيراً وطائراً وطيرة ؟ لتشاؤمهم 
بها . ثم أعل الله جل ثتاّه ‏ على لسان رسوله س صلى الله عليه وسل س أن طيرتهم 
باطلة » وةل : لا عدوى ولا طيرة ولا هامة . وكان النى يتفاءل ولا يتطير ‏ وأصل تال 
الكلمة المسنة يسمعها عليل فيتأول منها ما يدل على برئه ‏ كأن سم مناديا نادى رجلا اسمه سالم 
وهو عنيل -- فأوهمه سلامته من علته . وكذلك الضل يسم رجلا يقول : يا واجد » فيجد 
ضالته . والطيرة مضادة للغأل 0 وكانت العرب مذعيها فى اتال والصيرة واحد » فأئيت تی 
صل الله عنه وسل س الفأل واستحسنه » وال الطيرة ونهى عنما . وف الحديث : الطيرة 
شرك وإما جعل الطيرة من العرك » لأنهم كانهم ستقدون أن الطير تجلب لمعا ء أوتدفم 
عنهم ضرراً إذا جملو! عوجبه فكانهم أشركوه مم الله فى ذلك » . 


س ۲۰ 


وهل ليا صل یرجم إليه » و مقف لديه ؟ 

أو ها جاریان م2 اجس والاستشعار » ومع بالاتفاق والاضطرار ؟ 

واطیر عن النى صمل الله عليه وس فاش فى هذا ال » وليمن یه خد 
یز » ولا مه جیلا ری ؛ إذ يقول : « وی ولا طيرة » . وقد قيل 
فى مکان آخر :كان ےے ال اسن . ۱ 

ددم اردواة أنه حين نزل الديتة عند ی آوب الانصاری() ممه یقول 
لغلامين له :بسا » يا سار . ققال لأبى بكر : « سامت لنا الدارفى بشر(؟ » . 

فکیت هذا ؟ وماطريقه ؟ 

وهل بطر د ذلك فى تطايره أم يقف ؟ 


¥ # ۰ 
ثم حكيت الممكاية عن ابن اسماعيل فى قصة الزعفرانى . 
¥ # © 
وحكيت يض عن ابن الأو" قوله : القأل لمات الزمان » وعنوان 


ادان 5 


(۱) شهر يكنيته » واس مه خالد بن زيد بن ليب » شهد القبة وبدراً وأحد؟ والغاهد 
كلها مم رسول الله صلى الله عليه وسل » و قدم الرسول المدينة مياجراً نزل عليه » وأةم عنده. 
حت بی حجره وسجده واتقل زلها . وآخى يته وین مصعب إن عمير - وثوق أبوأبوب 
مجاحداً سنة أثقين وخسين » ودفن بالقرب من القسطتطينية . راجم أسد الغابة ۲ | ۸۸ س 
۳۰ س ۱16 والاصاة ۲ / ۸٩‏ = ۰. 

(۲) الدیث فى القد الفريد ۱۰۳/۲ . ول ذقك مارواه الزخصری ف الفائق ۷۶/۱ 
من أن النى صل الله عليه وسلٍ لما توجه نحو للدينة » خرج بريدة الأسامى س رفى الله. 
عنه - فى سبعين را کیا من أهل بيته من یی سهم » فتلق نی الله للا » قال له : من أنت ۶ ` 
تقال : بريدة » فالغت إلى أى بكر وتال : ۶ يا اب بكر ء برد ہنا وصلح » م قل : من ؟ 
قال : من یی سهم » قال خرج سهماك . 

ویرد ای : أي سهل » من الميش اليارد وهو الناعم السهل » وخرح سهمك : أى. 
شرت » وأمله أن مجیلوا السهام على شیء ء فن خرج سهمه حازه » 3 1 

۲۰۲ راجم طيرة ابن الروی فى زعس داب ۲ / ۱۹۸ مت‎ (e) 


سس ۲۰۲ — 


وقلت :ما أ کش تم مالا یوقم 133 َعَم فيه قول ولا انی 
حتى إذا قا قارن ذلك شىء صار المَحب العجاب » والثىء الستطرّف . 


| للواب 
قال و على مسکو به س رمه الله : 
اللإنسان متطلع إلى الوقوف على كائنات الأمور ومستقبلاتها ومغيباتها کا 
۱ 2 ۱ رد ميرم لس 2 

وصفتا من حال فيا نقدم » فیوبالطبم يتشوفهاً » و يروم معرفتبا » على قدر 
استطاعته » و محسب طافته » فر ما آمکنه الْتَوضّل إلى بعضها بطبيمة موافقة » فى 
1 ~~ ر و سس 
رأى صائب » وحَدس صادق » تكن فى الأمور لا یکاد مخطی فیبا؛ فهو من 
أعلى درجة فى هذا الباب » وأوئق سیب فيه » فر عا تعدّد فى بعضها ذلك فيروم 
امَوصُل إليه بدلائل النجوم » وحركات الأشخاص العلوية. وتأثيرها فى الا 
السفل » ویسدی سک أو يكذب محسب فته فىأخذ الدلائل وم جها بسد ذلك . 

ومذ الصتاعة أصول كثيرة جدا » وفرو ع بحسب الأصول . 

وا لل لیس من ضف آصول الستاعة ؛ ولکن من ضف ا 
۴ ۴ رش رر e‏ 
فيها » أو لاه يروم من الصتاعة أ كثر مما فيباء فیحمل عليها زيادة على الوضوع 
منها » ور با فاتته هذه الأسباب ونظائرها من الدلائل الطبيعية . 

وليس من شأن التفس أن تسل عملا بنیر داع إليه » ولا سبب له فيصير 
كالعيث » فإذا سح له آسران » ول يرجح آحدها على الآخر طلب لنفسه حح 
فى ركوب أحدها دون الاشر » فيستريح حينئذ إلى الأسباب الضميفة » یل 

(۱) ف اللسان : عن الموميى « والإرجاف : واحد أراجيف الأخبار » وقد أرجغوا 


فى العىء . أى خاضوا فيه » - 
(0) فى الأصل « كا وصفناهن لله » . 


-— و ۲ — 


الملل البعيدة بقدر میجح أحد الرأيين السکافئین فى هسه على الأخر حتى 
يصل إليه » ويأخذ به . 


۲ ۲ 


وسبیل الرجل الفاضل أن یکون حسن الظن » قو الرجاء » جميل النية 

والقأل قد يكون بأصوات بسيطة ليس فيها/ أثر النطق » ولكن أ كثره [۱-۹۹] 
بالكلام للفهوم . 

وقد يكون بصورة مقبولة ¢ وأشكال مستحستة » ولكن معظه فى 
خلق الانسان . 

چا J‏ ۲ ,0 ا و 51 0غ 00 

وقال البی صل الله عليه وسر : « ادا بردم ال بريد فاجملوه حسن 
لبم » حن اوج » ۰ 

E 

فأما أحاب الطيرة فلانهم آضداد لأعاب التيات الجيلة 4 والر. حاء اخسن 4 
فطر یقت ° مكروهة 3 وتطارع من الأمورأ کثر» وأنواع دلائلهم زر وأ بط 
وذلك أنهم يأخذون بعضها من انخیلان“ فى الناس » والدوائر فى اليل > 
وأصناف الق الطبيعية . 

(۱) الدیث سنده فى عيون الأخبار ۱ وق الان مادة د برد » وق القد 
الفريد ۲ / ۲۰۱ وف الفائق أن النى صلی الله عليه وسل کان یکنبه إلى أعيائه . 

(؟) قل الزعسری فى الفاق ۷۰/۱ « أى انا أرسلم إلى رسولا. والبريد ق الأصل: 
البثل » وی كلة فارسية »أصلها ريده دم » أى حتوف الذنب ؛ لأن يغال البريد كانت محذوفة 
الأذتاب عربت الكلمة وخغفت » ثم سمی الرسول الذى برکبه بربداً > 

(۳) ف الأصل « فقطرقتهم > . 

(4) ف اللسان « وف صفة خانم النبوة : عليه خيلان . هو جم حال » ومی الشامة فى 
الجسد . وق حديث السيج عليه وعلى نينا الصلاة والسلام : كثير خيلان الوجه » . 

(*) ف الأصل «الدوار» وهو خم د والدواار» قطع بیشاء مستديرة فی حجم اندر م » 


بضها محبوب ء ویضها مكروه . راجم تفصيل ذلك فى كتاب الخيل لأبوعبيدة ش 6۱۱۰۰۱۱4 
والان مادة ۶ دور ». 


- اا 


و يعضها من الأمزجة لمتنافرة » والخلق الكروهة كالبوم: والَْامَة والعقرب 
و 

ن من اليه وأسوات اخدید وما أشبهها . 
أو سم الغراب من ١‏ لغر'بة من ده > وی : وی 
لوس من البعد . ۱ 

و بعصا من العاهات > کالاعور من اين » وللقعد من اارحل . 
و بعضها من المركات والمهات كالما والبارح”" ولوج والائل . 
وجیم ذلك ؛ لضف النفس والتس 95 » واستیلاء اليأس والقنوط علا 
وهله الاشتشتارات تزيدها سوء حال ؟ فإزلكة نهیم عنها . 
ا ی تن 
على أن شا اعرهم يقول » وقد أحسن 
کی 4 2 فہا زياد خير وما قبا 0 ين 
أقام کان لقان بن عاد أشار له کته مشیر . 
لكوةب] 2 | تنل أنه لا طبر لا على متیر وهو البو , 
(۱) ق المقد الفريد ۲ / ۳۰۲ وةل آو الیس : 
أشاقك والیل ملق ابران . رات ينو ح على غصى بان 
وق نبات الفراب اغتراب وف البان ين بيد التدای 
)۲( فى المقد الفريد ۲ / ۳۰۳ > « قال أبو حاتم : الماع : ما ولاك ميامنه » والار ج 
ما ولاك میاسره » ۰ 
(۳) ف اسان « محيزة الرجل طبيعته » وتجمع على النحائز » 
)٤(‏ ف اللان « يقال تخبر الخبر واستنبر : إذا سأل عن الأخبار لیمرفها » وى 


الأصل «نجر» . 
(») فى الان « الثبور : الحلاك والخسران والويل » . 


ادهو — 
ى 2 
بل » یه بوافق بعض ثیء ‏ ییا وباط کنر 


(۸) 
21 
ما السبب قى كراهة بعضهم إذا قي ل له : اشع على التوقیر والاجلال 
وهو لا يكون شين ؟ وآخر يتمنى أن يقال له ذلك » وهو شاب طر بر ؟ 
بل أنت نجد ذلك فى شيخ علد المقيقة يكره ذلك » إلا أن هذا علته 
ظاهية » ولكن الشأن فى شاب يشيع تعظما فيكره » وشاب لا رشي فيتكاف. 


و ا ۰ 9 
وقد الشباب مُوجع » ووجه الشيب مفظ م" . 


امواب 

ةل آو على مسکویه س رهه الله : 

ها يختلف الناس فى ذلك باختلاف نظرم لأنفسهم » و بحسب ملاحظتهم 
أغرراض تآطييهم . 

وذلك أنه ریما أحب الانسان أن تظهر فضيلته فى ابتداء زمانه » واستقبال 
عمره فإذا 7 قيل له : ب شيخ ظن أنه قد سلب تلك الفضيلة » ول بمن حصّل 
تلك الفضيلة فى الزمان الطويل » والتحربة الكثيرة . 

ورا كرء ذلك أيضاً ارب له فى اباب » ومیل إلى اللمب والموى 
للذين قحان من الشيخ » فإذا قيل له : ياشيخ رأى هذا اللقب كانانع له 

(۱) ورد هنا البيت والذى قله فى اللسان مادة « طير » وف عيون الأخبار ۱47/۱ . 

(؟) فاللسان «رجل طربر: ذو طرة وهيكة حسنة وجال » وقبل: هو الستقيل الغباب». 

(۳) ف اللسان « أفظم الآ : اشتد وشم وجاوز القدار وبرج » فهو مفضع » وف 


الحديث : لا حل الألة إلا لى غرم مفظم . الفظم : الشدید الشنیم » . 
(:) ف الأصل « إذا » . ١‏ ۱ 


س ۷۲۵ مت 


والزاجر » وأن مخاطبه ۴۳ ینتظر مته ما ينتظر من الشایخ #4 ولا برغ وکټ 


ما به ویعزم عليه | 
ور بجا نظر الإإنسان إلى مرقبة حصلت له من الوقار الذى لا مصلل [7 
TOT‏ 3 ك 
[1-۱۰»۰] من الث.خ وهو ی سن الشباب فيس بالا كرام » | وسرعة باوغه ميلغ المحنكين 
وأهل الدر ی . 
فبحسب اختلاف النظر مختلف وجوه الرضا هذا الوصف » والتخط له . 
(Ne)‏ 
مسالة 
ما علة الانسان فى ساوته إذا كانت محنته عامة له واغیره ؟ 
وما علد جزعه واستكثاره وتحشره إذا كته لا »ول تشه للصيبة ؟ 
وما سر النفس فى ذلك ؟ 
وهل هو مود من الإونسان أم مكروه ؟ 
وإذا نرا يه هذا ااطر یم یله » و إلى أى شىء برده ؟ 
ول يتمتى سيب محنته أن بش که الاس ؟ ول يستريم إلى ذلك ؟ 


وأسحابنا بروون مثلا بالفارسية ترجمته : من احترق بید ره" أ 


سرع ٣ے‏ 0 


بید ر غيره 5 


راد أن خترق 


اواب 
قال أبو على مسکو به س رجه الله : 
المع والأسف والمزن من عوارض النفس » وهی مجری مجرى سائر 
(۱) ف الاصل د وأن خلطیه » . 


(۲) زيادة اقتغاها سیاق السکلام ومستاه. 
۳ ف الان « اليدر : الموضم النى يداس فيه الطعام € 5 


— ۲ ۰ — 


رارض الأ خ ركالغضب والشّهوة والنيرة وارححة والقسوة وساثر الأخلاق 
ات مد الإنسان فيها إذا عمرضت لكا ينيف » و بسائر الشروط التى حصیناها 
مارا كثيرة ۰ ودم بها إذا عرضت لاف تلك الشرائط . 

وغا مدب تنس بالأخلاق لتكون هذه اموارضی [ الت ] تعرض له 
فى مواضعها على ما ينبنى فى الوقت الذى ینبنی » فالمزن الذى یمر صکا ینینی 
هو ما كان فى مصيبة "۲ للقت الانسان لذنب اجْتَرَحَُ » أو لعمل فرط فيه » أو 
كان له فيه سیب اختیاری » أر لسوه اتفاق خصه دون غيره وهو تجهل سببه » 
فان هذا الزن وإ نكان دون الأول فالإنسان مَنذون به . 

فأما ما كان ضروريا » أو واجبا فليس محزن له عاقل ؛ لأن عغروب الشمس 
مثلا ا کان ضروريا لم نزن له حد » وان كان عائقاعن مناقم كثيرة » وضارا 
يكل | أحد » ومت التظر ورف فى منافم الدنيا » وكذلك جوم الشتاء ٠١2‏ اسب] 
٠‏ والبرد » وود الصّيف با لا حزن له عاقل ؟ بل يستعد له » ويأخذ أهیته . 

وأما الوت الطبيعى فليس مزن له أحد ؛ لأنه ضروری » و انا يمزع الإإنسان 
منه إذا ورد فى غير الوقت الذى كن ينتظره » أو بغير الالة الْحْتَسَيّة ؛ وأذلك 
مزع الوالد على موت ولده ؛ لان الذى احتسبه أن يموت هو قبله 5 

فأما الولد فيقل جزعه على والده ؛ لأن الأ کا كان فى صابه إلا أنه تقدم 
مثلا بزمان يسيرء آ وکا ینبنی . 

فأما مايعرض للسافر » ولا كب البحر أن محص دون من يبه محنة 
فى ماله أو جسمه » فَِمًا حزنه لسوء الاتفاق ورّدّاءة البخت فإن هذا النوع جهول 
السبب ؛ ولذلك در فيه دی عذر. 

وأما من يتمنى اغيره من السّوء مثل ما حصل له فهو شر فى طبعه لا سما إذا 


. » ف الأصل « فمية‎ )١( 


A —-‏ مت 
| مد عليه شيا » ول مد له بطائل» وحينئذ محسنتو بيخه وتأديبه . وقد أحسن 
الشاعر فى قوله : 
72 بر سه ۰ 
ليس اسو كلوم غیری کلمی مابهم مایم وما ب مان 


(A1) 
مسألة‎ 
ما الفضيلة الار ية فىالأجناس الختلفة كالعرب» الوم » والفرس » واند ؟‎ 
وزععت أنك حذفت الترك لان أبا عبان 6 _متد يهم إلى ما يتصل به.‎ 
۱ من كلامك مما | آحکه » ٍذ كانت السألة ھی فى قدر ما خرج من حکایتی‎ 


اللى_واب 
قال أبو على مسکو به - رمه الله 1 
[-!] لا كانت هذه المسألة متوجهة إلى خصائص لام » والتسحب واقما ما | 
تفركة به قوم دون قوم - اقبت على البحث عن ذل » وترکت تبذیب" 
أثفاظ للسآلة . 
وهذه سبيل فى سائر المسائل » لأن صاحبا يلك مسلك اتلطابة » ولابذهب 
مذحب آهل الق فى تحقيق السألة » وفيا حظها على طرقیم » فأقول 
وباله اتوفیق : 
قد تقدم قبا مضى من کلامنا أن التفس تستسل الالات البدنية » قتصدر 
أفمالها حسب آمزجتها » وحکینا عن جالینوس مذهيه » ودلانا على الوضم الذى 
پستخرج منه ذلك » وضربنا له مثلا من اطرارة الغويزية وغیرها إذا كانت 
حاضرة كيف نله النفس الاطقة حتى کون کا ینبنی » وعل من یننی» 


کح ۲۰۵ = 

وفى اوقت الذى ينبغى » وأن الرياضة وحن التقدير والترتيب ولزوم ذلك حتی 
يصير سجيّة ول که س هی الفضيلة واتللق الحمود . 

فإذا كان هذا الأصل محفوظ فا ایس الجواب عن مسألتك هذه ! 

وذاك أن لكل أمة رانا هو الغالب علیبم » وان كان نوجد فى النادر 
وفى الفرط ماهو مخالف لذلك الرزاب > وذلك لأجل التربة والمواء والأغذية 
وللزاجالتابم لذلك » ولا كرهتة أنت أيضاً من ۲ نار الفلك والکوا کب ؛ فان 
ذلك العام هو اه فى هذا المالم بالجلة . 

ما لافيتمييز العناصر بعطبها عن بعض ثم بمزجها”'؟ على الأقل وال كثرء 
ثم بإعطائها الصور والأشكال . 

وليس لاستعفالك من الق وجه » ولا لإعفائك إياك مته طريق » فاتزمه ؛ 
فإبه واجب . ۱ 

ولولا أن مسألتك وقست عن غير هذا المیلاشتدلت به » ولکن هذا أصل 
له » فلا بد فى ذ كر الفرع من ذ کر/ الأصل . [۱۰۱ج] 

وإذا كان هذا على هذا فيث یمتدل مناج ما من الأمزجة الشريفة سس 
أعنى فى الأعضاء الشريفة وهی : القلب » وال‌کید » والدّماغ ‏ وأضيف إلى 
ذلك ما ذ كرناه من أخلاق فاضلة - أعنى ترتیب الأفعال الغامرة » و ° 
لمزاج » وتهذيبها ولزومها یتکرار الفعل » و دمن العادة ‏ فهناك محصيل الفضيلة 
الصادرة عنپا . 


وسواءأ كان ذلك فى أمّة » أو شخص » أو كان ذلك عن ابتداء أخلاق 





. » مشه عن بعش لم عزحها‎ ... « )١( 
. » (؟) ق الاصل « الشاص: ومسب‎ 
) س اهوامل‎ 0 


سب ۳۱۰ ۳۳ 
شر غه ¢ أوتأديب شيا فش بعد أن يكون الزاج مسعداً 6 وألبغية قا بلة » والعاده 
مستمرة » فان الفضيلة حاصلة غير زائلة . 
(AV)‏ 
ا 
ماعلة كثرة عم من کان أضقل » وقلة غم من کان أجهل ؟ 
وهذا باب موجود فى واحد واحد » ثم جده فى الجنس وابنس » كالسّودان. 
واثلئّان ؛ فإنك جد النودان أطرب وأجهل » والجران أعقل وأ كثر فكراً 
وأشد اهتاما . 
هذا » ويقال » إن الفرح من الدم . والجران أ كثردما » وأعدل اجا > 
وأوجد لأسباب الفرح وآلات الطرب » وأقدرٌ على الدنيا بكل وجه . 
وأنت تری -- أيضاً ‏ هذا العارض ف رفيقين خليطين : أحدما مپموم _ 
بالطبع » وآخر تک بالطبع . 
اللحواب 
قال أبو على مسكويه -- رجه الله : 
ار برض من جهتين مختفتین : |حدا؟ جِهَهُ الفکر » والأخرى. 
جمة الزاج . ۱ 
فأما الفسكر فإنه يعرض مته الث" إذا كان الرء ينتظر به مكروها . 
وأما امراج فهو أن ينحرف مزاج الدم إلى الشواد أو الاحتراق فيشكدر 


۶ 5 1 حوص < 
[۱۰۲ -۱] به اوح الدی سيه خار الدم فى مجاری الشرایین . و محسب صفاء ذلك | 


الدم یکون صفاد مخاره » واتساطه » وسرعة حرکته » وجریانه فى ذلك التحویف. 





(۱) فى الاصل « أحدعا » . 


- ۲۱٩ بت‎ 


وإذاكان سبب الم مماوما» فقابله الدىهوسبب الفرح والسرور معاو أيضا. 

فالعاقل - لأجل جولان فكره ‏ يكثر انتظاره مكآرة تیا » ومن 
لا یک فكره » ولا يننظر مكروها ء فلا سیب له ينه 

وأما ازاج النى ذکرناه » ققد أحكه « جالينوس » وأحابه وسائر الأطباء 
تمن تقلمه او تآخر عنه ءَ 

وهذا امزاج ليس يخاو أن یکون طذرتا » أوحادثاء أو طبیم فى صا امه 

فان كان حادثاً فهو ميض ء وییینی أن یال ا 0 
الماليخولي”" و نواع الأمراض الوداء بة التى سیبهاقسادالدمبالاحتراق » واتحر فه 
إلى اسَوداء . 

وإن كان أصلياً وخلقة فلا علاج > ؛ لأنه ليس عرض كأجيال مسن 
اناس" ور رارج کناب . 

فأما ما کته عن السْودان » فزن الز وج خاصة لم الفرح والنشاط » 
وسبیه اعتدال دم القلب فيهم » ولیس کا ظتنت أن آمزجتهم تابعة لسواد آونبم» 
وذلك أن سبب سواد ألوالهم هو قرب الشمس مهم » وها فى حضيض 
فلکا على تمت e‏ فهى حرق جاودم وشمورم » فیعر ص ا 5 
أعنى فى شمورم - ال 7 الذى هو بالقيقة یط الشعر ؛ ولأجل أن المرارة 
تستولى على ظاعرم فعى مجذب المرارة الغر بريه من باط م إلمبا ؛ لأن الى ب ارق 
عيا ل إلى جهة المرارة » فلا تكثر ا-لرارة الغر ر يزية فى قلوبهم لأجل ذلك . 

وإذا ل تكن الحرارة الغريزية فى القلب قوية » لم يعرض للدم الذى هدك 

(۱) فى مفاتيح الملوم س ٩۸‏ « المالنخوب : صرب من المنون » وهو أن حدث 
للانسان أفكار ردئة » وغلبه الحزن والخوف . وربما صر ونطق بالافكار الرديثة > 


وخلط فى كلامه » . 
(۲) فى الاصل « لأحيال والاس » . 


[زعللاب] 


نت ۴۳۱۲ س 


احتراق » بل هو إلى الصفاء والرقة أقرب . 

ودماء الزنوج رقيقة أبداً صافية ؛ ولذلك تل / الشجاعة أيضاً فهم . 

قاما الحثرّان فأ کثرم فى ناحية الثم ل » والبیران الباردة الی‌تیعد الشسر 
عنهم » وتقوی المرارة الغر يزية فى قو بهم » ولاشتال البرد على ظاهر م نی جلودم 
بيضاء 6 وشعورم سباط » ونعود حرارتهم إل داخل أبدامهم هربا من البرد الذى 
فى هوائبم لبسد الشمس عنهم ی ی و : واقوی حر ارة قوب ۰ 

ودماؤم لاجل ذلك إلى الكدورة والشرّاد واتگروج عن الاعتدال . 

71 3 ۰ ره‎ ٤ 
وأحل الاعتدال الذين يبعدون عن الثيال وعن ال منوب » ویسکنون الإقلم‎ 


3 4 
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الأوسط ثم اسر من هذه الآقاق ء وأصخ أمزجة » وآقرب إلى الاعتدال . 
(AA)‏ 
مسأل 
حدئنى عن مسألة هى منگة السائل » وا جواب عنپا أمي الأجوبة » وهی 
الشّجَا فى الق » والقَذَّى فى المين » والفضّهُ فى الصّدر » والرقر على الظهر» 
وال فى الجسم » والمسرة فى ال ؛ وهذا كله لمق مادم منها » وال 
التاس به فبها » وهی حِرْمَانَ الفاضل و درل الناقص ؛ ولهذا العنى خلم ابن 


ارّاوندی ١”‏ و الس » وقال أو سعد | لمیری(۳" با لك : ود 


: یات لابن الراوندى فى هذا العی وم‎ 7١ فى معاهد الحتصى ص‎ )١( 


حت 


سبحان من وضم الأشياء موصمها وفرق المز والإدلال تفرقا 
م عاقل عاقل أعيت متاهيه وجامل جاهل تقاه حي‌زوة 


ها الذى ترك الأوهام عائرة وصير العام التحربر زنديقا 
(۲) ف اللسان « وأخرج رقة الإسلام من عنقه : فارق الماعة » وروی عن حذيفة : 
مى فرق الماعة يد شير فة خلم رة الإسلام من عتقه . والرقة فى الأمل : عروة فى حبل 
تبعل فى عق البهيمة أو يدها عکها , فاستمارها للاسلام » يعنى ما يشد البلل به هسه مس عرا 
الإسلام » أى حدوده وأحكامه وأواميء وأواهه » . 
(۳) تارن هنا عا جاء فى كتاب الإمتاع والؤانة ۱٩۲/۳‏ « وقل أو سعيد الضری : 
وكان من حذاق التكلمين يبغداد » وهو النى تظاهی بالقول بتكاف الأدلة ... > 


۲۱۳ بت 


« فلان » فى الاسلام » وارتاب « فلان » فى الحكة . 

وحين نظر « أبوعيسى الوراق » ٩۳‏ إلى:خادم قد خرج من دار اللليفة 
جناب 6 تعد بين يدنه ¢ و جماعة قر اله ¢ فرع رأسه إلى اسیاء » 
وق : اور بلغات وألستة ء وأدعو نك جج را 4 وأنصر دينك يكل 
تاعدوينةء م ابی مكنا | ر با تا تسا » ومثل هذا الأسود يتل" [1-1۰۳] 
فى اکل والوثی » واتحد” م والحشم » واخاشية و والغاشية ب 0 

E e‏ 9 ع كان ؛ فان الحديث فى 
هذا الباب بین » واناد فيه عال وا بحث؛عن هذا ال ر واجب ؟ فإنه ياب 
إلى رَوْح القلب E‏ ۰ ولو لړ يكن 
فيه إلا التفويض" والصير كتا سب الدليل لکان كاتا 

والمنجّمون يقولون : إن الثامن مب مقابلة نی( . فكأن الناظر والقابل 


(۱) عو ابو عيمىتمد بن عارق لور'ق لبغدادى ۰ كان من كار اللاحدة » وعو ای 
غرس نور الإاد فى نفس ابن الراوندى ٠.‏ وکن من المترة » 2 قته عن ضرا لا انقل إلى 
الانوة ء وكان من الرافضة » وةل قدم شور والطلئة . وقد ذ کره و حيان التوحيدىي 
فى کتاب الإمتاع والوانمة ۱۹۲/۳ ۰ وقال عنه : اه كان من حناق التکلمین . وذ کره ان 
الندم ضمن رؤساء التكليين الذن ظهرون “لام وییطنون الردقة ص ۳ وقال العو ی 
قف وب الذعی ۰ ظ وكانت وفة ‏ ى عيى بالرملة سنة سبع وأر ینت وماك : و4 
تمانيفكثيرة مها كتاب القالات ى الإمامة وشيرعا . راجع البداية والنهاية لان كثير ۱۱۴/۱۱ 
ومعاهد التتصيس س ۷۷ والانتصار ای اليس عن ۰۷ ۱:۹ ۱۵۲ ۱۵۵ , ۲۰۵ 

(۲) فى اللان « الحبة : اداه تقاد . واحدة اخاب . 

(۳) ف السان : ء واللو ع - بالشر س الجوع ء وصرف سوه مه فلا نقال : 
لاع ينوع وعا فهو نائع » يقال : رماه الله خوع واللوع . وقیل : الوع اتباع للجوع » 
والنائم اتباع اجات » تاا : رحل جائم تم © . 

(4) ق اسان « غاشية الرحل : ن تایه مه ن زواره وأصدؤائه » . 

(۰) نب إلى «راوند» وی قرية من قری تاشان ء بنواحی اصبهان , وهو آواخین 
أحد بن يحي بن إسحاق الراوندی ء آحد زنادقة الإسلام » توق سنة خس وأريعين ومائتين » 
كا فى وفات الاعان ۷۸/۱ ل ۷۹ . 

(5) الرج الثامن « بيت الوت » والاتی « بيت الال » و « القابلة © أن يصير منه 
على نصف الفلك كافى مفاتيح العلوم س۱۳۲ ۶ ۱۳۰ والبرج الذى يطلمعلى لفق السرق حت 


اع — 


دلان على اي 
وحدثنا شيخ عن « ابن مجاهد ° أنه قال : الفضل معدود من الرزی » 
كا أن اتلفش(۳؟ معدود فى جملة المرمان . 
وقال لی شيخ مرت رن هه روج متصف ؛ لته بإزاه 
ما أعطاك من الأدب والفضل والآسان والسقل أعطى ساسك الال والاه 
والكفاية والیتار » فانظر إلى النعمة كيف انقسمت بتكا » ثم أنظر إلى البلاء 
كيف انقسم عليكا أيضا : يلاك مع الفضل بالماجة » »وب مع الغنى بالجهالة . 
فهل المدل إلا فى هذه العبرة » واق إلا بهذه الفكرة . 
ولعمرى إن هذا القدار لا يصير عليه « الدَهْرِئ » » ولا « التنأسخى" » » 
ولا« الشتوئ « » ولكن ع ىكل حال فيه تبصرة من الععی . 
+ + 
0 دنا الجواب عن مسائل هذه الرسالة لكان المعترض وامتشكك 
ذلك مشیم" وروی . والله المین على ما قد اشتمل الضیر عليه » واتعقدت 
التية به . 





حت یسمی « لصالم » وهو «بیت التفس » والنی فى مقابله ۴ لىالأفق الغرتى يسمى «الايع 0 
وهو « بيت الناء » و « الثانى > هو الى یل « السالم » فى الظهور ر على الأفق الشرق وعد 
« بيت الال » وقابله على الأقق النرنى « الثامن » وهو « بيت الوت » . 

۹9 التاظر والمقايل عمنى واحد ء وهو أن يكون بين البرجت التناظرن تصب انتملك 
( ستة بروج ) والنجمون يقولون إنه إذا كان بين كوكين أو تقطين فى الفلك نصف الك 
أو ربعه کان کل منهما ناظراً إلى صاحبه تظر عداوة . 

(؟) قل ای الندم ق الفهرست ص 4۷ « و بكر أحد بن موسی ن العباس بن مجاعد » 
كان واحد عصره غير مدافع » وكان مع فضله وعلمه ودیاته ومعرقته باثقراءات وعلوم القرآن 
حسن الأدب » رقيق الخلق »كثير الداعية » ثاقب الفطتة » جواداً : ومونده سنة خس وأربين 
ومائين » و توف فى بوم الأريماء ليله یت من شمبان سنة أربع وعشرن وثلائة » راجم نار 
نداد 4/۰ :۱ - ۱:۸ والداية والهاة ۱۸۰/۱۱ . 


(؟) فى هامش الخطوطة : افش : النقس . 


سب 6 ۲۸ — 


ال واب 


قال أبو على مسکو به س رمه الله : 
| هذه السألة کا حكيت ووصفت من صعوبتها على أ كثر النإس » [۱۰۳ج] 
والتباس وجه المكة فيها على أصناف أهل النظر حتی صار الکلام فيها مشبها 
بقانم الشطرج الذى يتنازعه الخصان إلى أن یمهم لكلل والسامة فیطرحونها 
قائمة » ثم یمودون فيها مجلسا بعد آخر » فتكون صورتهم فا واققة بحالها . 
وكنت أحب أن أفرد فا مقالة تشتمل على جلة مستقصاة تشنی وتکنی 
عند ما سألنى بعض الإنخوان ذلك ؛ فان أمثال هذه المسائل المتداولة بين التاس » 
الشهورة بالك والميرة - ليس ينبتى أن يقنم فپ بأمثال هذه الأجو بة التى 
سألت أنت فما الإ جاز الشديد » وضعنت آنا فبا الإعاء إلى اکت » لاسا 
وأا لا آعرف فى معناها کلام مبسوا لأحد من تقد می حتى إذا مات بالنی 
إليه لت بالشرح عليه » ولکنتی لا اتتبيت إليها بالنظر لم يجز أن آخلیها من 
جواب متوسط بين الوسهاب والامجاز . وأنا مجنبد فى بيائها » وإزالة ما لحق 
الناس من الميرة فا . ومن عند الله استمد التوفيق وهو حسبى » فأقول : 
إن من الأصول التى لا مَتازعة فما » وهی مسأمة من ذوی العقول السليمة 
أن لكل موجود فى العالى ‏ طبيعى كان أو صناعئ ‏ غاية وکالا وغرضًا 
خاصا وجد من أجله و بسببه » أعنى أنه إا أوجد ليتر” به ذلك الغرض » وإن 
كان قد یم به أشياء أخر دون ذلك الغرض الأخير » والكال الأخير » وقد 
يصلح لأمور ليست من | الغرض الذى قصد به وی فى شىء . ومثال خلت ۱-۱۰67 
لطر تة فإنها ما أعدت للصانم ليتم له بها مد الأجسام إلى ارما 6 دیا 
إلى تواحيها » وهی - مع ذلك -- تصلح لأن یشق بها » وتستقتل ق بعش 


۲۱ ات 


ما نستممل فيه الفأس » وكذلك أيضا ال اض إنما أعد للخياط لیقطم به اثثوب » 
وهو س مع ذلك - يصلح لان یری به الكل ؛ ويستعمل مکان الشكين » 
وكذلك الال فى سائر الآلات الصناعية . 

ومکذا صور الأمور الطبيمية ؛ فإن الأستان انم أعدّت مختلفات الأوضاع 
والأشكال لاختلاف کالاتہا ‏ أعنى الغر اض التی تم 2 با والأفمال الق 
وجدت من أجلها » فان مقادعها حادة بالميئة الج تی تصلح القعلمكالخال ف م 
ومآخيرها ري الي لتق تصلح لأرض”" والطن کالال فى الحا . 

وكذلك الخال فى اليد والرجل ء ققد يتعاطى الناس أن يعماوا يكل واحدة 
مهما غير ما خلقت له » وعملت من أجله عو سبيل المحاجة إلى ذلك » أو على 
DEES lt‏ واوا اويل کب وه 

ولكن هذه الأفمال ‏ وان ساغ صدورها عن هذه الألات 8¢ ثم بها 
ونا در كايا كات بام و ی ل ارات ی عن 
الآلات التى تتم بها أعمالها الخاصمة َة مها » للطاوبة منهاء للوجودة من أجلي . 

و إذا كان [ ذلك ] مستمراً فى ميم الألات الصناعية » والأشخاص الطبيعية 

]+۰٤[‏ فكذلك الال فى الأنواع كلها ؛ فإنك إذا تأملت أوعا منها وجدته | مستعداً 

لکمالات وأغی‌اض خاصة بواحد واحد منها. 

وهكذا مجری الاس فى أجناس هذ الأتواع ؛ فان التاطق وغير الناطق من 
الحيوان ليس موز أن يكون غرضهما وکالما واحد ‏ آعنی أنه لا يجوز نوجه 
ولا سبب ألا يكون للإنسان الذى مير بپنه الصورة » وأعطى المييز والروية » 


(۱) فى اسان « رش العىء برضه رضا : ينعم دقه » وقیل : رضه رضاً : کره » 


ل 0)۷ ست 


ول بالعقل الذى هو أجل موهوب له ء وأقضل مخصوص به = غرض خاص » 
وکال خلق لأجله » ووجد بسببه . 

واذا كان هذا الأصل مُوَط مرا به » وكان على غاية الصحة » وفى نهاية 
القوة كا تراه » كه بنا نبحث بحا آخر عن هذه الآلات الصناعية » والأشخاص 
الطبيعية » فإنا جدها قد تشترك فى أشياء » وتتباين فى أشياء . أعنى أن المطرقة 
تشارك السکین والإيرة والنشار وغیرها" ‏ فى الصورة التى هى الخديدة » ثم تنفرد 
بخاص صورة لها نیز ها من غيرها » والإنسان يشارك اقبات وال فى الّمو 
والاعتلال » وف الإلتذاذ باما کل والشرب وسائر راحات ال مسد » و 5-5 افضول 
عنه ؛ وتريد أن انث هل هذا الاختصاص الذى لكل واحد منبا ره الخاص 
به » وگال لفرتوض له هو با شار به غيره » أو ما بایته به ؟ تسده اعنورة 
اتلاصة به التى ميته عن غيره » وصار بها هو ما هو . أعنى أن صورة اتمأس التى 
بها هو فاس می الى جعلت له خاضتة وگعاله وَعَرَضَه » وكذلك الل 
فى البقیات . ۱ 


+ + > 


ثم نصير إلى الإونسان الذى شارك النبات والميوان فى موضوعانبما فتقول : 
إن الإنسان من حيث هو حيوان / قد شارك الم فى غرض الخيوانية وكالها » 
أعنى فى نيل اللذات والشپوات ء والماس الراحات وطلب العوض مما يحلل 
من بدنه ء إلا أن الحيوانية .ال تكن صورته انلاضة به » المميزة له عن غيره ل 
تصدر هذه الأشياء مته على أتم أحوالما ؛ وذاك أنا جد أ كثر امیوانات تزيد 
على الإنسان فى جميم ما عددناه » وتفضله” فيها بالاقتدار على امريد وبالمداومة 
وبالاهتداء . ولا كانت صورته اتلاصة بهالتی ميزته عن غيره هو العقل وخصائصه. 


)1 فى الأصل « وغيرع 2 


[1-1۰6] 


۲۱ سب 
من المي والرودية -- وجب أن تكون |نسانته فى هذه الأشياء » فكل من 
كان حظه من هذه اللصائص أ كثركان أ كثر إنسانية » كا أن الأشياء الق 
عددتاها كلا کان متها حظه مرن صورته اللاصة به أ کر کان فضله ف 
أشكله أظهر . 


عد عد ۴ 
ثم نعود إلى شرح مسألتك » ونبینها بحسب هذه الأصول التى دشنا 


فاقول : 
لعمرى إنه لكان غاية الإنسان » وغرضه الذى وجد بسببه » وکاله الى 
أعد له هو الاستكثار من القانيّة » واشتّم بالا کل والمشارب » وسائر اللذات ' 
والراحات - وج أن يستوفها بصورته انخاصّة به » اجب أن تكثرعنده » 
ويكون نصي كل إنسان منها على قدر قسطه من الإإنسانية » حتى يكون الأفضل 
من الناس هو الأفضل فى هذه الأحوال من القئية والاستمتاع بها » ولكن لما 
كانت صورته الخاصّة به فى التى ذکرنا » علمنا أن اند به » والغرض فيه » عو 
مأ صلرعنه » وتم به » كقائق الماوم والعارف » ولج ارو یه » و تال الفكرة 
فيها » ليصل بذلك إلى مرتبة هى أجل من مرتبة البہام » وسائر الوجودات فى 
[6١٠حي]‏ عم الكون / والمَساد » کا أنه فى نفسه و مسب صورته أفضل منها كلها . وهذم 
للرتبة لايصل إليها بغير اروية» و بغير الإيختيار الخاصّين بالعقل . 
ولامجوز أن يقال فى معارضة ما قلناه : إن هذه الرّوتنة » وهذا الاختيار نا 
ینیتی أن يكونا””"فى اللذات ؛ لا نا قد يبنا فى هذا للوضم » وف مواضم أخ ركثيرة » 
أن تلك موجودة للحيوانات اتلسيسة أوفر وأ كثر بغير روتية ولا عقل » وإمما 
تشئف التوتة » وتتبين رة العقل إذا استعمل فى أفضل الموجودات . وأفضل 
الوجودات ما كان دام البقاء غير دای ولا مكيدل » ویر حتاج ولا فير إلى 


(۱) ق الأصل « یکون » . 


مت ۲۱۵ — 


شىء خارع عنه» بل هو الفتی بذاته » الذى فَأضَ موده على جميع الوجودات » 
وها مزا بقدر مراتيها » وعلى قدر قبوها ء و حسب استحقاقاتها . 

ار وية والفكرة والاختيار نا تكل بها صور الانسانية إذا استعملت قى 
الأمور الإلمية ليرت بها إلى منازل شريفة لايمكن ات بها ء ولا الإشارة ها 
إلا ن وصل الا » وعرف إلى مایشار ء وط لأى شیء عرتض الإنسان من 
اتلیرات » ثم هو يطلب الرانت‌کاسن فى اتللق » وار جوع وع إلى مرتية لام ومن 

هوفى عدادها من خسر نفسه » کا قال الله تعالى : « قل إن الاسر بن الذين 

| خسروا أنقسهم ۾ . فهذا س لعمری س هو اتلسران البین الذى و 
باله مته دام . 

ولقد أيجمبنى قول ای" القيس مع لونة أعرايته » وجمية ملكه » وشبابه 
وذهابه فى .طرق الشعر التى كان متا | به » وهاها فى واديه » متنیتا [1-۱۰5] 
ف معانيه : 

أرانا مُوضْعِينَ لحم غيب ونر يالام و اشراب 

فا هذا الإيضاع منا؟ وما هذا الم من لیب ؟ 

تقد أشار إلى معنی الطيف ء ودل من نفسه على ذ كاء نام » وقر محة تميية » 
ألا تراه يقول : « ونْسْحرٌ بالطعام و بالشراب » أى الا منا» والقصود ينا 
را » وما نسحر بهذين . 

ققد تبین أن الإنسان -- إذا ۶ تكن غايتة هذه الأشياء التی نپا العامة 
SS‏ يذبنى له أن یمتا » 

وأن یََعجَب من اتفقت له » و ان كان 7 وق و متها » فليس ذلك من 


(۱) سورة الؤمر ۱۵ . 
۳۲2( دبوانه بعر ح الطلیوسی ص ۱۰۲ ۰ 


ست و۲۲ — 


حيث هو إنسان عاقل » بل من هو حيث هوحيوان بهیمی . وقد آزحت عله 
فى الأمور الضرور ية الق یم با عله ویصح منباسلوکه إلى غايته . و یر 
أحد فى هذا »مه نجده بیت إن شاه الله 
)۸4( 
مسال 
ما الاتفاق » وما بتاوه من الكلام ؟ 
هذه الألة مكررة » وقد مضى الواب عنبا مستقصی على شر يطة الإمجاز . 
و بسدها سألة التوفيق » وقد مرت أيضاً » فليرجم إلى الأجوية التقدمة 
یا 
)50 
مسألة 
الجواب أن تفرد مسألة الجير والاختیار » فیقال : ما الب ؟ وما الاختیار ؟ 
[٠٠-ب‏ وما نسبتہما | إلى الما ؟ وكيف انتسابهما والتثامهما؟ ‏ 
أعنى كيف اختلاقهما فى انتلاقهما ؟ وذلك مك متجدها فى الم مین إلى 
الذين مجمعون بين العقل والحس » كا مجدها مضافين إلى الذين یتفردون بلس 
دون العمل . 
اللمواب 
قال أبوعلى مسكويه ‏ رجه الله : 
إن اللإنسان تصدر عنه حركات وأفعال كثيرة لا يشبه بعضپا بعضاً . 


,۱( راجم ص ۱۰۳ ۱۰۱ . 


(0) کنا: نی الأصل . 


— ۳۲۱ الم 


وذلك أنه يظهر منه فل من حيث هو جم طبيعى » فیناسب فيه الماد . 

و يظهر منه فمل آخر من حيث هو نام س مم مع أنه جسم طببى - فیناسب 
بذلك الفمل النبات ‏ 

ويظهر منه فمل آخر من حيث هو ذو نفس حسأس » فيناسب بذلك 
الفعل البهاتم ‏ 

و يظهر منه فعل آخر من حيث هو ناطق مز فيناسب بذئك الفعل املا که ؛ 

ولكل واحد من هذه الأفمال وارکات الصاحرة عن الانسان أنواع كثيرة 
وإليها دواع » وا أسباب » و ينظر أيضا فبا من جهات مختلفة » وتعرض لما 
عوائق كثيرة ؛ وموانع مختلفة » بعضها طبيمية » و بعضها اتفاقية »و بعضها قهرية . 

«متى لم فصل الناظر فىيهذه الألة هذه الأقمال بعضها من بعض » ول بنظر 
فى جهاتها كلها اختلطت عليه هذه الوجوه » والتبى عليه وجه التظر فہا 
فعرضت له اليرة » وكثرت عليه الشبه والش‌کوله . 

وحن نيون هذه المركات » ونیزها ‏ ثم نتکم على حقيقة الجر والاختيار » 
فان الأمى حینئذ يسبل جداً » ويقرب فهمه » ولا یعاس -- عشيئة 
r‏ 


إن الفمل | — مع اف اوا ردان جیا د متاح فى در إلى ]1-۱۰۷[ 


أربعة أشياء : 

آحدها ااعل الذى يظهر مته . 

والثانى الادة التى حصل فبا . 

والثالث الفرض الذى ينساق إليه . 

والرايع الصورة التى تتقدم عند الفاعل » ويروم بالفمل اتخاذها فى المادة » 
ورجا كانت العتورة هى الفعل بعينه . 


فهذه الأشياء الأر بعة مى ضرور بة فى وجود الفعل وظهوره » وقد يحتاج إلى 
الا والّمان والبننيّة المّحيحة » ولكن ليست بضرور ية“ فى کل فمل . 
ولا كانت مألتك عن الفمل الإنسانى النی يتعلق بالاختيار وجب أن 
۳ 
ثم إن كل واحد من الأشياء الت هى ضرور ية فى وجود الفعل ل ينقسم قسمين : 
شته قريب » ومته بعيد : 
أما الفاعل القريب فبمئزلة الأجير الذى ينقل 1 لات البناء فى اتخاذ الدار. 
والقاعل البسيد بز الدى بندس الدار ویس بها ء ويتقدم بجميم آ لاتها . 
وأما اول القريبة قبنز ان للحائط » واتلغب للباب . والميولى البميدة 
عبزلة العناص, ر الأول . 
وأما الکال القريب فيمئزلة السكنى فى الدار . 
والکیل البميد بمتزلة حفظ التاع » ودفم أذى ار والیرد وما أشبه ذلك . 
وأما آنواع الأفعال التى ذکرناها فإنما اختلفت بحسب أنواع القوی الفاعلة 
التى قى اللانسان ؛ وذلك أن لكل واحدة من القوى الشبوية » والقوى النضبيّة 
والقوى التاطقة — حاص فقل لا در إلا عتبا . 
وأما الأسباب والدواى | فبعضها لوق والتزوع و الفكر 
والرتوة » وقد تتركب هذه . 
وأما المواتق التى ذ كرناها فبعضها اتفاقية » و بعضها تهر ية » و بعضها طبيعية . 
فالا تف‌قية عنزلة من مخرج ازيارة صديقه » فیلقاه عدو لم يقصده » فيعوقه 
عن ]نام فعله » وكن ينمض _لاجة فيعثر ».أو بقع فى بثر . 


)۱( نی الاصل : « ضرورة » . 
(Te)‏ فى الأصل « فمرلة € . 
(۳) فى لأمل : « والزاع » . 


نس ۲۲۳۴ — 


والقهرية بمنزلة من يش يديه اللصوص لیموقوم(" عن البطش بهما ء أو كن. 
يقيده الساطان لعنعه من السعی والهرب مته . 

والطبيمية نز نع والسَكتَّة وما أشبههما . 

د 6 

وهنا نظر آخر فی العمل ينبغى أن نتذ کر وهو أنار بما نظرنا فى الفعل. 
لا من حيث ذانه ولكن من حيث اضافته إلى غيره » مثال ذلك أنا قد ننظر 
فى فمل زيد من حيث هو طاعة لغيره أو معصية » ومن حيث بمحبه مرو ويكرهه 
خالد » ومن جهة ما هو ضار لبكر ونافع لمبد الله . وهذا النظر ليس يكون فى 
ذات اقعل بل فى إضافه إلى غيره . 

وإذ قد نظرنا فى الفعل » وأنؤاعه » وجهانه » وحاجته فى ظهوره ووجوده. 
إلى الشرائط التى عددناها س فإنا ناظرون فى الاختیار ما هو فتقول : 

إن الاختيار اشتقاقه محسب الاغة من اتلیر » وهوافتعال مته وإذا قيل : 
اختار الإنسان شيا فكأنه امل من امير أى سل ماهو خير له : إما على اللقيقة » 
وإما سیب ظنه : وإن لم يكن خيراً له بالحقيقة » فالفعل الانسانی يتلق به من 
هذا الوجه » وهو ما صَدَرٌ عن فکرمته » ولج رأى فيه ؛ ليقع منه ماهو خير 
له . ومعلوم أن الإنسان لایفکر » / ولا مجیل رأيه فىالشىء الواجب ولا فى الثىء [۱۰۸-]. 
الممتنع » و إها يقكر ومجیل رأيه فى الثىء لمكن » وممنى قولنا المکن هو الثیء 
الذى ليس عمتتم » وإذا فرض وجوده لم يعرض عنه محال . 

ولا كانت هذه الجهة من القعل هى المتعلقة بالاختيار » وهی التى تحص 
بالفعل الإنسانى » وكانت محتاجة فى مام وجود المعل إلى تلك الشرائط الى 
قدمتاها » كان النظر فيا -- أعنى فى هذه ابلهة -- سرض للغلط والوقوع فى 


,۱ ق الأصل و« لعوقه ». 


— E — 

تلك الجهات الأخر التى ليست متعلقة بالإنسان » ولا مبدؤها إليه . ور عا تفرد 
بحسب جية من سجهات الفعل » ول النظر فى اللات الأخر » فیکون حكه على 
الفعل الاانسانی بحسب تلك اللهة » وذلك يمدزلة من ينظرفى النعلمن جية افیولی 
الختصة به انتى لا بد له فى وجوده مہا ويتخلى عن الجهات الأخر التى هی 
أيضاً ضرورية فى وجوده »كالكاغد للكاتب فإنه إذا نظر فى فمل الكاتب من 
هذه اللهة . أعنى تعدّرَ الكاغد عليه ظن أنه عاجز عن الكتارة من هذه الجية » 
متوع عن اثقمل لأجايا » وهله جهة لم تعلق به من حيث هو كاتب ومختار 
للكتابة » وكذلك إن عدم الم وا مارحة الصحيسة » أو واحداً من تلك الأشياء 
َشْبُوطة فى وجو د كل فمل إنسانى غينئذ يبادر هذا لا بالك على الإنسان 

با لير » و عتم من الاختیار . 


وكذلك تكون حال من ينظر فى فعله من حيث هو مختار» فإنه إذا نظر فى 


_- 
4 عه 


هذه اللهة » وتخل عن الهات الأخرالتى هى أيضاً ضرور بة فى وجوده » فانه أده 
[۱۰۸ب] سبادر إلى الح عليه يأنه | فاعل متمكن » وينم من ابر . 
وهكذا حال كل شیء کب عن بسيط فان التظر فى ذلك ال رکب إذا تفر 
فيه مسب جزء من أحزائه النى تركب منه» ورك راء الباقية - تفر ضر له 
الکو الكثيرة من أجزائه الباقية التى ترك الت فما . 
والفعل الانسانی وإن كان اسمه واحداً » فوجوده معلق بأشياء كثيرة لا ی 
۰ ۳ 5 فم ی ۱ 
إلا بها ء فتى لظ الناظر فيه شتا واحداً منها » ور ملاحظة الباقيات عَرَضّت 
له الشكوك من تلك الأشياء التی أغفلها . 
والمذهصي الصحيح هو مدهب من ا فى واحد واحد مها 3 شب القعل 


(1) ف أصل « منه » . 


6 فى الأصل «یاخر » . 


۲۲ — 


إلى اللجيع » وخ کل" جهة بقسط من الفمل » ول مجمل الفسل الإنسانى اختيارا 
كله » ولا تفويضاً كله ؛ ولهذا قيل : دين الله بين الاو واقصیر . فان من زعم 
أن ال الإنانى یکنی فى وجوده أن يكون صاحبه متمكناً من القوة الفاعلة 
بالاختيار فهوغال من حيث أل الأشياء اميولانية » والأسباب القهرية » 
والموائق التى عددتها قبل . وهذا يديه إلى افويض . 

وكذلك حال من زعم أن فعله یکنی فى وجوده أن ترتفع هذه الموائق عنه » 
وتحصل له الأشيله الميولانية فهو من حيث اهَل القوة الفاعلة بالإختيار 
وهذا یژدیه إلى الجير . 

وإذا كان هذا على ما يبناه وتلصناه ققد ظهر للذعي الق » وفيه جواب 
مسألتك عن الجير والاختیار . 

ويمل علا وا أن الإنسان إذا امتنع عليه قمله ان بعض هذه الأشياء 
التى هى ضرورية فى ظهور فمله » أو عرضيّة فيه » أو تهرتية » أو اتفاقية فهو 
منسوب إلى تلك الجهة . مثال ذلك أنه إن كان امتنم من الفعل لنقصان الميولى > 
أو أحد الأريمة الأشياء الضرورية / فهو عاجز » وإن امتنم لعائق قهری أو اتفاق ]1-١١5[‏ 
فهو معذور من تلك اللية وويحسبها : وعلی مقدارها . 

فأما من حضرته القوة الفاعلة بالاختيار » وارتفمت تلك الوائم عنه » 
وأزيحت عله فیها كلها » ثم کات ذلك الفعل ما 'ينظر فيه على طريق 
الإضافة أن يكون طاعة لمن تحب طاعته » أو معونةً ان نجي معوتته » أو غير 
ذلك من وجوه الإضافات الواجبة » ثم امتتم من اقمل قهو ماوم غير مور ؛ 
لأنه تادر متمكن ؛ ولأجل ذلك تلحقه التدامة من تسه » والمقوبة من غيره » 
أو العيب والذم . 

وهذه الجهة التى تختص الإنسان من جهات الفمل للتملقة اشكر » ول 

) الموامل‎ - ٠٠١ ( 


نت ۲۲۲ — 


الرأى السمی بالاختيار - هی غر العمل ونتيحته . 
ولولا هذه اللهة لا كان لوجود المقل فائدة » بل يصير وجوده عبتا ولغوا . 
وحن نتيقن أن العقل أجل الوجودات » وأشرف مان اله تعالى سس 
به ووهه للإنسان » ونتيقن أيضاً أن آخس “ الوجودات » مالا ثمرة له » ولافائدة 
فى وجوده عرلة الغو والعبث » فإذن أَجَِكُ الوجودات على هذا المح هو 
آخس الوجودات . هذا حل لاعکن أن یکون . فیس هذا الک بصادق > 


فتقیضه هو الصادق . 


)۹۱ 
مسألة 
7 حَنَّ بمض الناس إلى السفر من لن طفوليته إلى كهولته » ومنذ صغره 
إلى كبره » بحتى انه جع الوالدين» و یش اتلاققین صابراً على وَعه التفر» ول 
الغربة » ومها نة ال حول » وهو يسمع قول الشاعى : 
ات الثريب محيث ما حطت رکه ذليل 
| ويد اثریب في :ولاه اعا ال 
والناس ینصر بضپم بضا وناصره قليل 
وآنخر ينشأ فى حضن آته » وعلى عاتی ظرم » ولا یز غ به حنین إلى بلد » 
ولا بغلبه شوق إلى أحد »كآنه حجر جبله » أو حصاة جدوله ؟ 
الک تقول : مواضم الكو اكب ء وحرجة الطالع » وشکل الك اقتضت. 
له هذه الأحوال » وقَصَرَئْه على هذه الأمور » -فينئذ تكون السألة عليك فى | ثار 
هذه النجوم » وتوزیها هذه الأسباب على ما هی عليه من ظاهس التلنخير س 
مد » وتكلف اللواب عنها 1" كد وأنكد . 


نت ٩۳۱۳۲۷‏ مس 


اواب 
قال آبو عل مسكويه ‏ رحمه الله : 
إن قوة المرّاع إلى الحسوسا ات لته تنقسم بانقسام اطواس . وکا أن بعض 


الزاج تقوی فيه حاسة البصر 4( 
فى القوة الم عة التى فى تلك الاسة ؛ لأنها هى التى تشتاق إلى تکتل الحاسة » 
وتصیرها باعل بعد أن كانت بالقوة - ومعنى هذا ال کلام أن الواس کلها 
هی حواس بالقوة إلى أن تدرك محسوساتها » فإذا آدرکتپا صارت حواس 
بالفمل . 

و إذا كان الاس على ما وصفنا فليس بسجب أن یکون هذا المنى فى بعض 
الحواس قويا » ويضعف فى بعض » فيكون بعض الناس یشتاق إلى التماع » 
و بعضهم إلى النظرء و بعضهم إلى المذّوقات من الأ كول وللشروب » و بعضهم 
إل للم ت وألوان الواح » و بعضهم إلى اللبوسات من الثياب وغيرها . 
وريا اجتمم لواحد بعد الواحد أن يشتاق إلى اثنين منها » أو/ ثلاثة » أو [-۱-۱۱ 
لها كلها . 

ولكل واحد من هذه الحسوسات أنواع كثيرة لا محصى » ولأنواعها 
أشخاص بلا نهاية . وهی على كثرتها وعددها ال » وخروجها إلى حد ما لانهاية 
له - ليست گمالات للإنسان من حيث هوإنسان » و انا كله الذى ىكم |نسا نبته 
هو فيا يدركه بعقله . أعنى الملوم . وأشرفها ما أدى إلى أشرف الماومات . و نا 
صار البصر والميع أشرف المواس لأنهما أخص بالمارف » وأقرب إلى ا 
والمييز» وما تيك أوائل للعارف > ومتها يرتق إلى العاوم الخاصة بالنطق . 

وا كانت ال على هذه الصّورة فى اوق إلى ما تنم" وجودٍ الحواس» 


2 


/ بت ۲۲ هد 


5 مخرحها إلى الفمل » وكان من الذاهى المتعارف أن + بعض الناس يشتاق إلى نوع 
منها فيحتمل فيه کل مشقة وأذى حتى يبلغ ارب فيه | يكن يديم ولا يجبا 
أن يشتاق آآخر إلى نوع آخر فيحتمل كل له 7 . إلا أنا وجدنا الغة فى بعض 
هذ. قد عت فوضمت له اما » وفی بعضها لم 7 شن مه ؛ وذلك آنا قد وجدنا 
من يشتاق إلى [ الأ كول ] والشروب إذا أفرطت قوته ته المراعيّة ما حتی 
يعرض له ما کرت من افرص عليهما » والتَوضّل إليهما ما حتمل معه سروب 
الكل ولَمَاق ‏ اا » وهو الشرَة وان : و جد لمن يعرض له ذلك فى 
الشموم والسموع اسما . وأظن ذلك لأجل كثرة ماپوجد من ذلك إلضربٍ ۰ 
ولأن عيبه أغش » وما جلیه من الاثام والقبانح أ كثر . 
[١٠٠ب]‏ | فد عابر ایب فى توق بعض / الناس إلى الغربة وَجَوَلآنٍ الأرض . 
وهو أن قوسته را اق ختس البصر تحب الاستكثار من بات 
وتحديدها » وين أن أشخاص الْمِصَرَات تستفرق » فهو يحتمل كثيراً من امشاق 
فى الوصول إلى أَرَ به من إحراك هذا التوع . 
وقد نحد من تمل أ كثر من ذلك إذا تحر بقوته النزاعية إلى سائر 
المحسوسات الأخر » والاستكثار منها . قتأمل اليم » سي اد 
حزئیاتها حد الس فا واحداً . 
(A۲)‏ 
۱ مسألة 
ما سیب رغية نان فى الم ؟ 
ثم ما نید الس ؟ الجهل ؟ E‏ الجهل الذى قد- 
- شيل الق ؟ . 


۲۲۹ — 
وماسر المل النى قد طح عليه الق ؟ 
فإن استشقَاف هذه الفصول » واستكشاف هذه الأصول يوران علها وکا 
بها » و إنكان فیها س فى البحث عنما » و بعض أوائلها وأواخرها -- مشقة على 
تفس » وتقل على الکاهل دلولا معونة الطالق من كان بطم هنه‌التتاف 
لس ؟ ومن كان يسلك هذه الهامه ارس ؟ ولكن الله -- تمالی س ولل 
الخلصين » وناصر الطیمین » وی لْستصرخين . 


المزانن 

قال أو على مسکو به رهه الله : 

ر لنا فى عرض كلامنا على هذه السائل ما تبه على جواب هذه ال . 
ولکنه لايد من إعادة شىء منه يزيد فى کف الشبهة » وإزالة الشّك . وه وأن 
ال کال الإنسان من حيث هو سان ؛ لأنه ما صار إنسانا بصورته الى من 
عن غيره . أعنى التّبّات وامناد والیبام ۳ 

وهذه الصورة التى مرت ليست فى تتختَاطيطه | وشكله ولونه . والدليل على [1-111] 
ذلك أنك تقول : فلانأ كثر إنسانية من فلان » فلا تعنی به أنه أتم صورة بدن » 
ولاأ كل فى الخلق التضلیطی » ولاف اللون » ولاف شىء آخر غير قوته الناطقة 
التی يمي بها بين امير والشر فى الأمور » وبين الحسن والقبيح فى الأفعال » 
و بين الق والباطل فى الاعتقادات ؛ ولذلك قيل فى حد الإونسان : إنه حى ناطق 
مات . هب بالنطق » أعنى بِالْمَيير بينه و بين غيره » دون مخطيطه وشكله » وسائر 
أغراضه ولواحقه . 

وإذا كان هذا اتی من الإنسان هو ما صار به إنسانا » فكلا كيت 
إنسانيته كان أفضل فى نوعه . كا أن کل موجود فى العالم ذا كان فمله الصادر 


باب 
عنه تحسب صورته التى مخضّه » فإنه إذا كان فعله جود كان أفضل وأشرف . 
' َمل ذلك الفرس والبازى من الميوان » وال والفأس من الالات » فإن کل 
واحد من هذه إذا صد عنه فعله الماص بصورته كاملاً كان آشرف فى توعه 
من قصر عنه » وكذلك المال فى النبات والجاد ».فان لكل واحد من أشخاص 
للوجودات خاصٌ صورة يدر عنه ضله» و بحسبه شرف أو مخس إذا كان تما 
أو ناقصا . قأئ ائدة أعظ ما کل وجودك » و يتم نوعك » ويعطيك ذاتك 
٠‏ حتى بيرك عر الماد والنبات والميوانات التى ليست بناطقة » و يقر بلك من 
للانّكة والإله -- عز وجل » وتقدس وتعالى ‏ وأى غائلة آدهی وم او کر 
وه ما كنك فى املق » ورك إلى رل وجودك » و تحطك عن 
شرف مقامك إلى خساسة مقامات ما هو دونك ؟ 

أظنك تذهي إلى أن الم يجب أن بفیداه - لا عالة ‏ جاهاًء أو اطا 
[111سب] أومالاً تسكن به من شهوات ولذات. فلسری إن الم | قد يفمل ذلك » وکن 
مر ض. لا بانذات ؛ لأن غاية الم » والذى يسوق إليه » ویکل به الانسان 
ليس هو غایات الحواس > ولا کال البدن ٠‏ وان کان قد يتم به ذلك فى كثير 
من الأحوال . اون تیا قارع فانه ی کمل‌صورتك الهيميّة والتباتية» 

وكأنه استعمل فى آرذل الأشياء » » وهو معد د لأن بستشمل فى آشرفها ّ 


(۹۳) 
مسألة 
ما سيب صا" البهائم والطیر إلى اللحن اش وابلزم ای ۳ ؟ 


(۱) التصاغى من الاصناء . جاء فى اللسان « وآصفت الناقة تصفی : إذا آملت رآسها 
إلى الرجل كأنها تسم شيقاً حين يشد علیها الرحل > - 

(۲ فى اسان « المرم : الصوت » و ه الندى يعد الصوّت » ورجل لدى الصوت : 
ينه د رشت ان رف : أى أبعد مذحباً ورن صوتاً » . 


۲۳۷ بت 


2ے 3 
وما الواصل منه إلى الإنسان العاقل ال حتى يأتى على نفسه ؟ 
وهذا جار فى المادة» ومعروف عند ترفن للأمور . 


اعرف 

قال أبوعلى مسكويه س رمه الله : 

قد مس لنا ف المسألة آلثاثثة مرن هذه المسائل كلام كثير فى سبب قبول 
الإنسان بعض الأسماء وكراهية بعضپا » وثقل بعض الروف » وخفة بعضها » 
وما یلحق التفس من الأصوات الختلفة بالمدة واللهارة وغير ذلك » وتحن تزید 
فى هذا للوضم ما يليق بزيادتك فى السألة فنقول : 

إن النفس و إن كانت صورة فاعلة من حيث هی كال لجنم طبیمی إلى 
فى حياة بالقوّة فإنها هيولانية منفسلة من حیث‌هی قابلة رسوم الأشياء وصورها . 
وف ناسين اه ال‌ما تفعل به ء والاخر"؟ إلى ما كان یتقعل به . 
فالتفس تقبل نسب الاققر اعات بعضها إلى بعض كا تقبل تفس الاقتراعات 
مفردة عركبة وذاك أن أفراد | الأصوات ومجوعها غير نسب بعضها إلى بعض 4 [۱۱۳ ]1١‏ 
لا النسبة هى إضافة ما » والنظر الاضافی غير النظر فى ذوات الأمور » وكذلك 
تأثير هذا غير تأثير ذاك . 

ولا كانت هذه النسب كثيرة مختلفة وجب فا - ضرورة -- ما يجب 
فى الأشياء الكرة ٠‏ أعنى أن لها طرفين": أحدها الزيادة » والآخر التقصان . 
وطا من هذبن الطرفين اعتدال . فان كانت الأطرا اف كثيرة فالاعتدالات ات 
كثيرة. والنفس تأبى الزيادة والنقصان » وتیل إلى الاعجدال ء ولان لها قوی 
6 ات . 


۲ فى الأصل « سببان أحديهما . .. والأخرى » 1 
)۴( فى الأصل « طريقين » . 1 


نا 

تظهر محسب الامزجة » فلتللك القوی الختلفة #ضافات مختلفة إلى نب مختلقة » 
واعتدالات محتلقة . 

وقد احتد أحاب الموسيقا فى تثبل نہ السب » وتحصیل هذه الاعتدالات 
بأن جماوالها أمثلة فقو الك من المدد » وان كان بمضها بتو اليف 
أحوَّ ؛ لأن الصناعة مؤافة من هاتين المقولتين . أعنى الک" والكيف » ول‌کن 
الك الذى هو المدد أقرب إلى الأفهام » وتو ما كان من الكيفية بالكيّة » 
ثم لَخْصُوا کل واحدة منهما تلخيصاً تجده مُبَيئا فى کتبهم . 

و إذ قد قلناما الذى یصل إلى التفس من ار الأصوات » وما الحبوب 
مته » وما لكروه على طريق الإجمال من القول » ققد تبن أن الإفراط منه » 
واتلروج إلى إحدى ابهتین یر بحسب ذلك . 

وقد كان تین فى مواضم كثيرة أت النفس والبدن کل واحد منهما 
مشتبك بالآخرء وكثيراً ما يظهر أثر أحدها فى الآخر ؛ فان الأحوال النفسية تير 

]11+[ مزاج البدان » و مرّاج | البدن أيضا ب بير أحوال النفس » فإذا قوی ار ماق 

النفس حتى یتفاوت به للزا اج »یج عن اده يقب أ التفس » وعسض 
مته اموت ؛ لأنّ الوت ليس بأ کثر من ترك النفس امتمال الالات‌البدنية . 
علمنا أن دم القلب الذى له اعتدال ما ذا انتشر ف البدن » ورق بالسرور أ 
ما نیقی » أو عاد واجتمع إلى القلب بالنم أ ک كثر ماینبنی - عرض من کل 
واحدة من المالتين اموت ؛ أو ما يقارب الوت بحسب قوة الأثر . 

وما أ كثر ما تؤثر الأجسام فى الأجسام تأثراً طبيعيا ادى ذلك الأثر 
إلى النفس خد رض ها حركة ما » وتصير تلك سییر آخرفی المسم يكون به 
انتقاصّه وخروجه عن الاعتدال . وإذا تأملت ذلك فى الأشياء الْنْضْبّة وللحز نف 
إذا كانت قوتية تبين لك ذلك . ۲ 


ەقل 
و 
سم 


فهذا كاف فى هذا اللوضع » و إن آحیبت الانساع فيه فعليك بكتب الموسيقا 
قإنها تشفيك » إن شاء الله . 


(95) 
مسألة 
1 كا شاب الب دن شب الأمل ؟ قال آو عنان ای( : قد أتت 
م“ ال وتمانون سنة »ویکرت كل شىء إلا الأمل » فإنه أ ما كان 
ما سیب هذه الخال ؟ وعلى هذا يدل الرمر فیپا ؟, 
وما الأمل أولا ؟ وما الأمنية ثانا ؟ وما الرجاء ثا ؟ 
وهل نشتمل هذه على مصال م العا ؟ 
فان كانت مُشتملة فز توامى النّاس بقصر الأمل » وقطم الأمانى » 
برف الرجاء إلافى الله تارك وتعالى س وإلى الله ؟ فإنه ساتر العورة » 
تم رة » وقابل التو بة / وغافر اللطيئة » وكل أمل فى غسيره باطل » وكل 11-11 


رجاء فى سواه زائل ۸1 


ا لواب 
قل أنو على مسكويه ‏ رحه الله : 
هذه للسألة قد أُخدّ فما قل من أقمال الفس کرت بغمل منأضال الطبيعة 
عو 

التى محسب البدن إلى الطبيعة والمزاج البدنى » ثم وقست القايسة يينهماء وها 

)۱ عرد ارعن تانق القضاعی . أدرك النى صلى الله عليه وسلم ول بره » وشهد 
فح افادسية وال موك وشيعا ء وتوف بالبصرة فى ول ول لجع امراق ‏ ۲ قال بن في 
فی المارف س ۱۸۸ وقيل مات سنه خس وتسعین وقیل سنة مالة أو يعدها » راجم ارخ 


شاد ۰| س ۲۰۵ . 
(۲) العارف س ۱۸۸ وتار شداد ۲۰۸/۱۰ ۰ 


— ۲۳۶ — 


یتبایتان لا يتشابهان » فإزلك عرض التسجب منها . وذلك أن الأمل والرجاء 
ول من خصائص القو"ة التأطقة . فأما الب واقسانات التى تعرض للبدن » 
وج القوى التابم للمزاج فهی أمور طبيعية فى آلات د 
وتضعف على عر الزمان . 
وأما أضال النفس فإنها كلا تكررت وأدعت فإنها تقوى ويشتد رها فعی 
بالضد من حال البدن . مثال ذلك أن النظر المقلى كلا استشمل قوى واحتد » 
حرف الزمان القصيرما يذركه فى الزمان الطويل » وح الأمر الذى کان 
خفیاً عنه پسرعة . 
والنظر الحسى كلا استعمل گل وضعف » ونقص أره إلى أن يَضْمَحل . 
۱ ¥ ¥¥¥ 
فأما الفرق بين الأمل والرجاء و بين الأمنية فظاهی ؛ وذاك أت الأمل 
ارا یمان بالأمور الاختيارية » وبالاشیاه التى لما هذا للعنى . 
فأما الأمنية » ققد تماق با لا اختيار له ولاروئية ؛ قإنه ليس ينم مانع من 
یی الحال والأشياء الق لا میب فا ولا هما . 
والأمل أخصع بامختار . وارجاء کانه مشترك » وقد برجو الانسان المطر 
والخطب » وليس یأمل إلا من له قدرة وروة . 
ملق "۲ فهو كا علدت = شائع فى الكل » ذاهب کل مذهب » 


[۱۱۳مب] ققد يتمنى اللإنسان أنيطير » أويصي ركوكياً / أو یصد إلى الفلك فيشاهد أحواله. 


0 برجو هذا ولا یأمله ٠‏ م قد يجو الطر » ولس يأمل إلا متزل القطر» 
منشی" الغيث . فهذه فروق واتحة . 


د 


)١(‏ ف اللسان « والی : س يضم الم : جم المنية » وه ما يتمنى الرجل » ۔ 


— (Fo — 

فأما قولك ؛ ل تواصى الناس :بقصر الأمل » وقطع الأمانى » وصرف الرجاء , 
إلا الله تللی ؟ فأقول : لأنسائر الأشياء للأمولة والرجوة راكنا مقطمة الَدَدّ 
مُتناهية المدد » ثم هى متلاثية فى أنفسهاء مُضْمَحلبئدة فاسدة » لا يشت شىء 
منها على حال للظة واحدة » فلو وصل الواصل إليها » وبلغ ته مها 
لأوشك أن يتلاشى و يضمحل ذلك الشىء فى تفسه » أو يتلائى ويضمحل الأمل 
فيه » أو رجاوه وعنيه . 

فأما ما اتصل مرت هذه باه س تعالى ذكره س فهو أبدى غير منقطم 
ولا مضمحل » بل الله تعالی س دام القیض به » أبدى ابلود مه . تعالى 
اسرد وتقدس 6 ولا قوة لا به » وغو حسيتا ومعيلنا وناصرنا وكاديتا إلى 

)٩۵( 
مسألة‎ 
م صارت َي الرأة على الرجل أشد من غيرة الرجل على الرأة ؟‎ 
» هذا فى الأ كثر والأقل » وكا كان قفيه یء وهو اد على أحدهها‎ 


وقد أدت التَيْرَة جماعة إلى تلف النفوس » وإلى زوال النعم » وإلى الجلاء 
عن الأوطان ۰ 


EE 
: ثم قلت فى السألة التالية لهذم‎ 
ما الغيرة أولا ؟ وما حقيقتها ؟ وكيف أصلها وفصلها ؟‎ ' 


: ف اللسان « الهمة : الماحة » وقيل بلوغ الحمة والعهوة فى العىء » وق الحديث‎ )١( 
. إذا قفی أحدم نهمته من سقره فليسجل إلى أهله.»‎ 


]1-1۱[ 


— ۹ 


وعلى ماذا يدل اشتقاتها ؟ وهل هى تمودة أو مذمومة ؟ وهل صاحيها مدوح 


أم ملوم ؟ 


فإن ار هذا أبن بك إلى الفوائد » وأجرى سك إلى الأمّد » و بوقوفلت 
علا تمرف غيرها » وتتتتطی إلى مَاعَدَاها 


اواب 

قال أبو على مسکو به س رمه الله : 

/ أما القثرةفعى خلق طبیمی عام للإنسان والبہائم . 

وهو عدوح إذا کان على شرائط الأخلاق . أعنى إذا وضع فی‌خاص موضعه 
وم يجاوز به المقدار الذى يحب » و بنقص عنه على مثال ماذكرناه فيا مضی 
من سائر الأخلا قكالغضب والشهوة . فإن هذه أخلاق طبيعيية و إلا محمد منها 
مالم مخرج عن الاعتدال » وأصيب به موضمّه الخاص به . 

وحقيقة الشيرة هی متم الحرم » وحماية اطوزة ؛ لأجل حفظ النسل 
والنسب فكل" من كانت غيرته لأجل ذلك » ثم لم يتجارز ما ينبنى حتى يحم 
بالنهمة الباطلة » فيُصدّق بالظنون الكاذية » ويبادر إلى المقوية على ذلك » ول 
ينقص عا يتبغى حتى يتغافل عن الدلائل الواضحة :» ويترك الامتعاض من ارو بة 
والسياع إذا كان حقاً » وكان مستدل الخلق بين هذين الطرقين يغضب؟ ينينى » 
وعلی ما ینبنی - فهو مود غير ماوم . 

فأما من فرط أو أفْرّط فى الغيرة فسبيله سبيل من تجاوز الاعتدال فى سائر 
الأخلاق إلى الزيادة أو التقصان . ققد بنا أن الزيادة والتقصان ف ىكل خلق 
هج يصاحبه على ضروب من الشر » وأنواع من البلايا والكاره » ويكون 


— FY — 


هلا که على مقدار زيادته أو نقصانه منها ومن شرائطها للذكورة فى الأخلاق . 
EHR‏ 

فأما زيادة حظ الأنتى على ال کر من الفيرة » أو ال کر على الأتى فليس 
بلازم طريقة واحدة » ولا جار : على ] وَترَة؟ واحدة . بل را زاد ذ كر على 
أنثاه فى هذا المعنى » ور عا زادت أننى عل ذکرها فيه » کا عرض لما ذلك فى قوة 
الفضب وغيره من الأخلاق . 

على أن الذكر أولى بالسحامة» وأخص ببذا امل قلأنه نستعمل فيه قوةالغضب 
والشجاعة » وهذا أولى بالذ كر منه بالأأنتى » وإ نكانت | الأتىتشارك فيا كر [14١1-ب]‏ 

وهنا سل لا بأس بذاكرها » والتیه علا ؟ ینک من اس یله 
عن وجه الصواب فبا : وهی أن النيرة إذا هاجت قو نها وكان سببها الشهوة » 
وحب الاستتثار » وأن مختص الانسان محال لایشار كه فباغيره » وککن هذا 
العارض له فى غير حرمته » ولا من أجل حفظ نسبه وزرعه ‏ فهو أ قبیح . 

وان کانت على شرائطها التى ذ کرت فهو أس حسن جميل . 

وأما سقوط هذه القوة دفعة تة قبيحة » فقد جد فى بعض الميوان من 
لاتعرض له الغيرةكالكلب والتیس» و سب بهالإنسان إذا د کر به » ومع ياسعه . 

ويجد أيضاً بعضها غيوراً محامياً كالكيْش وغيره من فول الیوان فیمدح 
يذكره الإنسان إذا شبه به ؛ وسعى باسمه . 

فلست أعرف وجه السب بالتيس » والدح بالکیش۳ إلا لما يظير من هذا 

الق فى آحدها دون الأخر . 

0 (۱) فى لان عن الموضرى « الوتيرة من الأرفن : الطريقة ». . 
(۱) ف اسان « الكيش : غل الشأن فى أى سن . وكبش القوم رئيسهم وسيدثم » 


وقل ؛ كيش القوم : حاميمهم والنظور اليه فيهم » وأدخل الماء فى حامية للسالعة » وكش 
الكتية : اندها » . 


سب ۷۲۳ — 
قهذه حال النیرة وحقيقنها » وما اجب أن عدح منها أو یم . 


)95 
مس اه 
ما اسیب ف [ أن ] الذين يموتون وم شبّان أ كثرٌ من الذين عوتون 
" وم شیوخ ؟۔ 
لأنهمكانوا يتجاوزون اش إلى الک »وال إلى الشيخوحَة » قدا . 
حب الام فى قوى الشباب أفنام » وتخطى اليل منهم فبلغوا ای > 
وهو قليل ‏ 


الجواب 
قال أبوعلى مسكويه ‏ رجه الله : 
الياة نابسة لماج ماء خاص بإنسان إنسان . وذلك ال اج له بمنزلة التقطة 
[1-۱۱۰] من الدائرة . أعنى أنه شىء واحد ء وامروج عنه إلى النقط التى حواليه ما يقرب | 

منه أو یبد عنه يلا نهاية . وذلك أن لكل إنسان » ويالجلة الكل حيوان س 
اعتدالا خاصا به کین الخرارة واارتطوبة » واليرودة واليبوسة » فإذا احرف عن 
ذلك الاعتدال إلى أحد الأطرا ف كان مره أو هلا كه . 

ثم إن الأمور التى تشرجه إلى الأطراف كثيرة من الأغذية والأشر بة 
والمواء الواصل إليه بالاستتشاق وغيره » وحرکاته الطبيعيّة وير الطبيميّة مها 
رجه تا الاعتدال ‏ كثيرة . والافات الأمعرى الی تطرأ من خارج 
ما لا تحت كثيرة . ۱ 


وإذاكانت الأسباب التى مخ بج الإنسان بها عن الاعتدال ٠كثيرة‏ بلا نايق 
والأسبابُ التى ثبت بها على الاعتدال الخاص به" قليلة يسيرة -- | يكن 
ما د كته يجبا » بل السحب او اتفق ضده . 
ولولا أن العناية الک محفظ الیوان كله # والإنسان من به“ 
شديدة » والوقاية له تامة :بالف = لكات لایکون بين وجوده وعدمه 
كييرٌ زمان . 
فتأمل جیم ماذكرته من الاغات الداخلة والحارجة عن بدن الانسان » 
وحركاتها الختلفة »نیع ار بة فيه إلى حركة العا » ومتازعة المائية منه 
إلى حركة اشفل » > ثم حرص کل" واحرر با بطبيته على اه الآخر 
. و ایهم دة اه فى حفظ الاعتدال ينهما حتى لا ردد قو ق3 أحدها 
على الأخر مع كثرة الشبوات والمنازعات إلى ماهو لاله زائد فى آحدها لاقم 
من الأغرت جر الا محفوظا يعتابة شديدة إلى أ کثرما يمكن فى مه من 
الحفظ حتی أن شی+ طبییی" لا سبيل إلى مقاومته . ومشل ذلك سراج حفط 
تي رفن » والواڈ بيه من خارج » أعنى الدّهنَ الكثيرٌ الذى هو سیب 
إطفائه | والنارّ العظيمة التى هی كذلك » والرياح العاصنة التى لاطاقة له بها » [118سب]: 
ولا سبيل إلى حفظه معها > فإذا سل من جميع ذلك مد طويلة فلا يد من الفتاء 
الطییی» . أعنى أن اطرارة تستغرق - لا - ما يَدْمَذى به على طول 
اران » فیکون الفنله به ومن أجله - فإن هذا مثل صميح مطابق لل به . 
وإفا کت الرارة النريزتية وحاجتبا إلى ما قواها بلا زيادة 
ولا قضان 6و قامعا ارتطوءة الأصلية مم الود التى تأتيبا من خارج » 


)۱( فى الأصل « خاس.ه » 5 
(؟) ف الأصل « من ينها » . 


— 


وقرتهَا على الإحالة وضمقها - لنت" على ماسألت عنه ء وتبين لك 
ماضر بت به الثل . 


4۷ 
مسألة 
ل ان و تئیه » وروی 
الأمتّال ؟ 
۰ وما اوه من" ؟ تأنه » وعلى ماذا قراره ؟ 
فان فى الم وال ولا 2 والمثيل کلام راما » وب شريفة . 


الراب 

قال أبو على مسكويه - رحمه الله : 

إن الأمثال إنما تر فا لا د ركه" |الحواس مما تذ ركه" 

والسيب یتآ موس »وت طا سول سكونهاء ولأنها اد 
علومنا » ومنها نوت إلى غيرها . فا بر الإنسان با يدركه وس 9 
ل یامه » وكان غرريياً حدم - طلَب له مثالا من الحس , » فاقا أعطی ذلك 
أن به » وسكن له لاه ه . 

وقد یمرض فی فى الحسوسات أيضا هذا المارض . أعنى أن إنسانا أوحدث 
: عن التعامة والرّراقه والقيل والتنساح لب أن یر له ليقع بصره عليه 4 

[1-17] و حصل نحت | حه البقرئ » ولا يقنم" فما طريقه حسٌ البصر يحس الع 

حتى برده إليه بعينه 


(۱) يقال : طلم على ال طلوعا : علمه كاطاعه . 
(؟) ف الأصل « وما غناژه وهو من » 


— ۲٩ - 

وعكذا الس فى الهومات فان انس لو كلف أن یتوم حیواتً لم بشاهد 
مثله لسأل عن مثله » و کلف ره أن یره له » مثل عَنْقَاء مرب » فان هذا 
الميوان » و إن لم يكن له وجود » فلا بد مه أن يتوه بصورة مر قب من 
من حيوانات قد شاهدها . 

فآ القولات فلا كانت صورها ألطف من أن اناي مك ا وأبعد 
من أن مت بمثال الحسى إلا على جهة التقریب -- صارت أحی أن تکون 
غريية غير" مألوفة . [ و ] التفس تسكن إلى مل وان لم يكن مثلا ؛ لأس 
به من وخشة الغر بة فإذا أ لها » وقویت على تأملها ببين عقلها من غير مثال 
مل حينئد غلیها تأمّل أمثالها . الله الوق یم الميرات : 


)1۸( 
مسألة 


لفق ے٦‏ المت عل أن و فلاتیا أيه لص چ ا 

يف قوى الوم على أن ينقش فى نفس الإنسان أوؤحش صورة » وأمقت 

شکل » وأقبح مخطيط » ول يقو على أن يور حسن صورة » «ألطف شکلٍ 
00 

لاتری أن الإنان کنا اعترض نی وه وش شىء عرش 5 


وعلته قشر رة » وله صدوف » ورهقّة 0 قرو 


لو قوئ الوم على تصوير من الحسن ل به الإنسان عند قراغ بل 
وخاوته . فا هذا ؟ وكين هذا ؟ 


)۱( فى الأصل م عن 6». 
)+( فى الأصل لا إن الانسان ا بعترض » ۰ 
)١(‏ رعقه : غشية . 


( ۱۰ - اشوامل ) 


— (E ست‎ 


ولا جب فلهذا الإنسان من هذه التفرر والعقل والطبيعة ۸ مور تند 
التکب ور القاب . عل مق ووم نهنا الوعاء هذه الطرائف » وعركضّه 
هذه الغايات » وزتن ظاهسه » وحسن باطته » وصرفه بين من وخوف » وعدل 
وحیّف » وَحَجَيةُ فى أ کار ذلك عن لم وگیف . 


[۱-ب] | ا لواب 
قال أبو على مسكويه ‏ رجه الله : 
إن اسن هو صورة تابمة لاعتدال للاج » وصة متاسبات من الأعضاء 
بعضها إلى بعض ف الكل واللون وسا الميئات . وهذه حال لا یی اجتاع 
جميع أجزائًا على الصّحة » ولذلك لا تقوتى اللي شم عل اقا 
على الکال ؛ لأنّ الأسياب” لا تساعد علمها » أعى أنه لآ نی فى امیول 
والأشكال والصورة لر اجر آن با ل اور الأخيرةَ على غاية السّحة . 
فاذا كانت ت الطبيعة تمحر عن إبجاد هذا الاعتدال وهذه المناسبة الصحيحة 
التى يتبمها الحسن الام » ٠‏ فنك بای یکون الیم أي عنه ؟ وإنما اوم تیم 
الحس ‏ والس تابع للمزاج » وللزاج کاب تر من آثار الطبيعة . ومثال ذلك. 
أن الأوتار الكثيرة ما بل مها وبكثرة 2-7 عليها ان مرج من 
ينه فة مقبوة » وقلك الننمة إ6 وَل إيها بيع ا35 وأجزائها ۳9 
والْسَاتِين ارات الختلفة . فالنغمة وان كانت واحدةٌ فإنها تم عساعدة جيم 
قلك الأجزا .فا کت واحد منها رجت الغ ةكرب : إت بيد من القبول 
و ما قربية على:قدر جز الأسباب وقصور بعضها . 


(۱) سبق شرحها فى صفحة ۱٦۳‏ . 


۲۳ — 


فكذلك الیولی(۱) فى حاجتها إلى مزاج ما بین مات(" ۹ 
أخرى كثيرة تصير بحميعها مستعدة لقبول صور الحسن الذى هو اعتدال ماء 
ومتاسبة ما حيحة بين أسنجة وأعضاء فالميئة الكل واللون وغيرها من الأحوال 
التى مموعها كلها هو الحسن . 

والحسن وان كان أسراً واحداً » وصورة واحدة فهو مثل النغمة الواحدة 
للقبوة التى محتاج إلى هيثات كثيرة » وصور مختلفة | م ؛ ليحصل من ينها [1-117] 
هذا الاعتدال المقبول . 

وم فى خزوجه عن الاعتدال سل ال رک E E‏ ا 
وتوص إليه فانه يحتاج إلى تسب شدید » وأحذ مقدمات ٠‏ کثیرة. ۰ u‏ 
اعتدال بنپا . 

وهكذا الال فى کل اعتدال ؛ ؛ فإن حفظه وا ع مين . فأما 
اطروج عنه فهو بأدتى حركة ‏ 

فان اتفئق أن یکون لذلك الاعتدال تمامات" من خارج » ومتاونات" من 
. أمور مختلفة كانت الصعو با فى تحصيله َد . 


(۱) ف مفاتيح الملوم س 47 « حيولى كل جسم : هو امامل لمورته » كالحتب للسرير 
والاب » وكالفضة للخاتم والخلخال » وکالنهب لوار والدینار . تأمآ الحيول إذا أطلقت نانه 
يعن بها طينة الا » أعتى جسم الفلك الأعلى وما يحويه ین الأعلاك والكوا كب » ثم العنامر 
الأربعة وما يتركب منها . 

(۲) الأسطقس : هو العىء البسيط الذى منه بتركب الرکب .ء كالمجارة والقراميد 
والمبوع الى يتركب منها القصر ء وکاخروف الى يتركب منها الكلام > وكالواحد النى منه 
يركب العدد » وقد سی الأسعقی :بالرکن » والاسعاضات الأربمة مى اأنار »> والمواء > 
والماء » والأرض . وتسمى المناصر ‏ 

(۳) الصؤرة : می عيثة العىء وشكله » الى تتصور الهيولى بها » وباي الم » 
كالسربرية والبابية فى السرير والباب ... والصورة تسمى الشسكل والجيئة والمفة . کا مفاتيح 
الماوم س A"‏ ° 

. » ق الأصل « إياها‎ )٤( 


— £ 


(959) 
مسألة 
ب سار ارو اکن كن ثيراه شد » ور عا قحل ؟ 
وقد حک الم من یره أموراً . ولقد رت وال و لان أن ابنها 
ول َة فرق" وانحرفت » وما زالت تَنتَقْضُ حتى مانت . وقال لی 
ا 
ولذلك ما يبين على تمه وی بحرکاه » ويضيق” عطته عن کتټان ما به » 
وسياسته . 
ولا تكاد جد هذا العارض فى التم والم النازل لب ؛ وقل ماوجد من 
انشقت مره » وانتقّضت یه » واحلت معاقذه ومآسره مخيرسَاءه ود » 
ومگروه غشیه وله . فن کان فهو أيضاً قليل » وان ساوی عارض السرور 
غذاك یب غ والس فيه أغرب . 


الواب 
قال و عل مسکوبه س رمه الله : 
قد سى جواب هذه المسألة فى عرض ما تکلمتا عليه فى السائل التقدمة . 
قلنا : إن النفس تور فى لالج المت دل عن البدن » كا أن ِراج یر" فى 
[۱۱۷-ب] E eT‏ نشك أن السرور | مر 
مته الوجه » وأن اتلوف یصف منه . وما ذاك إلا لاتبساط الدم من ذاك فى ظاهی 
)۱ فى اللسان « ,رق بصره رقا ویرک باق بروظا : دهش فلم یصر » وقيل تیر 


فل يطرف * . 
زفق فى الأسل « یم » . 


— چ( — 


بدن » مره من الآخر إلى تر البدن . والحرارةٌ التى فى القلب هى التى تهمل 
هذا » أعنى ألا تنبسط ة یف ال تارة » وفيض که آغری ٠‏ وی 
ذلك الال اشرو » ويقبم هذه ال . فاذا كان ز! ند القدار فى أى الطرفين 
كان - تبمَة االمروج عن الاعتدال . وبحسب انلروج عن الاعتدال یکون. 


الوت الی*) » أو المرض الگدید . 
(۱۰۰) 
م 
ما السبب فى [ أن ] إحساس الإنسان بألم يعتربه أَشْدٌ من إحساسه بعافية 
تكون فيه ؟ حتى لو شکا وم لن آبآما » وهو ير فى لباس العافية فلا يجد لها 
وق 3 واعا« رگید 4 یت إذا مه و 3 أو هرد 2 5 ؛ وطذا قال الغا ° : 
ی وان أصابكك بسا فهوالنى أَتْبَاكَ كيف لیا 
من هذا تب حكوى یل کمن عکر لت ؛ انا ذلك 
لو جدان أحدما مالا حده الاخر 
اللجواب 
قال أبو على مسکو به س رجه الله : 
السبب فى ذلك أن العافية إا هى حال ملائمة مواققة للحال الطبيبى من 
الزاج المتدل للوضوع نك البدن ٠‏ . 
واللإمة لوا لا حرش بهما » وإنما الح يكون للشىء الطاری" الذى 
لا موافقة فيه . 


(۱) الوحى : السريم . 
)۱ هو أبو عام کا فی دوانه س ٠٠١‏ وزهر الآداب 4/. 


= ۳6 ت 

والسبب فى ذلك أن ال إنما أعطئ الميوان ليَحَرَرَ به من الاغات 
الطارئة عليه » وليكون ألْمَهُ ما بر د عليه ما لا وافقه سبباً لتلافيه وتدارركه قبل 
أن يتفاوت ناجه » و يسرع هلا گه . فأنشنت”'' لذلك أعصابة من الدماغ » 

]1-۱1۸[ وفرکت"؟ فى جیم البدن | و الأعضاد الت" تحتاج إلى إحساس » 

بن ذلك فى التشريح » وق منافع الأعضاء . فكل موضع من البدن فيه 
عصب" فهناك حس » وکل موضم خلا منه فلا حسّ فيه . و تخل منه إلا 

واغا وفرت الأعصاب على الأعضاء الشريفة لتصير أذ ى حنًا » 
ولتكون بما يرد عليها من الاغات أسرع إحساساً . وکل ذلك ليبار إلى إزالة 
ما يجده من ال بالملاج » ولا یل عنه بتوان ولا غيره . 

ولو خلا الإنسان من الحس ومن الألم ومکانه لكان هلا که وشیکا من 
من الآفات الكثيرة . 

وأما الحال لاه فلا حتاج إلى إحساس بها“ . وهذه حال جميع الواسن 
اس فى أخواها الطبيسيّة » وأنها لاصر* ما یلاغها. وعا حر بما لابوا فقا . 

أقول : إن حس” امس الذى هو مشترك مجمیم البدن إنها يدرك ما زاد أو 
نص عن اعتداله الوضوع له ؛ فان البدت له اعتدال من الرارة مثلا فإذا لاقاه 
من حرارة المواء ما يلاتمه و وافقه لم يحس” به أصلا . فإن خرج المواء عن ذلك 
الاعتدال الذى للبدن إما إلى برد أوحرت أحس به فبادرَ إلى تلافيه وإصلاحه . 
وكذلك الال فى الد والرطو بتر ال . فأما سائرُ الحواس کل واحد 

. » فى الأصل « فانک‎ )١( 

(۲) ف الأصل « وفرق » . 


(۳) ف الأعلل « ونسج به الأعضاء الفى » . 
)2 فى الأصل « به > . 


لس 6۷ ۲ — 
منها ادا خاصر به لا مرن با لته إنها مرا یاه و يزيل عن اعتداله 
کالمین فإنها لا تحس بالحواء و یکل مالا لون له ولا كيفية تز يلها عن اعتداطا . 
وكذلك السمم وباق المواس . وهذا باب مستقصى فى مواضعه من كتب الىكة 
ازج الا . 


(۱۰۱ 
ما 
| قد نرى من حك من حب يراه و يسمغه 5 أو مخظر على قلبه » ثم [۱۷۸-ب] 
ينظ إليه ناظر” من بر فيضحك لضحكه من غير أن يكون ش ركه فيا يضحك _ 
من أجله . وربما أرْبى حك الناظر على مك الأوّل . فا الذى سَرى من 
الضاحك التسحب إلى الضاحك الان ؟ . 


الجواب 

قال أبو على مسكويه س رمه الله : 

إن الفس الشخصية تأر من الفس الشخصيّة ضرو با من التأثيرات » 
بضها سريمة » وسضها بطيثة . وقد مي لنا کلام كثيرٌ فى هذا المنى . فن 
تأثيراتها السر يعة بعضها فى بسض - النوم » والتثاؤب » وكثير من الراحات ؛ 
فإته قد اشتهر فى الناس أنّ من تن أو تناعَسَ عند الستيقظ الذى لا فتور به 
شه وأرته » وکنات الاب لمتكا عن عمل . ۱ 

وقد یمرض قريب من ذلك ف اثیط للعمل أن ینشط أولا [ ثم یی 
الثانى ]۳ . ولكن الأول أنشط وأبين . 


(۱) زيادة وجها السياق . 


~A — 


والسبب فى ذلك أن الفن و إن كانت كثيرة بالأشخاص فعى واحدة قى 
00 » فليس بسجب أن يتأدى من بعض الأشخاص إلى بعض نار شیهة" 

سريعة پلازمان بتة . 

ولیس تاج هذا للمنى إلى شی ری عل طريق ال والمركز الست 
التق قط فى زمان » بل يكن فى ذلك أن تلاح النفسان » فان التأثير من 
أحدعا فى الاخر يقم بلا زمان . 

وينبغى أن َد ر فى هذا للمنى اللطيف الأ نی قب الأ من 
النظور إليه » فان هذا و ان كان وتَاطة اب فإنه يكون بلا زمان َة . 
فلست تقدر أن تقول : إن ادلی كرك من الکوا کب الثابتة یکون 


بين فمحة عينه و بين رؤيته إياه زمان . 


(۱۰۲) 
]1-۱14[ | مسألة 
[ اشتد عشق” الإنان لهذا الا حتى اميق به و وگ فيه مع 
ما يرى من صروفه وحوادثه ونکباته وغره وزواله بأهله ؟ 
ومن أبن استفاه الانسان هذا المرض ؟ . 


للتواب 
قال أبو على مسکو به س رمه الله : 
وکین لایشتد شه لم وهو طبيى “ وج 4 ؟ [غا ميدوٌهٌ منه » ومنشژه 
فيه » وه عنه ؟ ألا تراه بیتزی" وهو نطفة فِيَبْمَا نشوه النياث » أعنى أنه 


یستمد غذاءه بعروق موصولة برح امه ۰ فیستی للادّة التی تقیمه کا 3 تستق 


— ۲64 — 


عريوق الشجرء قافا ت وصار حَلقا آشر » وأنشأه الله تعالی-- حوانه 
أخرجه من هناك » -فينئذ فى بيه ویتشس" فیصیر فى مرق الیوان غير ' 
الناطتي » ولا براك کنات إلى نیقی صورة ان ولا فيصير إنسانا. ثم 
يَتدَرّج فى إنسانيته حت ينتعى إلى غاية ما يهَل له من للراتب فيهاء ولي 
يتتهى إلى الرتبة الأخيرة التى هى غابة الإنسانية إلا الأفراد من الناس » والواحد 
بعد الواح فى الأزمنة الطّوال » والفترات الكثيرة . وعامة اخلق وهو 
اناش واقفون فى منز قريبة منالببيميّة > وغية نطتقهم وتمييزم أن يروا لك 
الببيمتية رتبب ما » فيه نظام عق . وأا أن يفارقوها » ويصيروا إلى المد النى 
طالبت به فلاء و إنما يصيرٌ إلى هناك الک الام الحسكة » الذى تون جيم 
أجزائها علا وعملا » أو نی له تلك النزلة بالإمام والتوفيق » ثم لا بد من الادة 
البشرية التى / یأخذها من هذا ام » ون كان بلا عشق ولا صوق شدید | ۱۱۸بع] 
ولا ایثار . ۱ 
وهذا المنى واسم البحر » طویل لليدان » قدأ كثر فيه الناس » وفیا 
أومأت” إليه » وصركحت به كفابة . والسلام . 
۱۰۳ 
یس 
م قیل : ولا التق لر بت الدنيا ؟ 
وما فى حياة او من الفائدة على الدين والدنيا ؟ 
وهل الذى قالوه حق ؟ 


سسس Yo‏ الس 


المواب 

قال أبو على مسکو به س ره اه : 

قد تبين أن الإنسان مدني بالطیع » وأنه لا يعيش مودا کا تعيش" الطير 
والوحش ؛ لأن تلك مكتفية” عا ها من اراش" والمد اة إلى مصالحها 
اتب » والإنسان عار لا طاقة له » ولا هداية إلى قوته ومصلحته 
إلا بالاجماع والتعاون » وهذا الاجتاع والتعاون هو المدنية . 

ثم إن المدنية لها حال تسى الأول عمارة و بالإضافة إلى الأولى خراب .فا 
حال عمارتها فیا یم یک ة الأعوان » وانتشار المدل ينهم بقوة الساطان الذى 
يض أحوالم » ويف مراتههم » یلق الغوائل عنهم . وأعنى بكثرة الأعوان 
تعاون الأيدى والنيّاتر بالأعمال الكثيرة الى شاا شرورة ف قوام س 
و بعضهًا افعة " فى حسن الال فى الميش > و بعضها ناضة فى تر يون اليش ؛ فان 
اجتاع هله فى اأعارة . 

فأما إن فات للدنيّة واحدة من هذه الثلاث فإنها خرابة . 

وان فتها اثنتان - أعنى حن الحال والزينة جميماً - فعى غاية فى 

۱-۱۲۰7 اتلراب ؛ وذلك أن الأشياء الضرور ية فى قرام امیش ما یلم بها لاد | 

الذبن لا تمر بغمرون الدنیا » ولسوا فى عدد العمّار . 

وعمارةٌ الدنيا التامة » وقوَامها بثلاثة أشياء هى كالأجناس المالية » ثم تتقسم 
إلى أنواع كثيرة . 

وأحد الأشياء الملالة إثارة الأرض وفلاحتها بازع والغرمي » والقيام 
عليها يما یصلحها » ویستمد لا يراد منهاء أعنى الآلات ترجه من المادن » 
كالمجارة والحديد المستتملة فى إثارة الحرث والطحن و إساحة الماه على وجه 


(۱) فى اللان « الریش : کسوة الطائر » والجم آریاش وریاش » ۰ 
(؟) ف الأمل « تسمی عمارة والأولى بالإضافة إلى الأولى خرابا . 


ا — 


الأرض من العيون والأهار”"؟ والقىّ والدوای وغير لك . 

والثانى لات الجند والاسلحة الخدم فى ذب الأعداء عن أولئك 
الذين وصفنام لیم لجاعتهم اليش » ویقام رضم فيا اجتمعوا له بالمعاونة . 
وللحند ایض صتاع وأخاب [ حرف ] فهم ون لم اليل بار بارياضة » واجئن 
للوقاية » وسا الأسلحة الدفم والْب 1 

والثالك الجلب والتجهیز الدى 0 بنقل”" ما یس فى أرض إلى أرض » 
وما يكون فى بحر إلى بر . 

وهذه الأحوال الثلاث زین وجال يزيد فى حنن أحوالها . وا أسماب 
مختصُون يجزء جره من أقسام الأحوال الثلاثة التى ذ كرناها . 

وينبنى أن تعر أن العيش غير جود امیش » وشن الال فى اليش » 
سل أن المارة متعلقة تجودة الميش وشن حاله. 

وقد عرف أن هذه الامو لا ص إلا بالخاطرات الكثيرة » وركوب 
الأهوال ؛ واحتال الشاق » والتمراض للمخاوف . 

ولو تبلّم لناس بضروراتپم » وطرحوا فضول اليش » اا يقتضيه 
مجرد العقل لصاروا كلهم زهاداً » ولو کانوا كناك لل هذا النظامٌ ال 


وال النی : فی الما » وعاشوا عيشة وه ية كيشة أهل | القرى الضميفة » القليلة [۱۲۰-ب] 


المدد » أو كيشة سکان للم » و یوت اش والال القصّب . وهذه هی 
الا التى تسى خراب الدن . 
۶ 2 
فأما قولك : هل یی انوم بمارة الدنیا حمق ؟ فأقول : إنه لا جوز أن 


(۱) ف الأسل « بلأنهار » - 
(۲) ف الأصل « ينقلون » - 


ست 6۲ ۷۲ — 


۶ 


بمب" بناك كل“ أحد » وذلك أن الذين وصفنا أحوالهم من سکان القرى 
وأطرافب الأرض »ء والذين لا اون لتحسين معايشهم ج أولى مهذا ال من 
الين استخرجوا يعقوم » وضتاء أذهانهم » ودقة نظرم س هذه الصناءاتر 
الكثيرة الجيلة » العائدة يمنافع الناس . 

و عا موم ذلك لن اطلم على جميع العلوم والعارف ؛ وميرّها ورا 
تزا فترك ما ترك منها عن خر و » وآآثر ما آثرمنها عن روي ود يقين 
فان السکاء إنما ترکوا ار فى عمارة الدنیا لأنها عائدة بمارة الأبدان » ولا 
الوا على شرف النفس على البدن » ورأوًا الآ » وجالا يليق بذلك 
الما > وصناعات وعلوما ومسالك رکو بها أشي وأغتر من ركوب مخاطرات 
الدنيا » و مححتبا والدّءوب فپا النظر والععل امه وأ کر تب مون 
دوب والعمل فى الدنيا ‏ | روا ابا ۰ وبا اقوت الضرورى” من 
الدتيا على أنهم هم الذين عملوا لمؤلاء أصول الصتاعات والهن » وتركوهم ا 
نا لم مارا لغيرهاء ثم اشتغلوا وشناوا من جالسبم بالأمى الأعلى الأفضل . 

(۱۰6) 
قبسا 

ما البي فى قلق من تابط سَواء » ولحضن ريبة » واس“ فاحشة 4 
حتی قیل -- من أجل ما يبدو على وجهه وثمائله ‏ : کادالریب يقول خذوتی ۔ 
وما هذا المارض ؟ ومن أبن مره ؟ و بای شىء زواله ؟. 


(۱) ق الأصل « نسمپم » . 
(۲۳ فى الأصل « 1 روا يلم » . 


— ۲۷۵۳ — 


| المواب 
قال أبوعلى مسكويه ‏ رحه الله : 
هذه اس نماض الميرة فيهالمن اتف بلس وأنْ حرکات, البدن 
الاختيار يد که تكون با وبا . فا ن عل أن انس هى لد لبن 
الجى” ولا سا الانان اختار الذى مدر اه التفسر المي الماقلة فلا أعرف يرنه 
وجيا . وذاك أن النفس ذا عرفت شیثاً واستصلت ضدذ ما يليق بتلك المرفة 
لها من الاضطراب ما يلحق الطبيعة إذا كانت ح ركنا نة فر کت برع 
يقوة دون قوتها أو ماو ية لها . قإن الاضطراب يظهر هناك مثل ما يظهر ههنا . 
(۱۰۵) 
مسألة 
لم إذا كان الواعظ صادقاً تجم کلامه ۳ » ونفم وعظه » وسېل الاتتداد به 
وخت الطاعة له » والاخذ عا قاله ؟ ۱ ۱ 
و إذاكان بخلاف ذلك 1 یو كلامه وان |راق 3 ولا يتفم وعظه 
وإن بلغ ؟ 
وما فى انسلاخه من حقيقة ما يقول مع حقيقة القول » وسمة الدلالة 
وسطوع الحجة ؟ 
وكيف صار فمل مُشيدا لقوله » وخلافة موعتاً ادلالته ؟ ألييست المكة 
قامة فى فسها » مستقلة بصنا ؟ وهذا قيل : الوعظة إذا خرجت من القلب 
قت فی القلب » وإذا خرجت من اللسان لم يجاوز الآذان” - 





)١(‏ ف اللان « جم فيه القول واخطاب والوعظ : عمل ودخل وأثرء 
(۲) القد الفريد ۱۶۱/۳ - 


بت ۲۵ ب 
الج واب 
قال آو على مسكويه س رحمه الله : 
لأن الواعظ إنما يأعس بما عنده أنه الاصوب » فإذا خالف تسه أو غيره 
أنه كدب وغش » و إنها تى عن الدنيا ات له » وتو عليه . وظنٌ من جز 
[۱۲۱-ب] عن رتبته » وسقط عن بلوغ درجته فى النظر أنه ما یر على الوعظ | تن 
اقتداره على لیس » و إظهار امه فى صورة الق . ولو اعد ما بظهر بلسانه 
اسل بيه » فهذا بیرض فى قلب الستيع لوعظ من لا يعمل بوعظه 
هذا . ور بما[ كان ]أ کنر مَنْ تراه من الواعظين هو بالمقيقة غير معتقار 
1 يظهره » و إتما غايته أن يشل" الناس عا فى أيديهم » أو لتر له رئاسة 
باجتماع التاس إليه » أو 0 . ای موقم لكلام مثل هذا إذا 
عرف الوعوظ غایته » وأشرف على نته ومذهبه . ۱ 
الأس بالضد فين عمل واجتهد ‏ وخلص سره »وق وقول 
. نه فإبه يصير ماما تدای به » ووی يكلامه » ويار آتباعه » والناظطرون 


فيا یر فيه » وللصدقون که . 
(۱۰۷) 
مسألة 
اعظم ندم الإنسان على ماقصّر فيه من !کرام الفاضل وتعظييه » واقتباس 
الممكة منه بعد فده ؟ . 


ول کان بعرض له الزهد كيه مع اکن منه 6 والاتقطاع | اليه ¢ وقد كان 
فى ارقت ال قبا ویس تا ع 2:5 


(۱) .ف الأصل د يمل » . 
۰ (؟) الل فى هنا السوال تعريضا عسکویه » راجم الامتاع واللؤتة 57/١‏ . 


سب ۲66 — 


ا لواب 
قال أبوعلى مسكويه - رجه الله : 
هذه مسألة قد أچیب عنما فيا تقدم » ولا معنى لكر بر الكلام فبها . 
(۱۰۷) 
مسألة 
ل ارت المرب والس" فى مواقف ابلروب وأام المياج ؟ والاعتزله هو 
الاننساب إلى الآباء والأجداد » وإلى أيام مشهورة ‏ وأفمال مذ کوخ 
وما الذى حرتك آحدم من هذه الأشياه حتى ثار وتقدم » وبارز وأقدم » 
وأخخطر نفسه"'؟ | واقتحم > وربما ممم ف قاك الوقت يتا » أو تذ کر مثلاء أو 
رأى مر دونه فى البيت واللنصب » والعر'ق والد کب دون مايقدّر # يفل [۱۳۳ 107 
فوق ما يفمل فتأتيه ال فتقودء بأنفه إلى مباشرة حتفه ؟ 
ما هذه را » والمجائب المدفونةٌ فى هذا الى عن هذا لت ؟ 
جل من هذا امي ومن فتاه » وهو الإله الذى انقادت له الأشياء طوعاً ٠‏ 
وکرها » وأشارت إليه تم یضا وتصر ما . 
المواب 
قال او على مسکو به س رجه الله : 
النضب ف الإنسان يكون بالقوة إلى آن مر جه إلى الفعل أم” مقضب - 
"کنات سائرٌ قوى التفس . 
<< (۱) فى اللان « والخطر الذى يجمل غه خطراً لقره فيبارزه ويقاتله » وتال : 
وقت لمن قد آخظر الوت شه ألا من لأعى حزم قد بدالا » 
(۲) ف امان ۸۱5/۱ د والش رکب : الأمل والتبت » تقول : ملا نکم "ل رکب ت 
' أ ی کرم أصل متصبه فى قومه » . 


همه 


وما خر جه إلى الفعل ل یشم قسین : این خارج » وتا ين داخل : 
فالذى یکون من خارج فهو مثل انتهاث الحرمة وشت تر الیزض وما أشي به ذلك . 
والذى يكون من داخل فهو مثل تذکر اذوب والأحقاد د وجميع الأحوال 
نیم عأنا تح هذه او 
ومن شأن الفس إذا كانت ساكنة والقمر الانسان فتلا قويًا منبا لم 
جب له الأعضاء عا بلس ۰ غينئذ یر إلى تحريك النفس وإثارتها . 
ويحسب تلك المركة من النفس تكون قوة ذلك الفل . 
وأنت تَنَبيّنَ ذلك من النرور إذا آراد أن ینظهر غضباً أو ينمل فصل 
لوب كيف تتخاذل أعضازه » ويظهر عليه رکف » فر جا أنحك مر 
نفسه وتحك هوأيضاً فى أحوج ما كان إلى قوة الفضب » فیتختاج فى تلك ال 
إلى إثارق القوة الفضبيّة بذک آس يبيج تلك القوة حتى یصدر فسله 
على ماینبنی . 
[۱۲۷ب] ‏ وهنه الا تعرض فى المرب إذا لم مخص الحارب آم ھا | وأعنى بذلك 
أن الحارب ر بما حضر المرب التى لامخصّه آس‌ها ؛ بل لمساعدة غيره » أو لأجرة 
يأعذها » فإذا شهد الحرب لم تأده اليه وال فيحتاج حينئذ إلى الاب اء . 
وهو تذ لأحوال شجاعات ظهرت لأولين”'" ؛ لیکون ذلك قلحا له : وإثارة 
لشجاعته » وسيها لرک قويّة من نفسه . فإذا ثارت هذه القوةٌ كان مثلها مثل 
النار التى کدی : فة ووی عباشرة الأضال » وبالاامعان فپاحتی تصير تلك 
لا ها بمنرلة للادّة للنار كر بد بها إلى أن كتهب وشتشيط » و يصير يزلة 
السكران فى قلة الضبط والمييز . وهی الال التى يلتمسها الحارب من نفسه . 


(۱) ف الأصل « لأولية » - 


— ۲6۷ — 


(۱۰۸) 
سأة 
ما السيب فى أن الناس يقولون : هذا المواء آطیب من ذلك المواء » وذلك 

الاه أعذب من ذلك الاء » وتر ”به بل ركذا وكذا َطلب من ترب ةكذا » وطين” ' 
مكان كذا أنم” من طين مكان كذا » وأعفن یج ؟ ثم لا یقولون فى قياس 
هذا : ب کذا ناه أجودٌ وأحسن” وأصنى » أوأش حرا و إحراتا وأعظ ليبا ؛ 
بل يصرفون هذه الصفات على اختلاف الموادٌ كأنها فى الطب اليايس أ بين 
سا »وق القطن المنفوش آسرع شوذا ؟ ۱ 


الجواب 
قال أبوعلى مسکوبه س رمه الله : 
إن الأركانَ الأر به وان اشتركت فى أن بمضها يأخسذ قوة بعض بقل 

ولا كثرحتى يكونَ عضا أخْلَصَ فى صورته ونوعه من بعض » فان ار من 
ينها خاصّة أل قبولا نقوة غيرها » وأعسر اجه ؛ وذلك أن | صورة النار [1-۱۳۳] 
غالية على مادّتها . 

وبين هذا آنالارض تقب لمن ممازسجة الماء والمواء ما تحیل به عنصورتها 
خا بها حتى قصير منما اة وال وضروب الأشياء الت تخدلف بها الب . 
وكذلك الاه یقبل" من الأرض التی تجاوره » والحواء الذى يليه ضروب الطمور 
و رای » والصفاء والکدر حتی مرج من صورته الخاصة به خروجا يبنا . 

وهذه حال المواء فى قبول الأثار من الأرض والاء“ حتى يمير بعضّه غليظا » 

)۱( الأرابيح جم رواع 7 والرواح جع رائحة ۲ 


)۲( فى الأصل » من الأرض والتار واموا» 6 .۰ 
( ۱۷ - افوامل ) 


— EK —= 


و یمه “رطياً » وياب » وستدلا . فتظهر فى هذه الثلائتر آ نار بعضها فى بعض 
حتی تقب لح یا ظاهرا» وت آل بسباعن بس حق کل 
إنسان مخروجه عن اعتداله » وخروجه عن اعتداله سیب 7 الاستض ستضرار البين 
ف الأيدان : 

فأما انار قان سوت اخاصّة بها غالبة على مائيتها حتى لا تقيل من امزاج 
ما يظير للحس منه نقصان أثر من الاحراق النى هو فلا » أو الضوء النی 
هو خاصنها . 

وغل آن البار أيضاً قد تقبل من للزاج وجاورة ماتليه أثراً ما ولكنه س 
بالإضافة إلى الأثار الى تقبلها أخواتها ‏ يسيك22 جداً . مثال ذلك أن النات 
الى ماما الفط الأسود » والکیریت الصّرفٌ» اوها بخلاف لون النار التى 
مها زیت الصافى » ودهن البتفسج اتطالس ؛ لأن تلك حراء وهذه بيضاء . 
ولكن الفعل”" الطلوب من النار للجمهور غير ناقص » أعنى الإحراق والضوء . 
ون نقص حسب الوا فان تلك ام منها مشت ك3 7 فى البلدان كلها لا تم 
بمضپا دون بعض . وإذا حصل للناس أغراضهم من ع أفعال النار لوا به إلى 

[۱۲۳-] حاجاتهم وم | ینظروا فى الواد التى خص البلدان » لاس ولو من قهاء 
ولیست هکذا ) أخوات النار . 
(۱۰۹) 
مسال 
م فرح الانسان بنيل مال » وإصابة خير من غير احتساب له وتوقج أ ر 
(۷) ف الأصل « بيرة » . 


(۳) ق الأسل « افسل » . 
)٤(‏ ف الأصل « ولیس هذه » . 


— 0 — 


٩ )۱( . 


الجواب 
قال أبو على مسكويه ‏ رجه الله : 
جي ایب الا مایا نهآ سول إله ری 
۱ 0 ۳ ۳ ر 
٠‏ قل إحساشه به » وضّف ظیور أثره عليه . وإذا وصل إليه بغتة وضربة گنر 
إحساسة به . 


۳ مثال ذلك فى الجسم فإ الأسراض” التى مخرج بها عن الاعندال على 
تدر يح فلیس بشمر بها إلا شموراً يسيراً » ور ها | بشعر' بها" ألبتة . فان خرج 
پا" على غير تدري تال نہ جداً کاطال فى لوی وأشباهه من 
الأمراض ؛ فان الإنسانَ مرج عن الاعتدال يها إلى الطرف الأقصى النى يليه 
الوت » فلا محس بأله لأنه على تدر .ع . ولوخرج دون ذلك اتفروج ضربة للحقه 
من الألم مالاقوام له به . 
وكذلك الال فى اللذات ؛ أن اللذة إا هى عَود الإنان إلى اعتداله 


ور - 


5 


له والأل” حالان يستويان فى أنهما ردان دفمة بلا تدريج » فيستويانه 
فى باب شدة الا حساس . 


(۱) ف الأصل « يتبثى “لوب سائر متحير > . 

)2 فى الأصل « به » . 

(۳) ف الأصل « إليها » . 

)£( فى الأصل « منه » . 

(») ف الأصل « الدو » وف اسان عن ابن سيده « الدوى مقصور المرض والسل » 
دوى بالکسر دوى فهو دو ودوى : أى رض © . 


د او 


وهذه ال أحد الآثار التى ترد على الانسان رة بتدریج » وعرة بغير 


[1-14] تدريح » فتصيرٌ حال الإنسان بمالم مَحَتَسِبْه » و يتدرج إليه برد | حال 


ما يصيبه 2 ر بق واحدة ما صَّرَيْناً مثاله » فیکت إحساسّه به وظهور أثره عليه . 


(۱۱۰) 
مسألة 
لم صار البنيان السك رح" » والقصر آلشید إذا لم يکنه الناس تداعی 
عن قرب » وما هكذا هو |ذا سکن واختلف إليه ؟ 
لملك تظن أن ذلك لأن السكان”' ' برمون منه مااسترم » ویتلافوان 
ماتداعى وتهدم ٠‏ ویسهدونه بالط ربق الکن » اعم أن » هذا 00 
لأنك تل أنهم يؤثرون فى المسكن بالشى والاستناد وأخمذ اعد دة وسائر 
المركات اختلقة ما إن ل ر یه يضعفه على رم ولمم کان بإزائه ومقابله . ققد بقيت 
الع على هذا » وستسمها فى عرض ایلواب عن جميع مسائل هذا الكتاب . 


الراب 

قال أبو على مسكويه ‏ رجه اله 
إن مسف آفات البنيان يكون من تشعیث الأمطار » واندادٍ عجاری الیام 
عا مه الرياخ فى وجه المآزيب' * ومسالك اليام التى ترذ للياة إلى أصول 
الحيطان من خارج البناء وداخله » وبما نر من وجوه البنیان الكرعة 





(۱) ف الأصل « الكرعة » . 

(؟) فى اامل « الإنان » . 

(۳) فى اللان « القلاع والقلاعة والفلاعة بالتشدید والتخفيف : قعر الأرض .. والعلیت 
انى ينشق إذ' تب عنه الماء » فك قطعة مله قلاعة » , 

فق المآزيب : جم مزاب » وهو مصب ماء الطر » كا فى السان , 


— ۳۲ — 


س ۶ 0 
بالآفات الق ترشا لرکات المواء والامطار والبرد والثاوج . ورها کان 
سبب ذلك قصبة" أو هشي” من تبن الطين الذى تطيرو”© الأرواح إلى مالك 
الماء قتسطف” الما إلى غير جهته » فيكون به خراب البنيان كله . 
فأمًا ظهورٌ الموام فى آصول الحيطان » والمناكب فى سقوفه » وأخذها من 
تعد ۹ م 

0 فئے ب ظاهى ؛ وذلك أن هذا/ الضف ”مء اعد ۱ 
الجيع ما يتبين أبن على الا یام فى ظاهس وذاك أن هذا | الضرب ۲ تكراب [۱۲۶ ب[ 
قبيح الأثر جدا يبوا ف عنه » ویتمح به البناه الشريف ٠‏ ور ما أغفل 

م 

0 " البتاء TT‏ وجد 
ف ف" ن ثار اليب من الفا ر لفآر وا لیات و وب الحش, شرات التى تتخذ : 

أ کلب واليناء ؛ كالأرضّة والتمل وما تجمعه من أقواتهاء کک 
۳ هت ۰ 5 فا e o‏ 

وراک الغبرة على النقوش - ما یمتم من دخوله . هذا إن سل من ٣ل‏ وکن ٩‏ 
وتطق الیاء منیا لا تيل عليه من حائط وسقف » ورَضّه عایتقله من طين 

8 

السطو” وك 00 توشب والسّتادات والعَمّد وس في 
يسيرا 56 الپا» 0 البناه إلى العمران أقرب » ومن موا أبعد . 


(۱) فى الأصل « تطره » والأرواح : جم ریخ ٠‏ 

(۲) فى اللان « عرض العىء : وسطه وناحيته » وقيل تفه » . 

)ع( فى الأصل « من فيه  »‏ 

(4) ف اللسان « وكف البيت وکناً ووكيقا ووكوفا ووكفانا » حطل وقطر » وكذلك 
السطح ومصدره الوكيف وال وك » 5 


( فى الأصل « وتقصفه مها جيع ۰ 


ل ۳۳۴ عم 


(۱۱۱) 
مس اه 
| صار النکر م الاجد التّجْد" تلد اش السافطاً اوغ ؟ وهذا يلد 
٣ 1 5‏ د 
ذاك على تباي ما بينهما فى أغراض الفس وأخلاقها مم قرّب ما ینبما فى 
أصوها وأغراتها . 
اللمواب 
قل انو على مسكويه ‏ ره الله : 
۱ إن أخلاق النفس وین كانت تابمة مزاج البدن فان التاديب والسياسة 
تّلح منها اصلاحا كثيرا. ۱ 
وزيا كان ماج الابن بيدا من مزاج الأب وانضاف إلى ذلك سوه 
تأديب ورداءة سياسة » ویک أحدها فى الفساد فتختلف الشيمتان وألّذهبان . 
(۱۱۲) 
| مسالة 
م إذا كان الانسان بعيدا عن وطنه وسقط رأسه وملعى عينه ومضطجر 
جنبه ومطرب تسه ومعدن أنيه - يكون ند شوقا » وأقلَ قلا » وأطفأ 


ات ول تاه ای زد حت إذا تارمن ات وقوى املع 


[1-10] 


ره و 
ف ابلوار نفد الصير» وذهب القرار» وحى قال اما 9 0 
(۱) فاللسان « ور جل تد و جد ود ونجيد : شجاعماض فيا يعجزعنه غيره » وقيل 
حو الشديد الس » وقيل : هو السريم الإجابة إلى ما دعى إليه خياً أو شرا والْجع آنجاد» . 
(؟) ق اللسان « الوغد : افیف الأحق الضعيف العقل الرذل الدنی» » . 
(۳) هو إسحاق اللوصلى کا فى الأفانى ۹4/۰ وزهر الآداب ۲۲۱/۲ . 


سس ۲۲ سس 


وأعغل مايكون الشوق بوما إذا دنت الدیار من ایا ° 
وهل هذا ممتي یمه أو يخصئٌ ؟ وما عله ؟ وهل له علة ؟ 


اللمبواب 


قال أبو على مسکو به س ره الله : 

هذا العنى موجود" فى الأشياء الطبيعيّة أيضاء مستمر" فبا ؛ وذاك أنك 
اوأرسلت حجرا من موضم عال إلى مركزه لكان يبتدى' محرکته » کم 
قرب من مس كرزه احتدات المركة : وصارت سر إلى أن تصیر عند قرب من 
الأرض على أحد ما تکون وأسرعه . وکا كان للوضم الذى سل منه الجر 
أع لكان هذا المنى فيه أَبَينَ وأظهر . وكذلك 0 النار والمناصر الباقية إذا 
أَرْسلَت من غير مكتنبا الخاصة بها فإنها كلا بت من مراکزه اشتدات 
حركتها ونزّاعها . 

ومثا لهذه الواضم لا یل عنها 7 ؛ لأنها أوائل” طبيميّة » وغايتنا فما أن 
تفرقها» ونمل آنها كذلك » وكذلك حال الفس فنه اذاکانت بميدة من اها 
کان نزاعها سر » فكلا دنت مته اشتد تزاعها وحركتها التى نسی شوق | . [6؟اسب] 

ونما قلت إنهذه الواضع لا يبحث عنها بء لأن ل ا بت بها عن 
طلب عل وميداً . وهذه میادی" فى أنفسها ولیس لاغ کف من أن الأمور 
(1) فى الأغاى « وأبرح » بدل « وأعظم » وقبل الت : 

حننت إلى الأصيبية الصفار وشاقك مهم قرب الزار 

ونی زهر الاداب « وکل مافر :زداد شوقا » وكان إسحاق تال أولا : « وکل سافر 

يشتاق بوما » فابوا قوله : « بوما » وتالوا : هی لفظة قلفة قى هذا الموضم » | محل عرکز‌ها 


ولا لها موضم » تال : فضعوا مكاتها مثلها ء لا خباً منها . فا استطاعوا ذلك » ننبرها إلى 
ماأنشدت أولا) ‏ 


ست 8 س 


أنفسها كذلك ‏ آی‌میادثها فى أنقسباء ولم تكن كذلك لملة أخرى » مثال ذلك : 
لو أن قاثلا قال : 1 صارت المين صر هذه الطبقات من المين ؟ ول صارت 
ری الشیء بحسب او یة التى ينبا وبين ابص : إن كانت كييرة فكبيرة 
وان كانت صغيرةٌ فصغيرة ؟ أو سال : لم صارت الأذن ت باقتراع_المواه على 
هذا الشكل ل 1: يزخ ابلواب عنه ؛ لأن الأشياء الواضحة التى هی أوائل” 


إثياتها هی انبا . 
(۱۱۳) 
مسال 
قيا ل : الرأى نام والموى يقظان ؟ وانلك غلب الموی الرأى” ؟ 
هذا عن حكم ارب عام بن الأب ۰۳ 


أليس الرآئ من حوب ال E eS‏ 
وشرف موضعه ؟ 

وما معتی قول الآخر من الأوائل : ال" صديق” مقطوع » واموی 
عدو متبوع ؟ 

ما سيب هذه الصداقة مع هذا اوق ؟ 

وما سبب تلك المداوة مع تلك للتا َة ؟ 

وهل يرى هذا حقائق” الأمور معكوسة منکوسة ؛ فان الظاهم" خارج عن 

حك الواجب ء جار على غير النظام الراتب ؟ . 

(؟) رواه دلاحظ فى البيان والتبين ۲۱۸/۱ وعامى هنا أحد العمرين حرم على شه 


ای فى الجاحلية » وحَك فى ای حکا جرى الإسلام به کا فى الجر لابن حییب س ۲۳ س 
۷ وترجته فى کتاب لامرن اسجستاق س ١ . 4٩ — ٤۸‏ 


بت ۲۹۵ ل 


الراب 
قال أبو على مسکوبه - رحمه الله : 
هذا کلام خرج فى معر ض فصاحة وخطابة . فأما معناه فهو أن افوی / ]1-١55[‏ 
قينا قوی“ جدا » وارأی ضميف » وسبب ذلك اتا ¬ معشر الناس س طبیعیون 
وجزه الطبيمة فينا لب من جزء القل ؛ لأنا فى عالم الطبيعة » وا'عقل ریب 
عندنا » ضین الأثر فينا ؛ ولناك کل عند النظر فى العقولات » 
ولا نكل عند النظر فى الطبيميات ذلك الكلال . 
والمقل” و إن كان فى تفسه شر يفا ال الرتبة فإن ره عتدنا سیر . 
والطبيمةٌ وإن كانت ضميفة بالاضافة إلى العقل » منحطة الرُتبة ‏ فإنها 
قوية فينا ۾ لأنا فى عالميها » وحن آجزاه ما » وس ون من عناصرها » وفينا 
قواها أجمم . وهذا واضح غير حتاج إلى الاطتاب فى الشرح . 
)1١15(‏ 
سأة 
حضر أبو بشر متى“ صاحب شرح المنطق مجلا » فقال له أبوهائم 
الك ماب سل : هل المنطق إلا فى وزن مَل من ال ؟ 
ئی : انس أبوهائم » وحز الق ؟ مت وقال مالا يمو أن 
نع مه ؟ هذا مع عله وشدة نوكيه ف مقالته » فإن الیان عن هذا در ی 
على كتائن ال » وبوضح طرق المكة. 





(۱) هو أبو بسر مق بن بونس‌القی التهت إلبه رياسة النطقبين فى عصره کا دل ابن النديم 
فی الفهرست س ۲۹۹-۳۹۸ . وكانت وفاته فى سنة ۳۲۸ . راجم طبقات الأطباء ٣٣٠/۲‏ 
(؟) عو أبو هاشم عبد السلام بن أبى على بای اللتوق سنة ۳۲۱ ه . 


٩۴۳۲ —‏ : ل 


اللات 

قال انو على مکو به س رجه الله : 

ما من طريق الوزن » ققد صدق فيه أبونهائم » وأا من طريق الازدراء 
والميب ‏ إن كان قصَّدَ ذلك - هقد ظل ؛ لأنه لا عيب على ال إلا من جهة 
خملا ا ج أسمه ٠‏ ولوكايكه و و بشر مُكايَلة » ققال له : 
وهل المتكلم إلا فى وزن م و وا 6 وتصفح ج سائر العلوم_فقال فبا مثل 

[۱۲۰ب] هذا » وتال | هل اه إلا تفل من قولك فت الشیء ؟ وهل النحو 

إلا مصدج قول نوات الشى» ای قصدته ‏ لكان هذا مستمرا »وبا کار 
ما يسسّى الشیء من المل بما لا تستحقه رتبته » وما أ كثر ما يسمى بما حط من رتبته » 
فلا ذاك یشم فى ذلك الم » ولا هذا يضرف هذا ال . 

وقد عرفت قوماً جوا أ فسم سم الدركين ؛ وسوا عاوتهم الودراك الحقيق” » 
وهو تى غاية البمد من حقائق الأمور » وقد مى قو آهسهم المستحقّين » وأهل” 
الق » وما أشبه ذلك » فكانوا فيه مدّعين باطلا . وهذا لا يستحقّ أ کنر من 


هذا القول . 
( ۱۱۵) 
مس له 
رأيت رجلا يسأل شیخا من أهل الحكة » فقال له : المرب توت الشمس 
وذ کر القمر » فا الملة فى ذلك ؟ 


وأی" معتّى عتو!بهذا الإطبّاق ؟ فإنه ات خلا من السلة جری مجری 
الاصطلاح على غير عض مقصود . 


مت ۲۷۷ نت 


7 ورد ذلك الشيخ عي » وهذالم أنه ؛ فان فى ذکزم مع اظهار ده 
تمریضا به » وتحقيراً لشأنه » وما يستحق بهذا اليسير أن نت ا يعيب فيه 


الصواب الكثير . 
۳ 4 ل ءوس . أله اسم 2 5 و 
قال الائل : فان النجمین یذ كرون الشس ويؤنثون القمر , وهذا ایضا 


فأجاب ههنا ههنا وقال ما قالوه » ول یعجرّعن السالة الأخرى لقصر باعه فى 
الأدب » ولسكن ل تم يها جوابا عن أهل المربية . 
والعنى فيه خاف ليس من شأن التسحین(؟ فى فى العل »بل من 
لتبحر بن فيه » المائضين فى غماره » البالنين TT‏ 
البحرء | على" الفلك ء و ولیس کل قلب وعاء لکل سای » ولا كل إنان [۲۱-۱۲۷ 
al‏ بك[ ل لفظ » ولا کل فاعل آنا بکل عمل . 


اواب 

قال أبوعلى مسكويه س رجه الله : 

أما الحو ون فلا سان هله الأ 0 و ون أ ن الثىء المذ م 
بالمقيقة ر عا أن المرب ء والژنت بالحقيقة رباد ته المرب » فن ذلك 
أن الله من م رأة یبا تیه سیب تأي كل ما ونث هی مذ عند 
المرب » وأا آله ارجل» فليا أسملد مود ونثة 

فاا المقاب والنارٌ وكثيث من الأسماء التى هی أولى الأشياه اد كبر وهی 
مؤئئة وأمثالها فكثير. ولکن الشمس ات قصَدَ السائل قصّدَها بسينباء فإنىأخلث 





)00 فى الأصل « السنمجین »> 
)۲( فى الأسل « على » 8 


— و۷۲ 
السبيّ فى تأنيث المرب لها أنهم كانوا يعتقدون فى الكوا کب الشريفة أنه 
بنات الله س تعالی الله عن ذلك علا كييراً -- وکل ماکان منها آشرفه 
ندم عَبَدُوه ‏ وقد سرا الشمس خاصة بام الآ ؛ نان اللا اسك من أسمائها > 
فيحوز أن یکونوا توا مذا الاممرء ولاعقادم أنها بن من البنات » بل هی 


)01١15( 
۱ مسألة‎ 
هل يجوز لانسان أن یی اللوم كلها على افتتانها وطرقها » واخح لاقو‎ 
اغات بها والعبارات عنها ؟‎ 
فان كان جوز فهل بحب ؟ وإن وجب فهل بوجد ؟ وان كان وجد‎ 
١ فهل عرف ؟‎ 
وإ نکان جائزاً فا وج جوازه» وإن کان يستحيل فا وجه استحالته | فان‎ ]۲+-۱۲۷۷ ۰ 
فى الجواب بيانا عن قييّات العام‎ 


اواب 
قال أبو على مسكويه س رجه الله : 
أحَدُ المدود التى حُدّت" بها اف أمها عل الموجودات كلها يما هی 
موجودات . ولکن ليس على الشرائط الى ذکرتپا فى سألتك أعنى قولك : 
« على افتنانها وطرقها واختلاف اللغات بهاء والمبارات عنبا » ؛ فان علما واحدا 
من بين العلوم لا يجوز أن بحتو على جميع هذه الشرائط فيه ؛ لا جزثياتر 
الوم بلا نهاية » وما لا نهاية له لا مخرنج إلى الوجود . ولكن المطلوب من كل. 


عل هو الوقوف على كلبأته اتی تشتمل على جميع اه اوح . مثال ذلك أن 
الطب إذا تست أصوله وقوانيئه ای بها 4 رفع الرض » ونوع الملاج ققد 
تى فيه ذلك . فأتا أن غرف منه جيم أجزاء الأسراض فذلك محال . 
كلك كن جالينون وغيره من الأطبّاء » فإنها تملك اسول الأمياض 
والملاجات »> فاذا اشرت الصناعة وَرّد عليك من أجزاء ميض واحدر 
ما لا ناک إحصاؤه » و يبق من جزاله مالا بمكن أحصازء أحدا بدك . 

وإذا كان الأمر على ذلك فالجواب عن مسألتك یکون مقيّدا عل‌ما ذکرته . 
ما اختلاف الطرق والعبارات فلا معنى لتعاطى معرقنها ؛ إن المقصود من الماوم 
هی ذوانپا من ی طريق وصل إلمباء و بأى لغة عّرعنها كان كافيا , 

4 + 1 
وأا قولك : هل يجب ؟ فأقول : انه واج ب لأن القت واجب" | من أجل [۱۲۸-] 
أنه کال الإنسايّة » و بلوغ أقمى درجتها . وکل شىء کان له کال فن غايته 
لوغ إلى ذلك الكال . ومن فصّر من الناس عن باو كاله مع حصول الأسباب 
وارتفاع الوانع عنه فهو غير معذور فيه . 
HHR‏ 

وأما قولك : هل وجد ؟ فإنه موجو د » أن الفلسفة موجودةء وهی صداعة .. 
الصناعات » وما رتب ثی! من أحجزائها کا رت بت هی هه ] نله قدا پدی" من 
| أدنى حرجة بیعدی بها اسز إلى أقمى مرتبة يجوز أن یلها , وها“ یمه 
أصول” وشرو على غاية اللإحكام » وهی معروفة موجودة غير ممنوع منها» 
ولا ون بها على من يطلئها » وفيه تایه 


)۰۱( فى الأصل « وهل » . 


— (Vs —- 


(۱۱۷) 
مسألة 
ما غضب الصّارق على الم رو ف ؟ عکذا تنأ هذه السألة » وصورتها أنك 
تول رة يلد » أو قضاء مدينة ارد د لب وبه مير قبلك صرف بك قتعنفة 
به » وتخضب عليه > وتكل22؟ وجيك فى وجهه » وهو ما" أغضبك 
ولا آذاك » وليس بینکا لقا » ولا إساءة ولا إحسان . 
ومن جنس هذا الغضب غضب الجلاد والديّاف . 


اواب 

قال أنو على مسکو به رمه الله : 

1 كان الصارف ستشعر من الصروف أنه يبغضه ویکرحه لا حثة » 
وق الطباع أن يكره الإنسان من يكرهه » ويبغض من يبفضه - عرض هذا 
المارض لكل” صارف على كل مصروف . 

ور بما انضاف إلى ذلك أشياه آخر ؛ منها أن الصروف ربما ضرف عن 

[4؟١سب]‏ خيانة أو جناية كثيرة | يعرض فى مثلها الغضب بالواجب . وربما انضاف إلى 
ذلك آن 3 عر الصارف" بالقبض على المصروف » ومواقئته” على حنایابه » 
ا ». وهذه أشياء تثيرالغضب» وتز بد فى ماده » لاستا والصروف 

)۰۱ فى اللسان « كلح وجهه : عه والکلو ح : تکعر ق عبوس » . 

زشفق فى الأصل و ثا » . 

(0) ف الأصل « تال للا » . 


(4) ق اللسان « واقفه مواققة وتان : وقف ممه فى حرب أو خصومة » . 
(۰) ف اللان « وأصن الأمير دارفلان » واستصن ماله : إذا آخذه كله > - 


لل 5 
شب لنفسه » وَيَدْف عنها کل" ما نیب إليه من القبيح » ویدافم عن ماله يما 
أمكته . فأبن بذحب الغضب عن هذا الكان ؟ وهل هو إلا فى حقيقة موضعه 
اتلاصس به ؟ 
َأمَا لاد والستاف" فلهما وجه" آخر من المذرء وهو أنهما إنما يأخذان 
ا ¢ ونم ر فياها حقیا خشيا اللامة والاستخاف » ولس 
يمكنهما توفيةٌ صناعتهما حقوتها""“ إلا بإثارة الفضب . هذا مع السلة الأولى التى 
ذکرتها فى الصّارف وَالْمْروف . 
(۱۱۸) 
مسالة 
لكان ال فى فى الناس من فب ل الأب » وی سائر الحيوان من قبا 1 
فإن قلت :لان لا ههنا كافلة” فان الأ“ فى التاس كذلك » 6 وقية سر 
غير هذا ونظر" فوقه . ۱ 
اطسواب 
قال أن على مکو به س رمه الله : 
إن الإنسان من حيث هو حیوان مار ایهم فى هذا للعنى » محتاج إلى 
مایقیمه من الاقوات التى محفظ عليه حیوانیته" . 
کہ الم سے 
ومن حيث” هو إنسان مشارك للك فى هذا العنى تاج إلى ما یله هذه 
الدرجة بلتم والتأديب ٤‏ لأن” الأب جری من النفس تجرى القوت 
من البدن . 


(۱) ف الأصل « حقوقهيا » . 


ا 


والذى يقوم بالحال الأولى هی الأم » والنى يقوم له بالمال الثانية 
هو الأب . 
وا كانت الخالة الثانيةٌ آشرفت أحواله » دی التى بها" بصيرهو ماهو » 
[-۱] آعنی آن يصيرَ إنسانا | -وجب أن يكون شمه من تل أيه 
ولا كان سائرٌ الميوانات کال حيوانيتها فى القوت”" “ البدنن وجب أن 
یکون ”ينها من قبل الأ . 
وامل” الإنساث كيل أن يلم حد اس من الأب » وى حال حاجته إلى 
ارتضاع إذا قد أمّه م يتبا من قبل الأم [ و ] لم عم اطلاق ذلك عليه . 
(119) 
مسألة 
قال للأمون : « إنى لأجب من أمرى : أَدَيرآهاقَ الأرض وار عن 
رقمَة  »‏ یمنی الشطر م - وهذا مستّى شالم" فى ااناس » فا السبب فيه ؟ فا 
]ما جب من خفاء السبب . 
اللجواب 


قال أنو على مسكويه ‏ رجه الله : 

إن الصباعات لا یکت نیا 0 القدم_ » والمرفة السابقة بها حتى 
اف إلى ذلك العمل” الام » والارتیاض الكثيرة ,والاً 7 يكن الانان: 
ماهراً . والصانع هو اماه پصتاعته سس الكتابةٌ نام پأصو لها 


(۱) ف الأصل « + » . 
(؟) ف الأصل « في النلوب » . 


— VP — 

وین كان سايق الم ء غنرر المرفة إذا أَحََدَ الم ول تسكن له ذزبة انقطم 
فیا ؛ و یفته جميم” ماتقدم من عله بها . وكذلك حال اتلياطة والبتاه . 
و باجلة كله صناعة نة كقيادة اليش » ولقاء الأقران فى المروب لیس تكنى 
فيها الشجاعة » ولا ام بکیفیتها حت يحصل: فيبا الارتیاض والشب فينئذ 


7 0 
تصير صناعه 


ولا كان الشطريم. أحد الأشياء الجارية هذا الجرى من الصناعات لم 
یک فيه بالتديير » ولا ج حن التخیل » ولا جودق ال ری حتى تضاف إلى 
ذلك مباشرة الأ > وال فيه ؛ فان لكل ضرابة ت جنر | مها شكل” [۱۳۹-+] 
الشطرنج ضر بة من اسيل" مقا بل لما إا على غاية الصواب » ولا خلافه . 
وت إلى ضبط جع فلك » وتخ لك کال کرد ضرية على 
وجوه تصاريغها » ولیس عکن ذاك إلا مع دزية ه ورياضة . 
أله" 
مسألة ` 
ما السبب فى استيحاش الانسان من تقل کته أو یه ؟ ققد ریت رجلا 
یر کن کت اضرورة هته » وسال دعنه» فكان جنگ وین » وكان کی 
لا خی ا کت لا ره کن سيك فك ات فدرلا بتاع كر 
أن تفه بأبى حفص . 
رکف عبار بض الان 2 یقت الثىء لاسمه دون عینه » أو للقيه دون 
جوحی ه ؟ . 
وما التفوژ الذى سر ع إلى النفس من اب اقب ؟ .. 


(۱) الرسيل : الملاعب النى برسل القطع » أى بوجهها . 
 ۱۸(‏ الموامل ) 


وما الشّكون النى برد على التفس من التَنت ؟ وما ها إلا متقاربان ف 
الفلاص » متدانیان فى الوم ۱ 


الواب 
قال أنو على مکو به س رهه الله : 
إن الما تما الأسماه » ویستادها أهل الأغات ء على مر الأيام حتی تصیر 
كأنها ھی » وحتی شك قوم فيزمون أن الاسم هوالى ؛ وحق زع قوم اول 
أن سای بالطباع تصيرإلى مُطابقة امان كأنهم يقولون إن المروف التی تو 
لعن القيام أو الملوس » أوالكوكب أو الأرض لا يصلح لها من المروف أن 
ص نستی به » لان تلك بالطبع صارت له . 
- واضطر لأجل هذه الدعوی أن يشتغل كيار الفلاسنة فى بتاقضتهم ؛ ووطع 
[۱-۱۳۰] الك | ل كد دن بسجب أن يأف نان اسم شی حتى إذا غور ر 
أله ها ینیر هو » وإذا دعی بنیر امه فما دعی غير » بل يرى كأنما دل 
به تقسه - 
ولقد معت بعض المَحَصّلِين ية ستشيرطيباً » ومخاف فیایشکو أنه قد أصابه 
للاليخوليا”' ققلت له : وما النى أنكرات من سك ؟ . 
قال : یل لی أن عینی قد تحول شمالا » وشمالی میا » لست ال 
فى ذلك . 
فلا امعد ب النظر فى لته ود كان قد تم فى عينه مذة اتب 
إلى بعض الرؤساء من أصدقائه » ثم لما فارقه لفره ات له إعاوة إلى ام فى 
اليسار فعرض له من الالّف والمادة هذا المارض 


. ۲۱۱ سيق شرحها فى علنحة‎ )١( 


ت 

فا تیه بلك يهل جواب مسألتك » وت ما العادة من ال كله لا 
فى الليع . 

iL, «a 04 E‏ ا 1 ی 

تا كراهة الناس الثىء لأسمه : أو للقبه وتبزه » فبلواب عنه قريب من 
ابلواب عن هذه المسألة » وذلك آن الأسماء والألقاب آیضا تكره لكراهة ما تدك 
عليه للعادة الأولى » فاو نك تقلت اسم الفحم إلى السکافور فهايينك وبين ار 
لكان متى ذ کر الفحم تصوّر السواة » ول يشم ما انتقل فما بينه و ينك إلى 
مسگی آخر أ بيض یب الرائحة ء وذلك لأجل العادة» الليم إلا أن یکون ركيب 
المروف تركييا قبيحا » واطروف تما مستهحنة فان ابلواب عن ذلك قد مره 
فى صور هذه للسائل مستقعی(٩‏ 


۱۳۱ 
مسألة 
قال أو حیان : 
لم صار صاحب الم" » ومن غلب عليه الفكرٌ فى ملم يولم جس ليت [۱۳۰-ب] 
وربما نكت الأرض یاصیعه » وعبث بالحصى ؟ . 
وقد يختلف الال فى ذلك حتی إنك لتحد واحداً محر عند صَدْمَة ةلي 
ولوعة الزن يما وناساً ومجلسا مدع بر یز۳؟ بذلك تفر عا » ويجد عنده 


خفا۳؟ . وخ يفرع إلى اللاو » ثم لا یقع إلا بمكان موحش » ونش ضقي 


)۱ راجم س ۰ ات ۲6 2 
(؟) ف اللان « وثلان ریغ © لذا وکذا : أى يطلبه ویدسء وأنعد ايت : 
درونی عن سا وأرشه وجلدة بعل العين والأف سام 
(r)‏ فى اللسان « اخفة والخفة : ضد اقل والرجوع » أكون فى احسم والعقل و عمل » 
خف عخف خفاً ولنفة : صار خفيغاً » . 
)+( فى اأصا ل « ونسر » . 


وطر يق غامضص ۲ وخ و الخلوة ولكن ع إلى بستان ال 
هر » وهر جار . 

شم تختلف الال بين هؤلاء حتى إنك لتجد واحداً عند عاشي ذلك الفکر 
أ میم » وک قي ء وأحضّر ذهنا » وحتى ول الاق الادرة ء و مش 
الرسالة القاخرة 3 وحتى محنظ علا جا 3 و یستقیل آیامه ملحا » واخر يذهل 
وت لما وي 6د 


اواب 

قال أبوعلى مکو به س رمه الله : 

إن النفس لا تعطل الجوارح إلا عند الوم لأسباب ليس هذا موضم كرها . 

والعقل سجن البطالة » ولا بد من حريك الأعضاء فى اليقظة ما بقصار 
و رادة » و بصناعة ولاعغاض مقصودة »ولما بسب ومو » وعند 2 0 
ولأجل ذلك نم میت السم رین ال نی ام عن کر لناس 

ولقباحة n‏ 
سخافتهما » وأخذها من العمرء وذهابهما بالزّمان فى غير طائل ؛ فِنْ المنوسَ 


[1-۱۳۱] يلا شغل ولا حركة بغار ضرورة امن اا النا سكافة / نا د كإناه . 


فصاحب الفكر وال لا تس جوارحه » وإنما ينبتى أن یتسرد الانسان 


(۱) فى اسان « ويقال الشجرة إذ أورقت وأغرت الية » 
(؟) فى فان ه والمله : الوعن والرد ".2 
(۳) ف امان « الوه الفطّة » 


ا (VY‏ سه 


دیب حرکات, جميلة سل القضيب الذى و الاك » وقد رة د ذلك أيضا 
ونت الا رق » وحمل فى جنس الم بطم . 

فأما سرخ اللحية وقله" الز تیر من من الب فعدود من | ارش ان رة 

غير منتظمة » ولا جار بة ز على نة الأدب ؛ بل هوعيث دل على أن صاحبّه 
قد حل حت عرزب عقله » وذهب ييه دفمة . ولا ينبنى ذلك می له عييز » 
وبه ملگة أن يفمله ؛ بل کک عل ن شه ويك إن کن ا : 

فما اختلاف المال فی 2 فيمن مخ الاجتاع مع الاس أو محر اكلأوة 
وغبر ذلك ما حكيته » وذ كرت أقسامّه فاز ن ذلك نابم لیزاج ا 
التوواء والفک وی ره اتللوة والغركة » وه 7 ذلك . وأما صاحي 
الشکر(؟ الموی" فانه يجيه الاجتاع والعاس » ور یا آثر المرّهة والفرجة . 

وأا تا حکیت عن یصنم الشمر » ویصنفا رة » و یشنل سه بالموم 

میم ذلك ]نا یکون بحسب عادة من يطرقه الفكر : فان كان قبل ذلك من 
برتاض ببعض هذه الأشياء » أو , نک الفكر فيه نه بد ورود المارض لبأ 
إلى ما كان عليه » و یسود إلى عادته بتفس ثائرة مضطرة إلى الفکر ید فيا كان 
قن زلااية آن بسر حك الك من عد باك » أعنى أنه يقول القافية 
ويصيُّف الرسالة فى ذلك المعنى انی مرا عليه » لکن يستمين عليه کر کان 
یتصرف فى شغر آْخر فيرده ا! ی لام | الذى يلقل حفر أه فیجیء كلامه [۱۳۱-ب] 
وشعرء وی ما كان . 

وأما الذى یذها ل وین وحار فهو الذى لم يكن قبل ورود ذلك انل 
عليه من لا برتاض بشمر( ولا ترشل » ولاعادته أن يلجأ إلى فكره ويستعمله 

SS‏ مبموز س ما هلو قوب ابید ثل ما ياو از والتطيقة 


)۲ فى الأصل « وأما صاحب الفكر والفكر € . 
(۴) ق الأصل « الهعر > . 


ی 
فى استخراج ای وا ئف » فإذا طرقه عارض محتاج فيه إلى فكر لم يجلاه » 
وأصابه من الول والدَحّش ما ذ كرت . 

(۱۲۲) 
مأل 
رأیت سائلا سأل ققال : 
ما پل آحاب اتوحید لا یرون عن البارى إلا بت الصفات ؟ . 
فقيل له : بين قولك » وابسط فيه إرادتك . 
قال : إن الباس فى ذ کر صفات الله تمالی -- على طریقتین : فطائفة” 
تقول : لا صفات له كالسّمع والمم والبصي والحياة والقدرة » لكنه مع تھی هذه 
الصفات موصوفة بأ نه سیم" بصي حی قادرث عالم . 
وطائفة تالت : هذه أسملد لموصوف بسفات هى ار والقدرة » والمياة . 
ولا بدّ من إطلاتها وعقیتها . 
ثمإنهاتين الطائفتين تطابقة على أنه ع لا کالعالمین » وقاحر لا كالقاحر بن 
وسميع لا كالسايسين » وک لا کالتکلنین . 
ثم عادت اا بالصفات على أن له علا لا كالعاوم ‏ وابكأت ' على ای 
فى جميم ذلك ۲ 
وكانت الطائّتان فى ظاهى الرأى مثبتة نافية » معطية آعذة إلا أن بين 
ما يزيد على هذا . 
هذا آخر الألة. والجواب عنها حرفان مع الإيجاز إن ساعد نهم » وتسيط 
مع البيان إن احتيج إليه فى موضعه إن شاء . 


)۲( فى الأصل 0 الما » 3 


VA —‏ اس 


ارف 

قال و على مسکو به - رحمه الله : 

ما قولك : اللواب عنها "؟ حرفان مع الإيجاز فهو قريب مما قلت » وذاك 
آن کل صفة وموصوفي يقع عليه وم » وينطلق به لسان فهو جود من الله تعالى » 
. وإبداع له » ومن منه امان به على خلقه » ولیس يجوز نوس الله - تعالى ‏ 
ما هو مدع وعخاوق له ۰ 

نهذا مع الويجاز کاف . ولا بد من أدنى بط و بیان فتقول : 

ان البرهان قد تام على أن" الباری الأول الواحصد هو - عن اسه 
متقدم اوجود على كل معقول ومحسوسء وأنه ول بالقيقة » أى لیس له تى+ 
ده على سبیل عل ولا سبب ولا غيرها . وما ليس له عله تقدمه "* فوجوده 
أبداً » وما وجوده بدا قهو واجب الوجود » وما كان كذلك هو بزل » ومالم 


زل فلیس له علة » فليس مترگ ولا متكت ؛ لأنه لوكان ع ركبا أ وکان مت 


لكان قد تمه شىء أعنى بسائمله أو ده . وقد قلنا إنه آزل لل یدنه شىء 
فن ليس مرگب ولامتکثر : 

والأوضاف الى تا له من “يائيتها ليس تخلومن أن تکون قدعة ممه » 
أو دنه مده . 

ولو کانت قدعةّ معه » موجودة وجوده لكان هناك کنر » ولو کانت 
كثرة لکانت. لا محالة ‏ مت ر كيه من آحاد . ولركانت الأحاد مخدمة » 


(۱) ف الأصل « عنه  »‏ 
(۷) ف الأصل « تهدمه » . 


[1-1۳] 


— A — 


أو اوَحدَة س سما الى ترکبت منها الآحاد - والكثرة متقدّمة - لم يكن 
ولا » وقد قلنا إنه أول . 

ول وكات أوصافه مده لكان خاليا منها فيا لم بزل » وخاصت له الوحدة . 

[۱۳۲-ب] و اعا حدث له ماحدث عن سبب وعلة ‏ تعالی الله وجل”عما | يقول البطلون - 
وقد قلنا إنه لا سیب له ولا علة . 
¥ عد د 

وأما إطلاقنا مه عليه من ابلود واقدرق وساثر الصفات فلن المقل 
إذا قم الثى» إلى الإيجاب والشلب » أو إلى ان والقبيح » أو إلى الوجود 
والمدم - وجب أن ینظر فى كل طرفين فينسب الأفضل منهما إليه » إن 
كنا لا عالة مشيرين إليه بوصف مثلا » كاتا معنا بالقدرة والسجز وها طرفان » 
فوجدنا أحدها مدحا » والآخرَ دما » فوجب أن تنب إليه ماهو دح عندنا. 
وكذلك شا ل فى الجود وضله » والملر وخلاقه . 

ومع ذلك فینبنی آلا يس على هذا القدرأيضاً إل إذا كان مده 
فى شريمة » أو إطلاق فى کتاب مرل ؛ تلادع له من عندنا ما 1 تجر به 

سنة أو فريضة” » وحذر کل" الحثر من الاقدام على هذه الأمور . 

ولد یامد الإإطالة فى جميم أجوبة هذه السائل فلتقتصر على هذا 


ی 


وس أراد الإإطالة والتوسّمٌ فيه فليقرأه من موضعه الخاص به من کتاینا 
الذى یناه 1 الفوز » أو من كتب غير نا المصتفة فى هذا العنى إن شاء لله ۰ 


69 ف الأصل « آول » . 
(۱) ف اسان « النبذ العىء القليل » والجم آنباذ > 1 


— ۸۸ = 


(۱۲۳ 
- 
لم صار الإإنسان فى حفظ الصواب فد من قى حفظ اتلطاً ‏ 
شاه هذا أنك لو سمت التقا أن ن یس الأمب » وی سوب فى 
اللفظ كان آخری منك 4 جرا عليه من قاض آو عذل 0 وأديب عا ار سوم 
واحداً منهم أن بتتلن علق , يعض العامة ا ق افوا 
وطذا / نيحد مائة بنشدوتك لأى عام والیحتری ولا حد ثلاية ينشدونك [۱۳۳ -1] 
اطری وای ال . 
ا لواب 
قال انو على مکو به س رجه الله : 
إن الصواب شىء واحد » وله مت يشير إليه المقل » وتقتضيه القطرة 
السليمةٌ م نكل أحد . فا الاتحراف عن ذلك المت » واللطا فيه وعنه فأ 
لانباية له » فانلك لا عکن ضبطه . وان احرف عنه منحرف فما يكون ذلك 
من هکا جاء وق لا بإشارة من فينم » ولا دليل من عقل ‏ وحفظ مثل هذا 
عسي جداً ؛ إِذّْ كان الفظ إنها هو بذ کی لصورة یا امقل » وتلك الصورة 
هی مقَمّی المقل » أورسم من رسوم قوی المقل . فالإنسان معان على هذا 
سم بالقطرة »وت على تذ کم - أيضا س بالفطرة . 
قأما المدول عنه فهوكالعدول عن نقطة الدائرة التى تسم مركا ؛ فان 


)۱ راجم ترجته فى الأغای ۰ -- ٩۳‏ 


— A٢ 


النقطة فى الدائرة ‏ التى لیست م يكرا س هی كثيرة بلا نهاية » و إنما الحدودة 
منها هی نقطة واحدة » أعنى التى ادها من جميع حيط الدائرة واه . 


(۱۲6) 
ا 
| صار المروضی؛ ردىء الشعر » قليل لام » والطبوع على خلافه ؟ أل" تين 
العروض على الط ؟ 
أليست هی ميزانَ الطبم ؟ فا بالا تخون ؟ قد رأينا بعض من يتذوق وله طبع 
خط وخر ج من ورن إلى وژن » وما رأينا عرروضيًا له ذلك . فل کان هذا 
مع هذا الفضل - أنقص من هو أفضل منه ؟ . 
اواب 
قال او على مسكويه س رحمه الله : 
/ إن الطبوع” من الولّدين يازم الوزنَ الواحد > ولا مخرج عنه ما دام طبه 
یلیم فلك . ولكن رعا سممنا للشعراء الماهلييّن التقدمين أوزانا لانقبله(٩‏ 
طباتتا » ولا تحن فى ذوقناء وهی عندم مقبولة موزونة” » يستمرون ام 
یستمرون فى غيرها » كقول الوم ° 
لابنة مجلان بالط روم لم يتعقين والمذ قدي 
وهی قصيدة مختارة فى الفضلیأت » وها أحَوَات"لا أحب تطویل ابلواب 
بإبرادها س کانت مقبولة الوزن فى طباع أولئك القوم» وهی نافرة عن طباعنا » 
نظا مکسورة . 


(۱) ف الأصل د لا یقله » . 
(؟) هو الرقش الأصغر واسعه رييعة بن سفیان » راجم الفضلیات 1۷/۲ . 
جم 


وكذلك قد يستعملون من الدّحاف فى الأوزان الق تستطييها مایکون عند 
الطبوعین مورا » وهی صحيحة . وااسبب فى جميع ذلك أن النوم كانوا 
مبرون بننيات يستعماونها مواضمٌ من الشعر يستوى يها الوزن . ولأننا تحن 
لانمرف تلك الننیات إذا أنشدنا النشعر على السلامة لم مس فى طباعنا » والدليل 
على ذلك أنَا إذا عفن فى يعض الگمر تلك النغمة حن عندنا » طب فى قوقنا 
كقول الشاعى”'؟ : 

ن لمعب النی دون سم لفعيلاً دنه ۰ا ا 

فان هذا الوزن إذا أنشد منک الأجزاء بالنغمة الى تخصه طاب فى الذوق 
[و] إذا أنهد کا ند سائر الشمر م يطب" ىكل ذوق . 

وهذه سبیل الرّحاف الذى یقم فى فى الشر عا يطيب فى ذو العرب 
ويتكسرق ذوقنا . ولولا أن الوسیقا مر کر فد » ووژن" الم وتا 
بعضه بعضا حيو عليه اس لا تساعدت النفوس كلها على قبول / حركات [۱۳۵ -1] 
مر ينبا . وتاك المركات القبوة هى ای یبا الوم » وبق 
علپا؟ رأنه وأصله . 

رنه نمی هه کات اتف یکل بت نيحا 
بالمددء وبالأجزاء التقاباز التوازنة ٠‏ إن نقص جزء. من الأجزاء سا كن أو 
متحرك فا يجيه النشد بالنضمة حتى يتلافاه . فتى ذعب عنه ذلك ! يستقم فى 
ذوقه » ول يساعدٌ عليه طيعه . 

مان نقص خوقه فى العروض فإنما ذلك فاط الذى يقم له فى بعض 
(0) اليت اشتفری من قصيدة يرث ما خاله تابط شراً > کا فی الاں ۰۱۲۰/۱۰ 
(۲) ف اللان « سلم : موضم يقرب ؛ادينة وقبل جبل بالدينة » و ٠‏ الم : هدر 

الم » وقيل أن لا ثأر به أو هبل دجه » . 


(۳) ف الأسل « ما يطب » . 
(4) فى الأصل « وینی» عليه » 


سب ۲/۸۵ سه 

از حافات التى ميزه المروض »وله مذهب عند العرب » فیقم لصاحب الوق 
انى لا يعرف تلك النغمة التى قوم بذاك مان - أنه اف کل موضع 
فیتاط من ههتا » وب تبم أيضاً طبه حتى یظن آن النکسر من الشعر أيضاً هو 
فى معنى اتف » وأنه کا لم متم رسوف من ابلواز كناك لا جتنم هذا 
الآخر النی مجری عنده مجراه . وهذا غلط قد عرف وجهه ومذهب صاحبه فيه 

وأما واضم‌المروض‌فند كان ذا عل بالوزن» واب ذوق وطبع فاستخرج 
ند ن الطباع الیدة ست ستمرر ان لست له طبيعة” دة ق الوق ؛ لش 


بالصناعة تلك النقيصة . 
وكذلك الحال فى صناعة النحو والخطابة » وما مجری جرا مرن 
الصتائع العامية . 
ولس مجری صاحب الصناعة » وإن كان ماهر فى صناعته - مجری 
الطيع اميد الفائق . 
(۱۲۶ 
مسألة 


ما معتى قول بعض القدماء : الما 1 أطول عراً من الجاهل بكثير | و إن كان 
أقصر عراً منه ؟ . 


5 ا 2 من س با 
ما هذه الإشارة والفينة ؛ فان ظاهس‌ها متاقضة ؟ . 


الجواب 
قال أبو على مسكويه س رجه الله : 


قد تین من میاحث الفلسفة أن المياة على نوعين : آحدها اء دنية وهی 


A —‏ — 
البيمية التى تشاركنا فبا الخيوانات كلها . وحياة تس »وه المياة الإنسانية 
التى کون بتحصيل العلوم واممارف . وهذه [ هی ] يت التى يجتبد الأفاضل 

من الناس فى محصیلها . 
الواجي أن ين بالجاهل الذى ميا حياةً بدني أنه ليس بح بت » أعنى 
أما الما فواجب أنيقال فيه : إنه هو الى بالمقيقةكا أنّغيره هو اليت . 
(1155) 

مسال 
م صارت بلاغة اللسان عر من بلاغة ال ؟ وما القلم واللسان إلا آآتان » 
وما مستتاها الا واحد فل ری عشرة یکتبون و تجیدون ويبلغون » وثلانة 
منهم إذا نطقوا لا دون ولايبلغون ؟ والذى يدلك على قلة بلاغة اللسان | کار 

الناس البلي باللسان أ کنر من ] کبارم اللي باق ۱ 
المواب 
تال أو على مسكويه - رحمه اله : 
ذاك لذن البلاغة التى تکون بال تکون مع روية وفکرة وزمان مس 
االاتتقاد والتخيّر والضّر'ب والاإلاق وإجالة التوية لابدال الكلمة بالسكلمة . 
ومن تاد بالكلام متى لم يكن لفط ومعنا مُعوَافن عرض 4 اتح 
ولج ع الكلام » وهذا هو المی للكروة الستماذٌ مثه . 


فأما البليغ فهو حاضرالذهن » سريع” حركة اسان بالأثقاظ ای لا یقت | [۱۳۰-] 


۰ رم ات ی 
نها أن یل ما فى نفسه من المعنى حتى تتفرّغ له قطمة من ذلك الزمان السريع 


احم — 
- و۳ ع کے ص مله 
إلى توشيح عبارته » وترتیبپا باختيار الأعذب قالأعذب » وطلب الشا كلد 
ع تڪ ۰ چ 0 2 
وللوازنة » والت جع » وكثير مما متاح فى مثله إلى الزمات الكثير > 
والفكر الطویل . 


(IV) 
مسألة‎ 
على ماذا بدل‌انتصاب قامة الإنسان من بين هذا الميوان ؟ قند قال أب زيد‎ 
. البَلخى الفلسنى” "2 کلاما سأحكيه‎ 


الجبواب 


قال أو على مسكويه س رجه الله : 

هذا ارجل الفاضل الذى ذکرته إذا كان يوجَدٌ له كلا فى هذا المتی > 
فالأولى بنا أن نك الكلامَ فيه . وإذا كنت غير متقینا » فالاولى أن 
تكتو> بالإعاء. إلى للمنى حون الإطالة » فتقول : 

إن الحرارة إذا كانت مادتها لطيفةٌ مات فى التطوبة والامْتجَائة الله 
الامتداد فعى تمد الجسم" النى تعلقت به إلى جهتها ‏ أعنى ال" س م4 


(۱) امه أحد بن سهل ذكرء أبو حيان الو دی فى كتاب تقريظ ابلاحظ ا تقلر 
ياقوت فى معجمه ۲۹/۳ فقال « لم يتدم له شبيه فى الأعصر الأول ۰ ولا ظن أنه بوجد ل 
نظير فى ساف الدهى » ومن تصفح كلامه فى كتاب « أقام الملوم » وف کتاب « أشلاق 
الأمم » وق کتاب م تظم القران » وفى كتاب « اختيار الير » وف رسائله إلى إخواته 3 
وجوایه عا يأل ل عنه وییده به -- علم أنه بحر محر الحور 4 وأنه عالم الملماء » ومارى فى الناس 
من جى بين المكنة والشرية سواه » وان القول فيه ملكثير » وكانت وفاة أبى زيد فى سنة 
۲ ه . راجم ترجته فى فهرست ابن الندم س 158 — ۱ وتارء حكاء “اام 
مق ص ٤٣‏ س ٤١‏ ومسجم الأدباء ٠٤/٣‏ س ۸١‏ . 


— (N تست‎ 


ستقما . وإنما یمرض الانکباب وللیل إلى جهة الأرض لشیئین : إا لضف 
المرارة ء وإتا لق استجابة الادة التى ماقت به . 

وأنت تقب ذلك وتتأملهفی الأشجار التى بعضها ينشمب شب مجح 
نحو الأرض 

و بعضها ممتدّة على جهة الاستقامة إلى فوق . 

وبعضها مس كب المركة بحسب مُقاومة اة ؛ لان حر الشیء ال رگب 

وما كان من الشجر والتبات دا على وجه الأرض غر منتصب فهو 
لكثرة الأجزاء الأرضيّة فيه » و و عن مده نحو ال 

وما کمن اشير | معنا وقد بت منه شب نحو الأرض » وعينا [۱۳.ب] 
وشمالا فلن حركة” النار والأرض قد ركنا فخت میاه الشکل لرک 
9 الاتصاب والارجختآن . 

وماکان من الشجر متا کاقضیب إلى فوق کالتر وب آشبه لا 
أجزاءه الأرضكة والتطوبة الائية فيه لطيفة » والحرارة قوية ف یتدم 57 
الرکة للسعقية التى تحركها ار . 

وإذا تأمَات حى التأئّل , هذه الأمثلة لم شش عليك لها إلى اطیوان إن 
شاء الله . 


(۱۳۲۸) 
مسألة 
| صار اليقين إذا عدث وطرا لت ولا بستقر ؟ والشّك إذا عرض 


ات وريض ؟ 


21 8ے ص ص 
يدل على هذا أن الوقن بالثىء متی شککنه نزا فؤاده » وقلق به ؛ 


حت تهات 
وال مق وت به وآرشدت:» وأهدیت المكة إليه لا زداد إلا -موحا ۰ 
ولا ترى مته إلا عشو وتفورا . 
اواب 
قال آو على مسكويه ‏ رجه الله : 
أظنٌ السائل عن اليقين لم يعرف حقيقته » وظن أن لفظة اليقين تدل على 
العرفة ارس » أو على الإقناع اليسير . وليس الأ كذلك ؛ فان عرتبة اليقين 
أعلى مرتب تکون فى الط ۰ ویس يجوز أن با عليه شك بعد أن صار یی . 
ومثال ذلك أن من عل أن خسف خسة خة ٠‏ ورون لس موز أن شك ۱ 
فيه فى وقت . وكذلك من عل أن زواا لك مساوية لقاعتين ليس يجوز أن 
وهذه سبيل الملوم التيقنة بالبراهين » و بالأوائل التى بها نعل" البراهين . 
[۱۳۹]) فاما [ما ] دوز اليقين فراتبه كثيرة على | ما بين فى كتاب « النطق » . 
والتكوة تق ضكل مرتبة سب متها من المع 
وإذا كان الأمر کنلات فلس برد د على قاب لین - أيداً - شك 
چم و مته فاده ؛ بل هو قا واد ع لا موك منه الکو 
فأما ما ذکرته من أن الشّاك إذا أَرْشْدَ » وأهدیت له المكة لا یزداد 
إلا موسا فان ذلك يمترض لأحد شيئين : إمالأن الرشد | يتأت للشّاك » ول 
يرجه إلى الحكة له ما لا يضطلع به » و ابالان لمكي رعا نی عن 
٠‏ آشیاء عيل إل يبا الطبع بای . وقد علستا ببناه فما تمدم أن قوى الموى 
آغلب ی فنا من تر النقل + ره حاله حال من يجذ بْه حبلان ها 
یف والآخر قو نهو لاحلة ‏ يستجيب للأقوى إلى أن تقوی عليه 


— ,۲۸۵ — 
على الأنام فيضمف ای » ويقوى الضعيف كا أشار به الحكله » وشراعة 
الانبیاء . 
(۱۲۹) 
ألة 
م صار التاس یضحکون من الحرم" والمضحك إذا لم نحل -- 
ا من حكهم منه إذا حك ؟ وهذا عارض موجود كل ن ألماك 
ول يضحك . 
اللمواب 
قال أو على مسكويه ‏ رمه الله : 
إن من شأن المضحك أن يتطلب أموراً دوه عن جهاتها ؛ لتد 
بذاك تعحب السامع وضکه . 
جب السامع ون 
وإذا لم يضحك هو قإغا يدل من نفسه أنه متاسك » غور کرش السبب 
تسد منه و ك فخا الخال بالشامع حتى ؟ بقارن إلى 
ب الأول اس الثاني . 1 


)۱۳۰( 
| مسالة [۱۳۹-ب 
ما معنى قول العماء على طبقاتهم : « النادر لاحك" له » . هکذا جد النقیه 
(۱) فى الفاموس ه ورجل سخرة كهمزة : بسر من اللاس  »‏ وکبسرة : من يسخر 


مله » وف الأسل « ال ء » . 
(( - الموامل ) 


۰ ل 


0 عری من التعليل ؟ 


المواب 


قال آو على مسکو به س رسمه الله : 

ليس ال على ما نه من أن جي ات من الا يستعماون هنم 
اللفظة . ولا يستعملها منهم من كانت طبقثّه فى الماوم الأخوذقر من التصفح 
والاراء الشهورة ؛ فٍن هذه آوائل عند قوم فى عاومبم . وأعنى بقولى أوائل أى 
أنهم يجماونها مبادئ مس منزلة الأشياء الضرورتية من مبادی الس وال 
فإذا لوا ذلك لم عل من أن يرد عليهم ما يخالف أصولم فیاونه نهر وشادًا 
مثال ذلك : أنه تصفح رجل متهم بوما فى الستة كيوم السبت من « کون » 
أنه يحىء فیه‌مطر » و بو إلى له سین حم بان هذاواجب” لاب مته . 
ی اض عليه ذلك زم أن عا ا 

وكذلك من یب ببوم فى الشهر » ویتشاهم باحر کا تفسله الفرس بأول 
بوم من شهرم الستّی « عرمن » » وبآخر بوم المستى « بانيران » فإبه لايزال 
مگ أن هذا على الوتيرة » فإن انتقض قالوا هذا شاذ وبادر . 

ی یت ی ی طبيحيّة » وغیر ضرو رة 
فإنه غير مستمر له استمرار الملوم اليرهتة للأخوذة شاد مرت الأمور 
الضرور ية . 

(۱-۱۳۷] ۲ وأنت تری ذلك عياناً | من لایبرف علل الأشياء ولا آسیانها من جمهور 


ر 


الناس ؛ فان آحدم إذا رأى أمراً حدث عند حضور آم آل تة اله 


» ف الأصل « ولق‎ )١( 


— ۹۹ س 


من غير آن يبحت هل هوعلته أم لا . وذلك أنه إذا رأى حالا تسريه عند 
حضور زيد زع أن سيب ذلك الال زيد . فان اتفق حضور زيد عرة أخرى » 
واتفقت له حال أخرى سارة قوی ظنه » وزادت يصيرثه » فإن اتفق تشه 

وكذلك تكون الال فى أ كثر أمور هذا الصّنف من الناس . لاجرم 
أنه متی انتفّض الامر زعوا أنه شاد . ۱ 

وذ الحال عرض كثير » وذلك أنه ر ما مازج آسیاا صميحة »كا مک 
فى الشتاء أنه مجی مطر بوع کنا لأنه كذلك اتفق فى العام الماضى . فللان الوقت" 
شتلا رما اتفق ذلك ءرار؟ كثيرة » ولكن ليس سيب الطر ذلك اليوم بل له 
أسبابث أَحَر وان اتفق فيه مر 

ما لرجل الفلسنى فإنه إذا تشه بنيره » أو أخذ مقدماته من مشل تلك 
الواضع عَرَض ف جالاعة ت اعرش ميو وق وحب أن يرل 
الأمور مارا فا كان منها ذا برهان ل یتفر 2 وا بطر ورود ضد عليه » 
ولاشك فيه . 

واذا كان غير ذی ران إلا أن له دلیلا") مستمراً صميحاً سكن إليه » 
وق به . 

فأعا تاينصا إلى الإإقناعات الضميفة فیننی ألا سكن إليه » ولا ريق به » 
وان أن مه شىء طارئ عليه » ول ینیم من الشکولك والاعتراضات عليه 


(۱) ف الأصل « وإذا كان ذو البرهان إلا أن له دليلا  »‏ 


0 


د ۲۵۲ عد 


(۱۳۱) 
نا ۱ 
قل بعض الْتكلمين : قد علمنا يقينا أنه لا تجوز أن یم أ 


[۱۳۷-] علج م | فى ساعة واحدة » وفصا واحل » NT‏ و ان جاز هذ 


۰ 
5 هه ع 


عو 


ی 


سے 


و 


32 


فهل جوز أن ی فى أهل بلرة ؟ 
و ان جاز قهل يجوز فى جميع من فى العام 0 
وات ¿ کار ن لاوز أن یتفق > هذا فا عه e‏ ا ت عند الأول 
حين د دگ اليقين” والضرورة . واعمرى إن ١‏ ت و العلة يأقية . 
وسيمر بیان ذلك على حقيقته فى « الشوامل » إن شء الله . 


اواب 
ل أب على مسكويه س رمه الله : 


7 إن الكلام على الواجب والمتنع والمكن قد استقصاه أحاب النطق » 
و بلغ صحب النطق فيه الغاية . والذی يليق عدا ر هوأن يقال : 


5 


إن الواجب من الأمور هو النی یدق فيه الإتجاب ویکذب فيه 
الب أبدا 1 
5 والمتنع ما یکذب فيه الويجاب و يَصدق فيه اکلب أبدا . 
لمكن ما يصدق فيه الامجاب آحیانا ویکذب فيه أحيانا » ویکذب فيه 
الاب آحیانا ويصدق فيه أحيانا . 
كانت طبائع هذه الأمور مختلفة لتك هذه من طبيعة المکن 


)0 كنا فى الأصل 5 


— (Ar — 

فان جور فيه أن يكونَ جيم" الناس يفعلونه فى حال واحدة یر من 
طبيعة الواجب . وهذا محال 

وأيضاً فان أرسططاليس قد تب أن القدمات الشخصيّة فى ال المكنة 
والزمان الستقبل لاتصدق سا » ولا يكنب مت ء ولا تم سدق و والمكذب 
ال فلك زيد يسم ما ؛ ليس يستحم غدا زيد . فإن هاتين القدمتين ليس 
موز أن تَضَدةا معا ؛ لثلا یکون شى: واحد بعينه موجوداً وغر موجود . 

ولا يجوز أن تکذبا" مما ؛ لثلا یکون شی واحد موجوداً وغیر موجود 

ولا مکنا أن تقول إنهما قتان“ الصدق والکنب ؛ ثا يق 
ذلك الممكن . 

وهذا قول ع | فازاك أ لط أرسططاليس” فيه النظر ققال  :‏ [۱-۱۳۸] 

إن الثىء المکن إنما يصدق عليه الإيجاب أو الب على غير تحصيل . 
والثىه الاج والمتتم يدق عليبما الامجاب والب على حصیل أن 
أنه اعا م الصدق كنت ج القدمات المكنة بأن تُوَجَدَ على طبیعتها 
الإمكانية . فما الشرورية فإنها عي رت والكذب” EF‏ ۱ 
وهذا كلام بين واضح من راض بالنطى أ رياضة . ومن أحب أن 
تیه فلیمد إليه قى مواضه ده شاف . 

(۱۳۲) 
مأل 

سل بعضر" الملماء بالتّحو والاغة فقیل له : أي و نات دي 

إليه فى الأنفاظ ؟ فقال : لا . 


(؟) فى الأسل « إنها يقتم » - 
(©) ف الأصل د عبر > . 


نت ۲۵6 — 
فقال السائل : فیتکسر القياس فى جميم ذلك ؟ ققال : لا . ۱ 
ققيل له : فا ایب ؟ ققال : لا آدری » ولکن القیاس فرع إليه فى 
موضم » یفرح منه فى موضع . 
وعرضت هذه السألة على فیلسوف فأ قاد جوابا سيطلم” عليك مع إشكاله 
إن شاء الله . 
اواب 
قال أبوعلى مسکو به - رجه الله : 
أا قياس النحويين فليس مبئيًا على آوائل ضرور ة فلزلك لا سكم“ 
و نا أجاب هذا الرجلٌ الا بالنحو عن القياس الذى مر صتاعته » ول یازنه 
إلا ذلك . 
قاتا القيلسوف فقیاتانه كلها مستمرةٌ لاینکسر منها شىء » لا سیا ضر ب 
من القياس وهو الستی برهانا . وقد تقدّم ‏ ف المسألة التقدمة إن النادر لا حکم 
کلام يصلح أن ماب به ههنا فاد إليه إن شاء ال( . 
(۱۳۳ 
[۴۸-ب] ‏ . | سال 
سأل سائل : هل خلق الله تمالى ‏ العا لمل أو اميرعلة ؟ 
فان کان املد فاهی ؟ 
و إن كان لنيرعلة فا اجه ؟ . 


۰( راجم صفحة ۰ — ۲۹۱ 


— ۲۵6 — 
وهذه مسألة فا مد 2 ولا هداب طويلة » وليس الکلام قبا 
بالمين الستّهل . 


اسواب 

قال أو على مسکو به س رمه الله : 

ليس مجوز أن يقال : إن لله نام ؛ شا دم من قولنا إن 
ام سايقة لساول بالطبع . ۱ ۱ 

فان كانت العلة آیضا ماو ازم أن تکون ها عله تتقدّمها . وهذا ما بغير 
نهاية » وما لا نهاية له يصح وجوده . 

قلذن لا بد من أن يقال أحد شيئين : تا ن الله لاعلدَ ها » وتان 
ما لاعلة له غير ذات البارى -- تمالی رہ 

فإن تيل : إن" للمام_علة غيرَ ذات الباری - تمالی - فان تلك ال 

لاع ها . فييحب من ذلك أن تکون الل أزلية ؛ لأنها واجبة الوجود . و إذا 
كانت كذلك ازم فبها جميع ماس فى ذات البارى -- تعالى -- ولوكان كذلك 
لكان ارلا لم بزل . وقد قلنا فى اليارى -- تمالی س خلت بالبراهين التى تأت إلى 
القول به . ولیس يجوز أن يكون شيثان للها هذا لوصف » أعنى آن کل واحد 
منهما رل بزل . وذلك أنه لا بد أن يتفقا فى شىء به صا رکل واحد منهما أول 
وأن يختلفا فى شىء به صارکل واحد منهما غيراً لصاحبه . وذلك الشىء الذى 
اشتركا فيه » والذى | تباينا به لا بد آن يكون قملا ما ء أو مقس » فيصيرٌ ۱-۱۳۹] 
ما جنر ونوع* ؛ لأن هذه حقيقة الجنس والنوع . فابلنس متقدّم على النوع 
بالطبم . والنوع الذى یازمه فصل مقوم ليس بأل ٤‏ لا نکب من ذات وفصلٍ 
مقوّمر . وال ر گب متأخرث” عن بسيطه الذى تركب منه . 


د ۲۵" — 


فهذه أحوال یناقض بعضها بمضاء ولا بص مھا أن يدّعى فى شيكين أ 
کل واحد منها اول ل رل . 
وشرح هذا للمنى وإن طال فهو عالد إلى هذا اب الذى نی [ به 1 
ذو ال بحة الجيدة » والدّكاء الم . 
(۱۳6) 
مسألة 
3 بضیق الانسان فى الراحة إذا توالت عليه » وفى التعمة إذا حالفته ؟ . 
وهنا الق ۽ مرج إلى رح والرَوّان » وإلى ابر والطئیان » وال 
السك بالشروالتّمس » به حتی یقع فى کل" موی بعید » وق کل ۳ شديد . 
ثم یم على أنامله علا على نفسه بوه اختياره » وأسا على تركه تجو ارآی » 
وماتبته نصيحة الاحين مع ما مد من ال فى صدره من ان الشامتين .فا 
الس ازى وللمتی الم و ثب ؟ وانلاك قالت المرب فى نواد ركلاعها : رت به 
البطتةٌ . أئ تاه الس » وأبطرته الكفاية » وأ فته التعمة حتی بطر 
وش » واضطرب وانقشر . ومن أجل ذلك تال بعض الف الصالمر : السافيةٌ 
مات خی لا يصيرٌ عليها إلا ولع ملم » أو بی مرس . 
هذا » والناس مع اخلافهم حون العافيه ».و يلون إلى الراحة » ویموذون 


موی و 


من الشركء ويا رت منةء و ترفن 


اللمواب 
| قال أبوعلى مسكويه ‏ رمه الله : 
الکیب فى ذلك أن الراحة إتما تكون عن تعب تما لا محالة . وجي 


تست ۷ — 


لت یلم رف نما راحات من آلام . وإذا كانت الراحة إنما تكون عن 

تعب فهی إثما ا وت تاره ساعة يلم * من الثیء التعب . فإذا 
شتا ونب لتم تك ی ل" ويل 
معتاها . . ومع يلاها يُطلان لد . ومع بطلان له علط الإنسان فى الشوق 
إلى اللذة التى هل حقيقتها . أعنى أنه يشتاق إلى لت 
من أل . فصارالإنسان كأنه يشتاق إلى تعب لیستری يعقبه 

وهذا انى إذا لاح للعالم به یه يش إل الت 2 عار سوا 
إذا آلله الجوع آن یداو یه بالدواء الذى بس بسک الم لا أنه بقصد اللذة فبا 
بل برى اللذة شیا تابا با E‏ 
فى الأشياء البدنية » أعنى الدّنيوتية » وهی ما یتصل بالحواس ونگی أنيذة . 
فا الجاحل فلأته يعترض له ما ذکرنا بالضرورة صار یقع فيه دائماً » فیحصل فى 
موم ولام وأعراض لا نهاية لما : وعاقبة جميع ذلك التدم تدم والأسف” ۱ 


( ۱۳۵) 
تا 
لم صار بسض الأشياء تممه أن يرن هط ده تس ولایستتلاب 
الا كذلك؟ . 
و بسن" الأشياء لاعنباه ولا تن الا إذا كان عتيقاً قدي » قد مر 
عليه الزمان ؟ 


۳ 4 
وز م تكن الأشياء كلها عل وحه واحد عتل الناس ؟ 


: )۱ ق الأمل « إلا أنه » 
(۲) ف الأصل « إلا > . 
(+) ف الأسل م ولو » . 


[f -۰ 


— ۷۲۵۸ 
وما السبب" فى انقسامها على هذين الوجهين » فيه سر ؟ . 


/اسواب 
قال أبوعلى مسکو به س رجه الله : 

كا كانت کالات الأشياء مختلفة » أعنى؛ أن بسا كيه صوریه التى هی 
كاله فى زمان قصير » و بعضها 2 صورته فى زمان طويل کان انتظار 

الانان کال منها» وک( إياها محسیه... 
وكا كان الثىه يبتدئ ویتعی إلى الكال » ثم 33 حتی یتلاشی 
ويعود إلى ما منه بدأ كان أفضل أحواله وقت اتبائه إلى الكال . فما 
حين صعوده إليه » أو اتحطاطه عنه غالان ناقصان » وان كانت الأولى أفضل 

من الثانية . 

و[ كانت ] هذه القضيّةُ متم فيا كان فی عا لمتاهذا » ؛ أعنى عام 
الكون واتفساد ‏ وجب من ذلك أن کون استطابة الناس » واستحسانهم 
لصورة الكال فى واحد واحد من الأشياء الختلفة أيضا تلغ لأجل ما ذكرناه . 


(۱۳۱) 
مسألة 
لم صار الانسان إذا صام أو صلل زائداً عن الفرض ااشترك فيه حمر غير » 


ص و DA‏ 


واشعَط عليه 4 وارتفع على مجلسه 6 ووحد الخم وانة 


سب 1۱ 


فى نفسه » وطارت 


ا مر فى أنفه” حتى كانه صاح الوح » أو الوائق بالمخفرة » والنفردٌ بابة ‏ 


۹9 فى الأسل » وقنيليم » 
(۳) ف اسان قال « الجوهرى : النعرة سس ا لين افد 
له إبرة ق طرف ذنبه يلسع بها ذوات الحافر خاصة ء ورعا دخل أف الخار فيركب رأسه = 


۲۵, 


ECE‏ ؛ ولهذا 


قال الله ستمالی-- : « وقدشتا ما تملوا نل تن هیا مورا( > . 
و لا یترض له من هذا المارض 7 0 
وکان بعض أسحايناً یضحك | بتادرم فى هذا القصل قال : [۱۶۰ب] 


أسل يبودئ غداة بوم فا آشتی حت ضراب موادت “وشم ع » وقضب 
على خر . فقيل له : ما هذا أمها الرجل ؟ 
ققال : نحن محاشر القرتاء فينا حدّة ! 


اواب 
فال أبو على مسکو یه س رمه الله : 
کل من استشعر فى نفسه فضي » وکان هناك نقصان من وجه َر » 
وغثی أن تک تاك الفضيلة » أو لا نياخ مهد ع عار طن 
الکبر ؛ لان معتی الكير هوهذا . أى أن صاحيّه یلتسس منغيره أن ُذعن له 


بتلك الفضيلة » ويعرفها له . فإذا لم يعرفها تمتك ضروب المركة الضطر بق(۳ ؛ 
ومذ صدق القائل : ما كير أحد إلا عن ذل جدهانی شس . 


وإنما السلامة من هذا اامارض هو أن یس الانسان الفضيئة لنفسه » 
= ولا رده سىء » تقول مله : نعر حر بالكسر ... ماستعير النشوة والآبةة و نک . وق 
حدية جر : لاقل عنه حق "نز ع لعرة الى فى أتقه ¢ أى حت أزيل نخوته و خر جهله 

رسه ۰ . 

3 سورة الفرتان ۲۳ . 

,۰ ف العقد القريد ۳۵۲/۲ د ذكرالمن اللكيرين قال : .و فى حدم ۽ نس رقته 
نما » ينفش مذروه » وضرب أصدريه » علخ فى فى ابا ملا » يقول : ها ناذا 
فاعقوى ... > 

(۳) فى عير الخصائس س 4١‏ « وتال عمر : ما وجد أحد قى قسه كرا إلا لهالة 
جدما ی هه » . 


بان ۳ لت 


لا لشىه مر أ کا من أن یمیت هو به فاضلا »لیر ف ذلك منه » 
أو بكرم لأجله . فان ان له أن یرف فشی» موضوع فى موضعه » وإن ۾ 
ومر يرف له ذلك | يلتمسئة مرن غيره » ول يكترث لهل غيره له . قند علمتا أن 
الاس الکرامة ومحبتها رذيلة . 

ولأجل محبة الكرامة تعركض قوم لمتالفر » وعرض قوم الَف » 
ولآخرين ارب من الناس » إلى غير ذلك من للكاره ٠‏ 

والنى يحب على المافل هو أن يلتمسّ الفضائل فى فسه لیصیر بها على عيئة 
كرعة مدوحة فى فاته »أ کرم أم | بكرم » ورف ذلك له آم سرف 
NS SE‏ .و تحرص المرء 

[۱-14۱] عليها ليصير حیحا | حت حشب» لا ليُنْتَقَدَ فيه فك »ولا رم عليها . 

'وكذلك إذا لت ه صِحَةٌ النفس حصول النضائل لاینبتی أن يطلب 
من الناس أن یکوموه هاء ولا أن يتقدوا فيه ذلك . وم خالف هذه الوصية 
وقع فى ضروب من الجهالات التى أحدها لیر » والحالة التى وصفت . 


(۱۳۷ 
مسألة 
کی بعض أسحاينا أن التشيد قال لإ ساق الوص 2 : كيف حال مع 
لفضل بن یکی" وجغر بن کی ' 


قال : با أمير للؤمنين » أماجسفر” فانی لا أصل إليه إلا على عسر » فإذا 
وصلت إليه قبلت يده فلا يلتقت إلى بطرف » ولا ينم لی حرف . ثم أصير إلى 





)۱ فى الأصل « لا تطلب » 5 

)۲( راجم ترجة اسحاق ( ۲۳۵-۰ )فى وفات الأعيان ۱۸۲/۱-- ۸ ۰ . 
۳۱ قله الرشيد فى نة ۷ راجم ترجته فى وفات الأعان ۲۹۲/۱ ل ۳۰۵ 
(4) توق فى سجن الرشید سنة ۱٩۳‏ وترجته فى وفیات الأعيان ۱٩۷/۳‏ س ۷۰۵ 


سس ۳۵ — 


منز فأجد صلته ويه وهداياهٌ » ونحفه قد سبقتنى » فأبق حيرانَ من شأنه 1 
واا الفضل فانی ماأْعَتَى بابه إلا وتلق » ويبش لى » و خطتی» وای عن 
0 ۳ 8 ْ - ۳ م ا 
دقيق ری وجلیله» ويصحينى من بشره » وطلاقة وجهه وتهاله » ورقة نقمته ‏ 
2 ۰ 7 فس ٣‏ 

ما يشمرنى ویمجّی عن الشکُر» وأيق خجلا فى أمره » ولیس غير ذلك . 
ققل الرشيد عند هذا الحديث : يا أبا بسحاق فَأمهما عندك آآثر ؟ وق 

ایپما من شك اوقم 1 فة ل : فعل الفضل . 

هذا اخر المكاية . وموضم المسألة منبا : 

ما الب فى تشریف اسحاق فمل الفضل دون فمل جفر"؟ ؟ والفضل” 
مبذوله عَرَض لا بقاء له » ولا منفعة به . ومبذول جعفر جوهى له بقاء » والاجه 
إليه ملمّة » ولبات به منوطة ء والأمال إليه مصروفة . الدليل على ذلك أنك 
لا نجد طا فى الدنيا لبشر رجل ء ولا ضارباً | فى الأرض لبشآغة إنسان . [141-ب] 
وأنت رى اليد والبحر مترعيْن عتتجمی الال »' وأبناء السؤال » وخدم الآمال 
عند الرجال . ۱ 

الواب 

قال أنو على مسکو به س رمه الله : 

آما المكابة فٍظبا مقاوية . وذلك أن الوصوف بالكير هو الق" » 

. > ف الأصل « فى فسل‎ 2١( 

(؟) فال ابراهيم الوصلی : « أما مضل فيرضيك يفمله وأما جمقر فيرضيك يقوله » راج 
الوزراء والكتاب س ۱۹۸ : 

(r)‏ تال الهشیاری ف الوزراء والکتاب س ۱٩۷‏ « وکان الفضل شدید الکر 
ضوب على ذلك ؛ ال : هيهات ! عذا ىء حلت عليه قی لما رأيته من عمارة بن حزة . 
فتهت به فصار خلقاً لا نپا لى مفارقته . تال الواقدى : دخّل الفضل بن عي على أبيه يتبختر 
فى مشيته وأنا عنده » فكره ذلك منه تقال لى يحي أندرى ما بق الحسكم فى طرسه ؟ فقلت : 
لاء نال : بق الممكيم فى طرسه أن البخل والجهل مع التواضم أزرن بالرجل من السکر مع 


أوماً إليه بالملوس » ۰ 


— Peo — 


وهو صاحبٌ الشرف ف المطاء » وأتا جمفر فهو الموصوف بالطلاقة والشر 92 ر 
إلا أن الق عليه أن اناق ما ماعن اللاقة ‏ وان كان فى ال كثر 
خالياً من بره على صاحب اليرّ والعطاء المزيل s+‏ قرنه بالكير والتیه . 

والناس على تاوت عظيم فى الوضع الذى سألت عنه اوت سم 
وذلك أن منهم احب لِلثروَة والیسّار» ومنهم امحب للکرامة والجاه . 

فأما محر الثروة فد يحب الما والكرامة ولكن لیکتسب مهمامالا . 

وأما حب الاه والكرامة » فقد يحب الال ول 5 ولكن لیکتسب جاهاً » 
ویتال كرامة - 

کل طائمة من هاتين الطائنتين تزع أنها هى الكيسة » وأن صاحبتها هی 
الغافلة الها" . 

والصّحيحمٌ منذلك أن کل واحد منهما ینازع إلىأعى طبییی" و إن“ كان 
د ال ارف بهماجميعا إلى الإفراط ؛ وذاك أن ال نی نی أن یشتدل فى طلبه » 
کب من وجهه » مق فى موضعه . فتى مر فى أحد هذه الوجوه 
صار شر ها ء وأورٹ ذلهء وگب خلا و شا . 

وأا الكرامة فینبنی آن تكونَ فى الانسان فضيلة شتی بها أن کرم » 

* لب الكرامةٌ باتشتف » أو الکیر النی دناه فيا تقدم من 

للسائل آنا . 

فاذا كان المع ماخ كرناه» و کات لیذ هن هکره 

أشرف من للال تمه اللذّة . 

(۱) ف وفيات الآعان ۲۹۲/۱ « وكان سمح الأخلاق طلق الوجه ء ظاهر البشر » 

وأما جوده وسخاژء وبذله وعطاؤء فكان أشهر من أن یذ كر » . 


(*) ف الأصل « بزعم أنه هو الكيس وأن صاحه هو الغائل الأبله » . 
(۳) ف الأصل « ان » ء 


ا — 


وبالجلة فإِنَ ال ليس عطلوب لذاته بل هو آلة بُوصَلُ به إلى للآرب 
ا رس نا عت لک ت ۾ أى به بت اه 
والأشحان” * الكثيرة . و إنما حب لانه بإزاء جميم الطلوبات » أى به توصل 
إلى الحبوبات » فَأمَا فى نفسه فهو حجر لا فرق بینه و بين غيره إذا ر عَت عنه 
8 ص a‏ م 

هذه الخصاة الواحدة ‏ 

فا الكرامة قفد تطلب لذاتها إذا كان الطالب لها من جية الاستحقاق 
بالفضيلة وذلك لما حصل عليه النقس من الالتذاذ الرتوحاتى» والسّرور التفسانی" . 
وان كانت من جهة النفس الغضبيّة فان هذه التفین و إن كانت دون الناطقة 
نها فوق النفس البهيميّة التى تلد اللَذّاتَ البدتية التى تشارك فها النبات 
اسن من الیوانات . ۱ 

EH ¥ 

فا قولك : إنك نحد عى الال أ كثرمن محبى الكرامة فكذا بحب آن" 
يكون ؛ لأن” أ كثر اناس م این يرين ان وغ" يتيز الیل منهم 
بالفضائل . فكا آن المتميزين بفضائل الفس الناطقة من القليل » فكذلك 

9 2 م م 
التميزون بفضائل النفس الغضبيّة أقل من الجهور . 
(\TA)‏ 
ما 

ما بال خاصّة للك » والدانينَ منه » والقریین إليه ‏ لا يجرى من 
کر" الاك على اليم مثل ما يجرى على ألسنة الأباعدٍ منه مثل البوّايين» 

(۱) ف اللسان « الشجن : هوى التفس » والشجن : الحاجه یا كانت » والجم أشجان» 


(۷) ق الأصل د فإعا» . 
۳( فى الأصل « من ذلك » 


علس ا 


والشًا کر ة؟ » والكاسة ؛ فإنك تجد حؤلاء على غاية اليم بذ کر » ونهاية. 
‌ سر 
الد عوی فى الاشارة إليه ؛ وال کذب عليه . 


الواب 
قال نو عل مسكويه س رمه الله : 
]141ب[ / لسيبين : آحدها آن الأقريين إلى اللوك م دون السْحَصْلحُون تطدمتهم . 
وف جلة لاحاب التى أخذوا بها ترك کر للك ؛ فإن فی کر یبال له 
وانتا كا هيبته » وهشکا لخر مته . فما أولئك الطبقة فشوء آذابهم لا ون » 
ولا یاون لما کته فهم تون على طباع الماتة اللاثقة بهم فى انار بسا 
لا أل له » وادعاء ما لا حقيقة له » واظتهم آنهم ينالون بذاك کرامة وله 
عند أمثالم . ۱ 
وما اسب الاخر" قوف حاشية الاك من عقو بته ؛. فان: للك يعاق 
على هذا الب > ويراه سياسة له ؛ ثلا دی دا کرو إلى افشاه مر » 
وإخراج حديث لا ینیفی إِخْرَاجُهِ ٠‏ _ 
(۱۳۹) 
مسال ۱ 
ما الب اتی عرضت لابن سالم البصری فيا رة به من مقالته حين زعم 
آن الله تمالی - برل ناظراً إلى الدنيا » راتيا ها » مدرک لا وهی 
مشدونة . فإن شمه وشّعَب” ناصر يه وأحابه قد کنر بين الملماء . 
فا وجه باطله إن" كان قد أَيْمطل ؟ 
وما وجه ال فيه ٍن كان قد حمق ؟ 


)١(‏ العاكرية : اند 


— “eg — 


الجواب 

ال أبوعلى مسكويه س رجه الله : 

أما شببة صاحب هذه ال فرَكْبَة ؛ وذلك أنه لَحَظ إذرال ای منا 
فوجده بنوعين : حدها عقل » والآخر حش . والسی؛ منه وئ وه بعر ی 

فأتا المسى* المَصَرِئٌ غ فلا درل ابص با ذات طبقات ورطوبات 
وق قصية مجوّفة ذانيّة من بطن الما اغ » ویختاج إلى جرم متش مد تشن یکون" ديه 
وبين ابص © ۰ / وال ضوء معتدل » ومسافة مه » ول یکون ینهما [۱۶*] 
حاجن" ولا مانم“ . 

وأا الوم ققد ذ كرنا من آمره أنه یم الس فلا يجوز أن يتوم مالا 
يدرك » أو يدرك له نظير . 

وأتا الإدراك المقلى فليس تاج إلى شىء من الوا » بل قل نفسه 
قوة ذا بها درك الأشياء امقول . 

والکلام على هذا الإحراك ألمت وأتمض” من الكلام فى الإدراك اس . 

ولا اختلطت على صاحب الال هذه الإدرا كات عم أن البارى س 
جات عظمته ‏ عالي” بالأمور الک تی هذا ال إذرا كا » وظَةُ من جنس 
إذرا كنا وعوستا ارم فترگیت الشْبْبَةٌ له من الظنون الكاذبة . 

ونحقيق هذه الإدرا کات وتمريزها حتى یف ما محص به ال ما 
ذوالمقل والحس” » وكيف تكون إحرا کاته للأمور الوجودة » وتنزية البارى 
سل اسه س عن جميدها لد كانت هذه كلها ما اقالات » أعنى الماوة 
وللعارقف كلها » وأنَه لا ور أن تم شتا عسوم ولا معقولا بغير اشال »ان 





)۱ فى الأصل « اليصر » . 
۰ (۲۰ ب افوامل) 


سس م۳ ل 


الله دس وتعالى ذ که - ليس تفیل » وإنما ی" الأشياء بنوع أعلى 
وأرفع ما ته - أمزث صمب تاج فيه إلى تدم علوم_كثيرة . 
وفيا كرناء كفاية فى إيضاح وجه شه لهذا الرجل فيا ذهب إليه . 


(۰ع۱) 
مس ۱ 
که a‏ 0 عام 8- 5 r.‏ )0 
حَدّئتى عن ولوع الشاعی بالطیْف » وتشبیبه به » واشتهتاره بذ ثره ۳ 
5 . ۳ 
ع ال وال عه ° ى ا ل فا 
ولقته الرقة » والقت عيته حلیه شخص وكام » وعلق فواده 


س ار م 
هواه وحية . 


[۱۶۳ب] | المواب 

ال أبو علی مسكويه ‏ رمه الله : 

الطيف هو امم لصورة الحبوب إِذا حصاته النفس فى قَوتها له" حتی 
تکون تلك المتورة نعشب عينه » وجا وه كلا خلا بنفسه . وهذه حال لح 
کل" من لهج بثىء ؛ فان صورته ترنیم"فی قوته هذه التى تست المح 
وتكون بيطن الدماغ للقدّم . قإذا تكرت هذه الصورة على الحيوب على هذه 
القوّة انتقشت فما ولزمتها . فإذا نام الانسان أو استيقظ لم تخل من قيام_تلك 
الصورة فبا » و جد الشتاق فى انوم خاتة اه ؛ لان النوم یل فيه أشياة 
0 (0) فى اسان « ال : استهتر با کنا أوكتا » أى أولم به » لا يتحدث يغيره 
ولا يمل غيره » . 


(0) ف الأصل « الختلة » . ۱ 
(۴) و الان « واللة : اللقفة »۽ واللة : الصفة والصبورة » ۰ 


ا الى لكك 


ما تفسه » فر بما رأى فى النوم أنه قد وَصّل إليه الوتصول الذى هواه ؛ فيكون 
من ذلك الاحتلام » واستفراغ المادة الق تحرکه إلى الشوق والاجتاع مع 
الحبوب » فیزول عنه أ كر ذلك العارض » ويصيرٌ سبباً لبر تم فيا بعد . 


)١51( 
مسألة‎ 
ما السبب فى رقم الإنسان عن انبیه على نفسه بنشر فضله > وعر‎ 
. حاله وإثبات اسمه » وإشاعة نعته ؟ ویس بعد هذا إلا ثبات" ف‎ 
والحُمولٌ عدم ما » وهو إلى التَقَصٍ ما هو ؛ لا الحامل” حول : والجهول‎ 
. تقيض المدوم . ولا تباری فى العدوم » ولا تماری فى الوجود‎ 
: وکات منشأ هذه السألة عن حال هذا وصفها‎ 
: عرض بعض مشامخنا كتابا له نف علينا » فا" تجذه ذ گر على ظهره‎ 
تأليف فلان » ولا تصنيقه » ولا د كر اسه من وجه للك . ققلناله : ماهذا‎ 
]۱-۱44[ ری ؟ . قال : هو | شید يسجبنى لیر فيه . ثم أخرج لنا کتبا قد كتبها فى‎ 
. الدائة فپا اسه » وقال : هذا أي أيام اس‎ 


اللمواب 


قال و على مسكويه ‏ رهه الله : 

إن الفضل ينب على تفسه » ولیست به حاجة إلى تیه الإنسان عليه من 
سه . وذاك أن" الفضائل" التى هى با لقيقة فضائل شرق 2 شرا الشمس + 
ولا سبیل إلى إخخائها أو رام صاحیبا ذلك .وتا الثىه الذى يعن أنه فضيلة 
ولس كذلك فهو الذى ممق .> 


— A — 


فإذا تماطى اسان مخ كفيه » وإظهار فطيلته بالتغوى تحت 
امقول دعواه قان ماه » وظهر للوضع الذى یط فيه من تسه . فإن انقق 
أن یکون صادقا » وكانت فيه تلك الفضيلة فا یل سکف إظهارها على 
أنه غير واثق بآراء الناس ا » أوهو وائ ولكته تيكح عليهم 
ویقخر . والناس لا بر ضوان شيئًاً من هذه الأخلاق لدناءتها . 
تا الإنسان” اكيب المكة فإنه بقل لاسه ما يكون” فيه من الفضائل ؛ 
سمه إلى ما هوأ كثر منه » ولأن المرتبة التى محصل للإنسان من النضل 
وان كانت عالية فعى ند يسيب بالإضافة إلى ماهوأ كث منه. وهو 
مرف لطباع الإنسان مبذولك له » وما نه الجن لو گل بطبيمة لش 
عن اسْتیتابه » وبلوخ أقصاء » أو له عنه( بتقائص تعوقه عن القاس الغابة 
وی من اقضائل البشريية . 
(۱6۲) 
میت له 
سأل سائل عن الط وال » وعن مرتية کل واحد منهما » وة 
[144-ب] أحدها » ونسية هذا إلى هذا » وعن طبقات الناس قبهما ؛ ققد قَدّم / الأ كثرون 
انض على السثر » ول جوا فيه بظاهى القول » وأقادوا مع ذلك به » وجانبوا 
يات الحقيقة فيه » وقدّم اون ال » وحاواوا لماح في . 
)0( فى الأصل « عن » . . 
(۲) ذكر و حان فى كتاب الإمتاع أن الوزير قال له فى اقيلة الخامة والعصرين 
ھ أحب أن أسمم كلاما فى عاتب النظم والنثر وإلى أى حد ينتهيان » وعلى أى شکل يتفقان » 
وأا آجم فاد ء وارجم لامائدة » وادخل ق الصتاعة » وأولى بالراعة » فأجابه عا وعاه 
عن أرياب هنا الشأن ء والقيمين بهذا الفن . راجم الإمتاع ۱۳۰/۷ -- ۱٤۷‏ وروی فى 


« القابات مقایبة عن أبى سليان تی النثر والنظم وآمهما أشد أثراً فى التفس » راجم ص 
8٩ — ۲ ۶ ۵‏ ۲ . 


— اللاو — 


ا لواب 

قال أبوعلى مسکو به رجه الله : 

إن ال والنثر نوعان قسيان تحت الكلام » والكلام جنس" لما . ونم 
تصخ الق عكذا : الكلام ينقسم إلى النظوم وغير الوم . وغیر التظوم 
ینقس إلى السجوع وغير السجوع . ولا بزال 0 کنات حتی ینتھی إلى 
آخر أنواعه . ومثال ذلك ا جرت به عادتك أن" تقول : الكلام يما هو جنر* - 
مجری ری قولك الب" . فا آن الى" ينقيم” إلى الناطق وغير الناطق . ثم 
إن غير الناطق و یفقس إلى الطائر وغیر الطاثر . ولا تزال شمه حت تنتهی" 
إلى خر أن نواعه . وا كان الناطق والطاثر" يشتركان فى الى الذى هو چنو< 
لما » ثم يتفصل الناطق عن الطائر يفضل النطق ‏ فكذلك النظ” والنثرٌ 
يشت ركان فى الكلام الذى هو جنس لما » ثم یتفصل النظ” عن السثر يفضل 
الوزن الذى به صار النظوم منظوما . 

وا كان الوزن حلية رَائْدةٌ 5 وضو فاضلة على النثر صار الشعر” أفضلَ 
من النثر من جهة الوزن . 

فإن اعتبرت المانی كانت المعالى مشتركة بين النظ والنثر . وليس من هذه 
الجهة ته هت با 17 ۰ کل واحد منهما صدقا َة د 
موف 

تال ال من الکلام معا لسن من انظ » » فکاآن" الح کب 


"۳ * صورة زائدة على ما كان 4» کنات من | ان انی یکنسی [م»۱ ] 


منه الكلام ضور زائدة على ما كان له ٠‏ وقد افص آو 3 عن هذا 
حين قال : 


)۱( فى الأصل « منه التطق النظم . 





3-7 
وی .۰ 56 ۰ 00 MM A‏ 
هی حجوهس تر فان ألفته بالنفلم صار قلائدا وعمودا 


(۱۳) 
مسال 
١‏ صار ار يثقل” على الانسان ؟ 
وكذا الأ إذا ورد أَخذ بالختق» وس الک ۳ . وقد علست أن نظام" 
السا يقتضى الم والتمی" »ولا يتان إلا بعر ونام » ومأمور ومنجىٍ . 
وهذه أركان” ودعائم” . ولكن هتا وة بالإشرّافي عليها یل الإنسان” 


گے 0 


ا 
فیترف اللتبس من التخلس . 


ی 


ا لواب 

قال أبو على مسکو به رحمه الله : 

إن الا الذى آومأت" إليه وال [عا شان فى جنس الشبوات 
التى جم باللإنسان إلى اقبامج » و بازوم الأعمال الى فما مشقة وتؤدّى 
إلى الصاح . 

ولا كان الانسان ميل بالطب إلى مسجل الشهوات غير ناظر فى اقاب 
يومه » و إلى ای والراحة فى عاجل اليوم دون ماب‌کسب الراحة طول 
الهس قل عليه سر" شپواته » ولا النی برد عليه بالأعمال.التى 

وهذه حال لازمة للإنسان نذا ؛ فإن أل الأشياه عليه نم 

(۱) فالأصل «هوء» راجم‌دبوانه س 47 وزع الآداب ۰۹/۱ وأخيار أبى عام س۸ ٠١‏ 

(۲) فى امان « قال . أخنت بكظمه : أى عغرج قسه » والنم کظام » وق 


الحديث : لعل الله يصلح أعى هذه الأمة » ولا يؤخذ با کظامبا » جم کنلم بالتحريك وهو مخرج 
الفس من الق » . " 


د ا 
والديه مره » حدما لاه کلف الأعال النافمة » ثم إذا کل صار له 
الناس عليه طییبّه ومعالجه » وتصيحه فى للشورة » وسلطاتة الذى يأخغنه 
و 
وهذه حال الناس النقادين لشمواتهم »امین لأهوائهم . 
وقد يقع فيهم اليد الطبع » الصحيح الروكية » الفوئ المز عة فلا يأنى 
من الأمور إلا آجلها » قامعا واه » محلا تقل مثونة ذلك ؛ لما ينتظره من 
حشن الماقبة وامادها . | [۱4۵-ب] 
ومثل هذا قلیل » بل أقلء من القليل » ولس إلى أمثاله وجه الطاب 
بالأس والنعى ء ولا له وف بالوغد والوعيد » وأ نر المذاب له 
)١55(‏ 
مسال 
ما السیب فى أن" اللطيب علىللتبر» و بين لین وق يوم الحفل تب 
من اكصّر والتتمکم واتطجل فى شیء قد حفط وه » وون حشته وتنا نه ؟ 
اترا ما الق يستشعر حتی يشل ذهنه 0 ويتعخصيّه لسأنه » و يتحر باه » 
وات عليه آسه . 
الجواب 
قال أب على مسكويه ‏ رمه الله : 
إن انصراقت الفس بالفکُر إلى جهة من اللهات يوق عن التصراف 
فى غيرها من الجهات » ولذلك لا یقدر أحد آن جم بين الفكر فى مسألة 


(۱) ف الأصل « ما سبب الخطيب  »©‏ 


— ٢ 


وآخر آخرَوی فى حال واحدة . ومن تعاط ذلك فا يقطم” لكل واحد 
چزءاً من الزمان ون قل“ . فا أن یکون زمانٌ هنا“ هو بعینه زمان 
هذا فلا . 

و انا عرض لنا هذا س معاشر الئاس س لأجل التباستا الیو ۾ 
واستتمال النفسٍٍ لدادة وال . والأمس فى ذلك واضح بين مشاهد باقر و 

وكا كان الفكر بوم طقل اضر إلى ما يتصرف إليه الناس من 
عيب إن وجدوا » وتقصير ان حفظوا - اش الإنسان بتخواف هذه الال » 
وا ار منها فكان هذا عا عن الأفمال التى تخصر> هذا لكان . 

وهذا الاضطرابٌ من التفس هو الذى يحمل الالات مضطر به حتى محددثة 
فا حرکات مختئفة على غير نظام » أعنى التتنئم وما شمه » وذلك آن مُسْتَمْمحَ 
الآلة إذا اضطرب تَبعة اضطراب آلته لا عالة . 


(۵ع۱) 
1-14[ | مسألة 
وما المبب فى خجل الناظر إليه » وحياء الواقف عليه » خاصة إذا0© 
کان منه يسيب » وه تسب » ورجا إلى حال جا م » ومذهب مر 


وما فمل "ابن النظور إليه إلىالناظر ؟ وما لاس من ن لكل إلىالسامع حتی 
ی طر'فه حياله” » ويسد آذه . هذا شیء قد شاد ؛ بل قد دلت إليه . 
2-228 ادن لأن اجب نگ » والاتطراف تبت .إلى أن 


. » ف الأصل « هذا زمان‎ )١( 

(؟) أى إلى الخطيب اى سبق ذكره فى السألة السابقة . 

( فى الأسل « وقلت إذا » وى زيادة لا معى لها . 

(4) ق الأسل « وما الفاشل > . (ه) ق الأصل د وما الوصل > . 


باس ۳۱۳ مت 


وقت على اتیب اتطالب » والاس الغالي . وعتد ظهور الملة يبت بت الم 
وبانكشاف النطاء يتقطم وَلوعٌ لكشن . 

َسْبْحَانَ من له هذه اللطائف” له وهذه البینات ألو عن المقول 
از كيّة » والأذهان الد كيّة . 


الواب 
و ی 
أن نعيد در السب فى الحياء والجل كرا جملا فقول : 

ان المياء هو اتحصاز یحو الناس خوذا من قبيح . فإذا كان هذا هو 
الیاه فان الانسان إذا کان بيب E a‏ 
خا يلين تی الک لاله ی من وقوع آم قير من أوكلام. بعاب عليه 
مل مايخشاه افك . 

وقد گت افیا سيق [ إلى ] أن الق واحدة وم تلود . 
ولولا ذلك نم کان لاد سبیل" إلى أن' یل مافى نفسة إلى تقس غيره بلاق 
وفما عر من ذلك فيا مضى كفاية ؛ لأن مامتا إليه ههنا هوأن يظهر 
آن القبيح الذى محص : بزید يمه عر أيضاً من جهة وان كان مرو غريب 
eS‏ 


ویس يحتاج أن یتفصل من النظور إلى الناظر شىء ؟ ؛ لأن ان النفس 


وآثارها لاتكون” عل هذه ال یت يقة اة | والجثدميّة » لاس واسْتشْمَارٌ .کل" [4١حب]‏ 


واحدر من الشکل والسامع استشعار واحد فى مخف القییح » والحذر من ال 


(۱) ق الأسل « وان النفس إذا كانت » . 


— 2 

واعلطأ ؛ فإن هذا الاستشمار یفر ض منه امیاه واللجل كا قلنا . 

وى غلب من امن اب و يريع صارخوفه وحذره يقيئا 
أوشببباً باليقين فطل المارض له من المياء حتی بلحقه ما ذکرت من الركة 
الشطرية .02 ' 

وكذلك حال اک إفالم يثق نف » آو | تکن له عادة بالوقوف فى 
ذلك القام » والکلام فيه » فان حذره يشت » وحياءه یکثر» وبزيادة تیه 
یزداد الاضطراب" » و عتنم در من الكلام الذى تسمح به اللفس عند توفي 
قونها » واجهاع الجا » وسکون شا » وهدوه حركاتها . 


(۱2) 
السسالة 
ما عله كراهية النفس الدیث الماد ؟ 
وما سپ تقل إعادة الحديث على الستتاد ؟ وليس فيه فى الخال الثانية إلا 
مافيه فى 2 الأولى » قان كان فار ينا فا هو ؟ . 


الجواب 
قال أنو على مسکو به س رمه الله : 
إن الفس" بأخذ من الأخبار ال رفة والأعاديثر ا 
ما يأخذه الجسم" من أقوَاته » وما حصَلّه النفس” من المارف والعلومء فإعادتة 
عليها رة اذاه من الجسم_الذى | من . فإذا أعيد عليه غذاد هو الأول 
تقل عليه » واسْتَدْقَ منه . فكذلك حال اتفس فى المعارف أن : توعد 
هذه الأمثلة التى آوردبا عن الأجسام على ماليس باجم آنا لينا لاعصل 


— و۳۱ س 

منه ظح فى تلك الأمور الشريفة قیفسد على الانسان تخيله » ويذهب وحْمّه منه 

مذعيا غور لائق بالنى القصود . وأرجو أن يكن / الناظر ق السائل ما ده [1407 -0] 
فإنى إنها أَجَبِت [ م2 من ] له دم فى هذه الملوم » وترم یبا ٠‏ وينبنى لمن" [* 
ا 4 أن بر'تاض أوّلا بهذه الماوم ازتیاضاً جِيّداً » ثم ينظ 

فى هذه الأجوية إن شاء الله . 


(۱۷) 
شال 
سألتى سائل قال : 
هل موز أن ر رد الشريمة من قبل الله - تعالى ‏ مما یأیاه العقل » 
وا ویک »ولا يي كيح الیواات» ۶ وکا جاب الذية على الما قلّة . 
وقد هرت للسألة اليك » ووجهت أمَل ة فى ابلواب عنا حول . وأنت 
لح ریب ابم » ومكلنون بر . فإن تفضلت بابلواب و إلا عيضت 
عليك ما قلت للسائل » وروّیت ما دار بینی و بين المحادل » فاٍن كان سديداً 
عرفتذيه » وان كان ضميفاً نصحتنی فيه . الم بيد ااحل »مق الور ۽ 
شدید لوج . وولا فضل الله الع على هذا ای امین لما وقف على شىء » 
ولا تقر فى شىء» لکنه لطي“ ا يبتدئ بالتعمة قبل اة » 


وباطیر قبل شش ۰ 


قال أبوعلى مسکو به س رمه الله : 
لبس يجوز أن ترد الشريمةٌ من قبل الله تعالی س بم يأياه اقا 


— ۳٩۲ مت‎ 

وخالقه > ولکن الشاك ى هذه الواضم لا يعرف شرائط ال وما با 
فيو أبداً س مخلطه بالعادات » وین أن تأي الطباع من شىء هو 
العكلٍ . وقد ممت كثيراً من الناس تشک کون بپذه الشكوك » وحضراتة 
خصوماتهم وجدام فر سا ماک . : : 

ويتبئى أن وی" الجواب توطئة من کلام نين فيه الفراق بين ما يأيام 
المقل و بين ما يأباه الطّيع » و یتکرهه الانسان بالمادة فنقول : 

| إن اسقل إذا أبى شيا فهو أيدىئٌ باه له » لا يجوز أن یتنیر فى وقت > 
ولا يصير بغير تلك الخال ويعكنا جيم ما يستحسته العقل أو بستقبحه . وبالجلة 
فان جيم قضايا امقل هی أبدية واجية” على حال واحدة أزلية م لوزن 
يتغيرعن حاله . وهذا زد مس غير مدفوع » ولا مشكوك فيه . 

فأما مس" الطبع والمادة ققد يتير بير الأحوال و الأسباب والزمان 
والعادات . 

ا لطبع طب الميوان والإنسان > لا الطبيعة الطلقة الأولى . 

وذاك أن ر مشترك . فد میت ما ردنا بالطيع . وإذا كان فلك 
بيا من الأمثلة والأحوال امقر بها فٍنا نمود فنقول : 

إن دم الميوان لیں من الأشياء اتی يأباها المقل” و ینکرها(؟ ؛ بل هو 

من القبيل الأخر» ا من الأشياء التى تأياها بعت * الطباع بالعادة . 

ولوكان ما پا العقل كن یدیا لا برضاه فى وقت » ولا مه به ء 
ولا يأ له . ون نشاهد من يأب تنل الحيوان لن عادته لم تجْر به » ومق 
جرت به عادته هان عليه » وسهل فعله : وجرى ری سار ال ا 
وأنت تری القصاب والعز ار پل مشاهدی امروب َون علیهم ما يصب عل 


(۱) ف الأصل د ولا یتکرها » . 


سب ۳۹۷ — 


غيرم . . وأيضا فان الميوان الذى يار ي مر رض لا يئر" ف علاجه إذا مق عليه 
العاقل » وکره مُقاساته لا لا ملاح له یأر بذئحه ؛ ليكون خَلاصّه فى اموت 
اج . أفترى المّل نیس بذبحه یر ماکان مت له ؟ أم غير 
فمله الأبدئ بطاری طرأ » وحادث حدث ؟ مع اعترافنا بآ لسقل ليس من شأنه 
ذلك ؛ لأنه جوهر" أندئ ) وجوهره هو حکمه» واناك هو أبدئ ا لسم .ضط 
لا نظن بأن 0 على العدد والهندسة وسائر اليراهين الطبيميّة | ترا ]1-١44[‏ 
. كان عليه منذ عشرة لاف -نة » أويتغيرٌ إلى مثل هذا اازمان » أوأ کنر 
أوأقل » بل س 3 أبداً كان و یکون على وَتيرَة واحدة. 1 

َأمَا الأمور الق شبح عرق وض أخرى »ىتعأ تارة » وتیل 
ان فا آمباب أخر غير المقل امد . فان یات أبداً يمترض” فبا 
ذلك » وأمراض الأبدان والأمور [غير]2" الأيدية كلها أبداً - معرضة" 
تیر » و یتراک بتيرها ؛ بل لا جوز أن تبق لازمة حال واحدة ؛ لها 
باق الان وال ور فلوم الرکق إياها . والمركة نفسنها هی تير الأشياء 
للتحركة إِذ كلها متغيرة . وكذلك الزمان وما تعلق به هو يتغير بتغيره ‏ 

وما يعرض للا نان من كراهية ذنج الميون إنما هو لمشاركته یاه فى 
الميوانية » و مر بباله عند مکرو ينال الببيمة أن" مثل ذلك الكروه سيل 
لمشاركته یاه فى الميواتية » فیحدش له من النقور عند هذا اتلاطر ما محدث 
لكل حيوان إذا تصور کرد > حتی إذا آنس بذلك القمل زال عنه ذلك 
افو » وصار الم والتقصيب* ° مجری عنه مجری بری يا ء وت اشير 


(۱) زادة وجا العنى . 

(۷) فى اللسان « قصب الغىء يقسبه قصاً . واخصه : قطمه » والقاصب واقعاب : 
الزار »> وحرنته القصاه » فإما أن يكون من القطم 0 وإما أن يكون من أنه يعد العا 
قمبتها ‏ أى باتها » . 


— ۸ — 


وكذلك حال مَنْ شاهد امروب - وأنس بها عند العراء المستوحش منها . 
وههنا حال أخرى أبين ما ذ كرته » وهی أن العقل قد حكن عند الانسان 
إذا حصّل فى مكروه غليظ من الأعداء كن بری فى أهله وولده مالا يُطيق 
مشاهدته - أن يبدل فسه لقتل » و مختار الوت الجيل عل اللياة القبيحة . 
وهذه الرخصة من اامقل مستمرة فى كل حال يقبح بالإنسان أن يميش فيها ‏ 
أعنى أن مختار الوت عليها . 
فا لواب خن عن أمثال هذه السائل أن يقال : 
٠‏ إن المقل لایستحین ولا يستقبح شيا منها إلا بقرائن وشرائط . 
فأما هذا القعل بعينه وحده فلا یاه ولا یب » أعنى لا يحم فيه بحم أبدئ 
زمهج] اون | كأحكامه التى عرفناها وأحطنا بها . 

۱ وعکذا الال فى الأشياء التى تمرف باتلیر والش » فان كثيراً من الال 
[ یمد أن ]۱ الأشياء كلها متقسمة إلى هذین . وليس الأ مكذلك . فان 
اسان اکن من الدنيا لیس مخير ولا شر حت ينعار انا يستعمله صاحبه : 
فان استعمل يساره وماله فى الأشياء التى هی خير فإن بسازه خير » و ان استعمله 
فى الشر فهو شر . ۱ 

.وكذلك كل شیء کان صالخا لشیء ولضده فليس یطاق" عليه أنه واحد 
منهماء بل الأولىأن يقال : إنه يصلح لما یم کالالات التى یلح بها ویس 
فإن الآلات لا توصف يأنها مُصلحة ولا مُفسدة » ولا تسى أيضا بالصلاح والفساد 
إلا بسد أن تستعمل . 

فهکنا يحب أن يقال فى الأمور التى تخسن أو تل قبح فى أحوال » 
و بحسب عادات إنها ليست حسنة عند العقل ولا قبيحة على الإطلاق حتى يتبين 





(۱) ف الأصل « یفعل الأشياء » . 


سب ۳۱ مت 


واضعها ومستمیلها وزمانها وأحوالما . فإن القصاص إن“ وقم عليه هذا لام 
حسن لا فيه من حياة الناس » وإذا وقع عليه اسم القتل بغیر هذا الاعتيار صار 
قييحا لما فيه من تلف الحيوان . 

وقد حرجت فى هذه السالة عن عادنی فى هذا الكتاب من الاختصار 
والاعاء إلى الشكّت لكثرة ما آسععه من جهال «الانوية» ومن اغ غر بأمثلتهم » 
وجِتحَ إلى أقاويلهم مَصَدَهًاً بالمديعة التى خاصُوا بها إلى قلوب الأغماز من الناس 
حتی عَدَلُوا بهم عن الشرائع الصحيحة . ولو آن واحداً منم سُثل عن النبيح 
وان مطلقاً أو مقيداً لما عرفه إلا على سبيل الاختلاط . 

على أنه لا تم کل عاقل مہم إذا رأى حيو ی ماه 
ا م یش من بره » أو | عَبْوَاة تردی فبا زة4١-٠١]‏ 
کر مها أن يشير بذحه وإن | يتو ذلك بنفسه . 

ولا ل ضروياً من الكاره تلحق الحيواتتة إذا طال عمره ليست بدون 
ما ذ كرناه خلاصه منها بالوت الوحی* لو قطن له . وتا لايتولى الدج بتفسه» 
و یشیر على غيره به لأجل العادة والاستشعار الذى لزمه . 

ولون هذا العاقل منهم “يل بسلطان پسذبه عذابا بريد به أن يأنى على 
فسه فى زمان طويل ليذيقه المذايةء اد إلى المسم با أيه قبل » وتال 
اا سأل أن براح من الياة . وكذلك لو فیل بولده » أو عار r‏ 
ما يكرهه لاختار الوت على رؤيته . فكيف یکون السکروه زرا 
والستقیتم مشستحستاً من جهة المقل اولا ماذ كرناه . 
o‏ . 

(؟) فى مفاتيح الوم ص ٩٩‏ «"قولنج : اعتقال الطبيعة لانسداد العى للسمی قولون» ٠‏ 


(۴) ف اللسان « قال ان الأعرانى : العترة : ولد الرجل وفریته وعقيه من صله » وق 
الأسل « آوعزته » ۰ 


— Moe 
ققد ظهر الجواب عن هذه المسألة » وتبین أن کل" ما کان قبيحا فى وقت‎ 
. دون وقت لا جوز أن نسب إلى العقل الجرد ء وإلى أحكامه الأولية الأزلية‎ 
يل لا يقال فيه إنه قبيح ولا حسن على الإطلاق . وإنما سب إلى الطباع‎ 
والعادات » ثم يقال قبي ی کت و دیق ؛ وحسن لکنا وكذا متيدا‎ 
. عير مطلق » ولا منسوب إلى العقل ارد‎ 
فأما الب" التى على الماقلة ۰ ققد تک الناس فى وجه السياسة مها . ووجه‎ 
حسنها ین لا سيا والمسألة العقدمة قد وتا » و بینت وجه الصواب فى أمثالها‎ 


(۱٤۸) 
مسا‎ 
قال أحمد بن عبد الوهاب قى جواب!! أى عمان اللاحظ عن « الترذبيح‎ 
0 والتدو بر مد‎ 


لا يقدر أحد أن يكذب گذبا لاصدق فيه من جهة من اللهات » 


اللمواتب 
[قال أبوعلى مسكويه - رمه الله] : 
۰ [145١ب]220‏ / إن كان الصدق والكذب إنما يقعان فى اللبر خاصة من بين أفسام”"© 
الكلام . 

(۱) | ید کر أحد غير أبى حيان -- فيا نکر الان - أن آحد بن عبد الوهاب 
آجاب الجاحظ عن رسالة « التربيع والتدویر » برسالة عاياه فيها بمسائل ‏ ون الاحظ لم به 
علا ء وقد تقل أب حيان تصوصا آخری من رسالة أحد بن عبد الوهاب » فى مسائل يأتى 
ذكرها سد 58 ۱ ۱ 

(؟) طعت هذه الرسالة فى « رسائل الماحظ » الى طبعها السندوی ص 1417 - ١‏ غ؟ » 

۳( فى الأمل « من بين دون أقسام » . 


تست ۳۲۱ — 

والخير الذى يسميه للنطقيون : القول الجازم » وهو الذى تقع فيه النوائد . 
وكانت آقامه هى التى تک عليها أهل هذه الصناعة ‏ قإرت یر قد يكون 
كذيا تخضاً کا يكون صدا محضاً . 

وان كان ذهب آجد بن عبد الوهاب فى الصدق والكذب إلى غير 
ما عرفه هؤلاء القوم وتکلموا عليه دإنی غير حصل له » ولا متکم عليه . 

(155) 
ا 

ذ کرت فى هذه السألة مسأل ذكرها أبو زيد البلخئ حا كيا » وم أيضا 
يجوايها راويا . قال أبو زيد الفاس» البلخئ : قیلابعض لكاو ناس كن 
النفس الناضلة إلى الصدق » وتفورها ععرن الكذب ؟ فقال : العلة فى ذلك 

الجواب 

قال أبوعلى مسكويه ‏ رمه الله : 

نا تسكن النشر" الفاضلة إلى ما كان من اير مقيولا » إما بوجوب مما 
اقنضاه دليل من برهان أو إقناع قوئ » ومالم يكن كذلك ات الفس 
لا عالة س ترده وتأباه . 

وأظن صاحب السألة مها أراد من هذه للسألة مارت تشر 
تسكن إلى الق اقول الرسل ؟ ۱ 
فالجواب : آن الفس نا مرك حركتها لا بها أعنى ابا 


ا ل 0 هذه لم 
(۲۱ - افوامل ) 


سس ۳۲۲ — 


كانت حيّة حي هيد الجسم" آیضا المياة . فاتفسر؛ هذه المركة الدائمة الذائيّة حية - 
[1-10۰] بل الا هى هذه المركة من النفس » وهی ذاتية لهاك قلنا . | وأنت تمرف 
ذلك قريبا من أنك لا تقد ر أن" تعطلها من الرويه والفكر للظة واحدة ؛ لأمها 
س يدا - ما مَية جائلة فى احسوس"؟ » أو رؤب جائلة فى امقول بلا 
فتورآیدا . وکناك هی ده المركة . وهذه المركةٌ إنما هی تلقاء مر ما . 
أعنى به إصابة الق فاذا آصابته سكنت من ذلك الوجه . ولا تزال تتح رگ حتی 
تصیب الى من الوجوه التى نکن اصابته [ منبا ] . فإذا آصابته سكنت 4 
ان غاية کل متحرك أن يكن عند بلوغه الغاية التى مرا لیا 
ولملك قف من هذا الإعاء على غور بمید جدا . أعانك الله س تعالی سس 


)۱۵۰( 

مسألة 
قال أمد بن عبد الوهاب فى مُعَاياة الجاحظ : 
۾ صار الميوان يولك فى النيات » ولا يتوأ النبات فى الميوان ؟ أى قد ۰ 

تنود الدودة فى الشجرة » ولا تنيت شجرة فى حيوان » . 
و ]مب 
اللجواب 

قال أبو على مسکو به س رهه الله : 


إن الحيوان محتاج فى وجوده إلى وجود النبات » والنبات لا حتاج فى 


(۱) ف الأصل « جالية فى الحواس » . 


ست ۳۲۳۳ سب 


وجوده إلى وجود الميوان . والسبب فى ذلك أن الحيوان أ كار ترکیاً من 
النبات ؛ لأنه مس كب مته ومن جواهى أَخَر » أعنى التق الحيواتية : ولذلك 
يكون الحيوان فى ال تکونه نبا » ثم حصل من بعد حركة الیوان . 
وحصول أثر النفس فى الإنسان يما يكون” بعد أن" تم فى ارج صورة 
النبات . ويكون استمداده الغذاء به هناك بثروق متّصلقر برح أنه شييبة يعروق 
التبات » حتى إذا استكل أيضاً صورة الميوان » وحصات له النفس” الميوائية 
تست تلك | المروق » وهو الط الذى يلحق الأ » و مر الولد للخروج . [۱0۰-ب] 
فإذا خرج وتتفس ف الحواء فتح مه واغْمَذَى به . ولا يزال تسکل" فيه صورة , 
الحيوان إلى أن یأر الفس الناطقة ثم یکل بها و یصیر إنسانا بقذرة 
الله تعالی ‏ ولطف حکمته س جل اه 

فالنيات ‏ كا ذكرنا ‏ ابسط وأقدم وجوداً من الحيوان . أعنى أنه 
لايحتاج فى وجوده إلى وجود اليوان . فهو يكت بمادّته من الأرض والهواه 
والماء والمرارة التى تأتيه من الشمس حت یم ومحصل وجوده . 

فأما الميوان فلایکتنی بتلك الأشياء حتى ناف إليها مادة أخرى تغذوة ؛ 
ِذْ كان لا یکت بالبسائط من الماء والأرض والمواء » و حتاج إلى النبات حتى 
وه » ويکل وجوده » و حفظّ عليه قوأمه . 

فإذا كان وجودء وقرائه بالتبات جاز أن یکره فيه . ولا كان وجود 
النبات ی بغیره » ولا تاج إليه ل توا فيه . ولو تود النبات فى الميوان”؟ 
- مع أنه لا یف نوه ولا يحتاج إليه » والطبيعة لا تفعل شيئا باطلاً ولا وا 
لافّد الحيوان » وفسد هو فى ذاته : 

أما إفساده الميوان » فلحاجته إلى ما یف فيه عريوقة” التى عتص بها 


(۱) ف الأسل « فى الميوان لكان » . 


مت ۳۳6 مت 
مات التى تحفظ عليه دنه » وتسواضه ما يتحار مه » ومتى ضرب عروقة فى 
بدن الحيوان تفركف انَصَاله » ونی فرق اتصال بدن الى هلا که . 
وأما هلا که فى تسه وفساده فلائه لا جد الماع البسيط ¢ والأرض 
البسيطة » والمواء الذى منه قوامه ومادّثه » فان الیوان لا وج فيه هذه 
البسائط بالفعل . 
وهذا كاف فى هذه السألة . 
)١6١1(‏ 
مسالة 
 ۲۱-۱۵1[‏ | ما سیب[ تساوى ] الناس فى طلب الكيمياء حتى إنك لتجد الفنى فى 
غناه » والمتوسّط ف‌توشطه » والفقير فى ققره على شيمة واحدة ؟ 
وما هو ألا ؟ وهل له حقيقة ؟ قند طال خوض الخائضين فيه » وكثر کلام 
ul 3‏ 1 > ۲ عه 
التاس عليه »واطرع الق والباطل » واتلطاً والصواب» والإإحالة فيه . فکان 
الذى يثبته غير متحقق به » والنی يدفعه غیر سا كن | إلى دفعه و ابطاله . 
هذا » وقد تَمَتْ من الناس به حیل على الناس . ومق وقفت على هله 
ال وقفت من المقائق على غيب شريف » ومعنى لطيف . 
وهل ما یری إلى جابر بن تیان“ حق » ول يسند”" طالد إن 
يزيد أل ؟ 


(۱) هو أبم عبد الله جار بن حيان بن عبد الله اللكوق ء للعروف بالصوقى . اختلف 
الناسفى أحميره فقالت الشيعة إنه من كبارثم » وزعم قوم من الفلاسفة أنه کان مهم »> وه ىق 
النطق والفلسفة مصتفات وزعم أعل صناعة الذعب والفضة أن الرياسة انتپت إليه فى عصره 
م قر ل ابن الندم » راج القهرست 4٩۸‏ - ۵۰۳ . 

(؟) فى الأصل « ولا ينقد » . 

(۳) هو أبوهائم : خالد بن يزيد بن معاوية بن أوسفيان كان منأعلم قريش بغنون! 
وله ق صنعة الكيمياء والطب مؤلفات » وكان بصيرا مهذين العلمين متقنا لما » وله رسائل دالت 


— o — 


۳ 2 ۰ ۰ ات 

وهل يس مثل هذا فى للوضوع لح لفتتل اترق 8*۳ 

وإذا اشتبة الأ هذا الاشتباه كيف تحص إلى ما رقم اليب » 
وی اليقينَ ؟ قفد رأيت ورأينا نس لت بهم أحوال ء وتقلبت علیهم 

و 5 ع ت ص 
وف ماأرىفيه حلاوة الحديث به » وخلایة ۳) التحذث بذ کره » ومیل 
۳ 1 مه ۶ ع ل ی 
النفوس إليه حتى إن للسکذب لیر غ 4 باه » ونی أذته » ویخل ذهتة 
من غير أن يحل بطائل » أو یخی بنائل . 
ا لواب 
فال أ:وعلى مسکوبه س رحمه الله : 


أما میب طلب النارر الكيمياة فظاهر” بين » وهو أنهم حر يصون على 
بين الواس . 
وة الاستكثار والاستداد » وا على المع ولد خار شید الطيبعة . 
وليس پوس إلى جيم ذلك إلا بالذذهب والفضة ؛ لأنهما يإزاء جميع الآرب على 
اختلافها . وکل اسان أنه متى ایا أو واحداً منهما ققد حَصّل یم 
رب | على كثتها متی کم بها وأرادها . ومع ذلك فهو یمذها درا لوده » [)۱۵ب] 





حت على معرفته وبراعته كل ابن خلكان . ول ابن الندم إنه هو اثذى عق باخراج كتب 
القدماء فى الصئعة ء وكات طا شاعرا فصیحا جوادا حزما ذا رأى وكانت وفانه سنةخس وكهانين 
الهجرة راجع ترجته فى وات الأعيان ۲/: -- 5 وقهرست ابن الندع 4٩۷‏ ¬ 454 
(۱) ف اللسان « ذل أب اليثم : الاختراق والاختلاق والافتراء : واحد » ويقال : خلق 
الكلمة واختلقها » وخرقها واخترقها : إذا ابتدعها كذباء وتخرق الكنب وتخلقه » . 
(؟) فى الأصل « به » . 
(۳) ق الان « والخلاية . الخادعة » وقيل : الخديعة بللسان . وظل الليث : الخلابة : 
أن خلب الرأة قلب الرجل ب,ألملف القول وأخلبه > . 


ولأوقات شدّته التى تلحقه من غائع الدنيا وها . فِهذَين الحجرين يتوصّل” 
إلى جميع ما ذکرناء» دقع یم اشر وللحن أيضاً بهما . 

فهذا سیب طلب الناس ليا » وحرصيم عليهما ٠‏ ويس وسل إليهما إلا 
بالخاطرات الكثيرة » ور كت الأعوال » جم الأعال العبة » 
وغير ذلك . 

ثم ها ممركضان للآقات ولت طون ء وأهل الث » وها من هذه اللهة - 
إن صمت أسهل شىء وأهونه . 

1 + 

فأما قوله : ما هو؟ وهل له حقيقة حتيقة ؟ في البحث الستقم نا لا بهل 
هوء ثم بما هو . . وإذا يحثناعن هل هو وجذنا الأ فيه مشكلا مت فيه إلى 
أخذ مقدمات كثيرة طبيميّة وصناعيّة . وینینی أن ورد کول الناس فى تلك 
القدمات 5 واحتيلج تن روم حلها من مشب الصناعة ققد أ کارا فى ذلك 1 

وقد اختلف التقدمون من الفلاسفة فى ذلك والتأخرون . ونر من تكلم 
عل بطلان الكيمياء » و إبطال دعاوی أ اماه وسف اسحاق الکندی»٩‏ 
وكتابه مشهوث فى ذلك . ور عليه « جد بن زكريا الكزئ 296 وكتانبه 


۾ لہ 
معروف . 





(۱) كتا ق الأصل « وق فهرست ابن اند وطبقات الأطاء لابن أبى أصيبعة » 
وطيقات الام لصاعد أنه « أبو وسف يعقوب بن اسحاق بن الصباح بن عمران بن اسماعيل 
ابن عمد بن الأشعث بن قيس الكتدى » قال ابن الندم إنه « قاضل دهيءه » وواحد عصره فی 
معرقه العلوم القدءة يأسرها ويسمى فیلسوف العرب . وکتبه فى علوم عختلفة . وكان يخيلا » 
راجمالفهرست ص ۷ ل ۳۹۰ وتارع حکاء الاسلام س ١‏ 4 وبطبقات الأطباء ۲۰/۱ س 

۲۰ وطبقات الأمم س 5ه . 
(۲) سبق التعرف به س ۱۸۰ . 


مت ۳۲۳ — 
ثم قد شاهذنا فى آهل عصرنا جاعة یبتون هذه الصناعً » والأ كرون 
ییطلونها . ۱ 
فا التكلمون وطبقا" وطبقانیم من أصناف الناس فجممون"؟ على ابطللا ؟ 
لأنهم فزن أ ن تلك 2 سرت انیا -- صاوات اله عليهم سب 
إِذْ كان ما وه قي لأعيان » وهو لايس حدم الآ ل بعش 
وان نع وجل - هو القادرٌ على قلب الأعيان دون مخاوقيه . 

1 ولکل حجج» » وسننظر فبا نظراً شافيا » وتورد أقاويل الجيع » ويكون 
نا عن ذلك بت من د | ترف الم حون الثرة لر رة من الكيمياء ؛ 
إن هذا هو ايه من يتغلسفٌ فى نظره وبحثه » ولا نبالى بمد ذلك صح أمْ 
َل ؛ ثلا تدعونا محبةٌ حمته » ورجاؤنا إلى إثباته بخديمة النفس موی » أونغيه. 
على طريق المصبّة . وفى هذا النر طول لا يحتمله هذا الكتاب مع ما شرطنا 
فيه من الإيجاز » ولكن ستفرد مقالة كا فملنا ذلك فى مسألة السل ؛ لما 
طال السكلام” فيها أدنى طول . 

واذا ناهذا فى للقالة التى وعدا بها نظرنا : فان صمت لنا هليه . 
تناها بالنظر فى المائيّة » و إن يطل الأول بطل الثانى لا محالة . 
(۱۵۲) 
مسألة 
قال أحمد بن عبد اماب فى جواب « التربيع والتدوير » لأبى عبان 
اطاحظ : 
ما الفرق بين المتشتبهم والمستفلق ؟ . 


(۱) فى الأسل « وتحمون > . 


سس ۱۳۸ — 


وهذا بین الجواب ولك سقتّه ههنا لکیت وکیت . 


اللمواب 

قال أو على مسكويه - رمه الله : 

للستبهم من الأمور مرتبة زائدة على للستغاق » يدلك على ذلك الاشتقاق ؛ 
فان الاشتقاق ملام للسانی موافق لحا ء لأنّ صاحبه إنما + شق لکل ت 
ا ولا ل يكن لاشتقاقه ممنى » ولا که ذلك فائدة ١‏ 
وليس ین هذا بالميرٌ متا فکیف بواضع اللغة . 

ولا كان لت ایکون لباب » وما أغلق منه ير'جى فعخ ه كذلك یکون 
حال ما شه به » واشت شتق له اسم ”مئه أو تصريفة . 

وأما للستبهم فلا يقال فى الباب أمهممّه الا إذا تجاوژت حدّ الغلق إلى الد 


وما جری مجراه » لس فيه قل . 
فهذه حال المسائل والأمور الستغلقة الستهمة تشبها بالأواب التى ذکرنا 
لخدا . ۰ 
(۱۵۳) 
مسألة 


[جهجسيع 2 حضرت جا بمض الرؤساء فتدانع | الحديث بأهله على جذه وهل » 
فیسدی يعشهم الماضرين وقال : 
والله ما آدری ما الذى سرغ للفقهاء آن یقول بسضهم فى فرج واحد : هو 


(۱) ق الأصل « للمحاضرين » 


— ۳۹ — 


حرام » ويقول الاخر فيه بعينه : هو حلال . والفرج فر » وكذلك 
الال مالك . 

نم وكذلك فى الفس وما بمدها : كلام : هذا وجب(؟ یل هذا » 
ا من تله . ويتلفون هذا الاختلافة للوحش » ويتحكون لحك 
القبيج » وینبعون ال هوى والشهوة » ویتسون فى طرین التأویل . ویس هذا 
من فعل أهل الدین والورع » ولا من خلاق ذوی العقل و یل ١‏ 

هذا ء وم بزعمون أن الله تعالى ‏ قد بين الأحكام » صب الأعلام ٠‏ 
وأفرد اتماص من العام » ول يترك رَطباً ولا باب إلا أودع کتانه۳ ° 
وحن خطابهو9؟ : 

وهذه ماله ليس يحب أن کون مكائها فى هذه الرسالة ؛ لأنها رد على 
الننهاء » أو على امین التاصر ين للدين . لكنى آحبت أن يكون فى هذا 
الكتاب بعض ما يدل على أصول الشريعة . وان كان جلث مافيه موم 
من الطبیمت واا من عليّة الفلاسفة» وأشیاتر التجربة » وذوى الفضل 
من كل جنس وا : وعلى الله س تمالى س باو" الإرادة » والسلامة من 
طعن اللسدة . 


(۱) ف الأصل « ما بوحب » ۔ 

(؟) قل تعالى فى سورة الأعام 5ه « وعنده مفاغ النيب لا بلمها إلا هو » وهل 
ما فى البر والبحر » وما قط من ورقة إلا يعلمها » ولا حية فى ظلمات الأرض » ولا رطب 
ولايابس إلا ق كتاب مین » . 

(۳) قل الشافمی فى « الرسالة » فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازة إلا وق 
کتاب الله ادنیل على سبل الحدى فما . تال تعالى « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء 
وهدی ورحة وبعری للماءين » سورة التحل 45 . 


e — 


اواب 


قال أبوعلى مسکوبه س رجه الله : 

أما قول انیا : إن ال تعالل س - یی الأحكام » وب الأعلامَ » 
وم ی ك رطا ولا باب إلا فى کناب مین س حي ا فسا و 
الصحة . وکیف لایکون كذلك وأنت لانقدر آن تأیه مخ لا ال له من 

القرآن يبن تأ یل دج إليه» » أونص ظاهر يقل له الدع فك من 
إثباء بخیب ‏ و إخبار عا سلف من القرون » »وت لا توعد به » وإشارة إلى 
۳7 - 0 ما لب إليه | وتنيه على ما نسل به من سياسة دنيا ومصلحة احرج : 

فما النی سرغ للنقهاء أن يقولوا فى ثىء واحد إنه حلال وحرام فلآن 
ذلك الثیء رل واجته اد الناس فيه لصلحة أخرى تمق على هذا :الوجه 
بالناس » وذاك أت الاجتپاد لا یکون فى الأحكام متساویا » أعنى أنه لایژدی 
إلى أمى واحد كا يكون ذلك فى غير الأحكام من الأمور الواجبة . وییا هذا 
أن کل" من اجتبد فى إصابة الم فى أن الل س تعالى ‏ واحد قظر يه واس 
وهو - لا محالة ‏ دم إذا وق ابعر حنّه » فان | عدل عن النظر الصحيحر 
َل وتا » ول جد مطلويه » واستحق الاررشاد أوالمقوبة إن اند ٠‏ ولي سكذلك 
الإجتباٌ فى الأحكام ؛ لین 2 الأحكام. يتضير بحسب ازمان 0 0 
العادة » وعلى قدر ر مصالر الاس ؛ لان الأحكام موضوعة على العمل الوضجى 
ور بما كانت الصلحه اليوم فى شىء وغداً فى ثىء ۲" ارہ ا ۰ 
ونر و مفسدة . وعلى أن الإجتهاد الذى يحرى مجری ابید واختيار الطاعة » , 
أو العموم_اللصلحة فى التظر والإإجتهاو” د قیه لافى لس للطلوب ‏ لیس يضر 
فيه المطاً بعد آن بقع فيه الاحتباة موقعة » لي من ضراب . 


الكرة بالمتوتان إنما هو الرياضة بالحركة » فليس يضر أن ملو ١‏ 
ولا يتفم “أن يصيتها » وان کان الک قد أن بالضرب والاصاية ؛ 25 
كان فى ذلك الام ن نفس المركة ر ولرياضة . وكذلك إن دفن كيم فى بي 
نی ول للناس : اطلبوه فن وجده قله كذا . وکان غرضّه فى ذلك أن" مجتبد د 
الناس فيعر ف مقاديرَ اجتهادم ؛ لیکون ذلك الطلب عائداً | لم جفة أخرى [6١سب]‏ 
غير وجود الدفين . فإنه لا بضر آیضا فى ذلك آن يخطى؟ الدفين » ولا يتفم أن 
یصیبه .وا الفائدة كانت فى الى والطلب » وقد حصت للطائفتين جميماً . 
أعنى الذين وجدوه والذين لم مجدوه . 

وأصتاف الاجتهادات والنظر النی مجری هذا الجرى كثيرة » 

مير من مسائل المدد والمتدسة وسار للوضوعات » يس عرض 0 فبها 
وجود الغرض, الأقصى من استخراج ها » و إا رادم آن ترتاض الس 
النطر» وتتمود الصير على ارو ب والفكر إذا جرب عل باج يعر »ون 
الفی‌ذات مَلكة وة ر نیع نکر الطويل » ومفارقة الوا اور الجسميّة : 
فإذا سات هذه اد فقد وجد الفرض الأقمى من النظر . 

فاكان من الشّرع متروکا غير مين فهو ماجرى منه هذا الجرى » وكان 
الشرض" فيه والصلسة منه حصول النظر والاجتباد حسمب . ثم ما أدّى إليه 
الاختلاف” كله صوابة وكله حكة”" . ولس ينبتى أن يتسب الإنسان من 
الثىء الواحد أن یکون حلالا حب ۳1 « الثافى” © » وحراما حسب 
نظ «ملات »وه آی حنينة » ؛ فان الملا والحرام ق الأحكام والأمور 
الشرعيّة لبس يجرى مجرى ان » أو نی الأمور الطبيعيّة وما جرى 
جراها ؛ لأن تلك لايستحيل أن يكون الشیه الواحد منها حلالا وحراما يحسب 


)۱( فى الأصل « كله صوايا وكلهكلة > . 


]۱-6۶[ 


— EY — 


حالين » أو شخصين » أو على ماضر بدا له ال من صرب اللكرة تیان » 
ووجود دقين ا كم على الوجه الذى افتضتضتا 

وإذا كان الأ کنات فينبنى للعاقل إذا تقر فى تیء منأحكام الشرع 
وكان صاحب اجتهاد ‏ له أن ينظر - أعنىأ نه يكون علا بالقران / وأحكامه > 
وبالأخبار المتحيحة » والشن رو » والاجعاعات الصحيحة - أن مهد 
فى النظر » ثم يعمل بحسب اجتتهاده ذلك . ولميْره إذا كان فى مثل مرتبته من 
الحرفة أن جتبد » ویعمل عا يؤدّنه إليه اجتباده » وان كان ماما للأول > 
واا بان اجتهاده هوالمطاوب منه » ولاَرَرّ فى الللاف » الهم الا أن یکون- 
ذلك لام المنظورٌ فيه من غير هذا الضرب الذى حكيتاه » وضربنا له الأمثال . 
مثل الأصول التى غاية النظر فبها هو ساب الق لاغيُ فان" هذا مطلب*آنخرنه 
وله نظ لايد أن" ید إليه . 

وكا أن الرياضة للطاوبة بضرّب الم لبان وإصابة الكرة نما كانت 
لأجل الست تم( يضر بعد حصول الرياضة التى حصت بها الصكةُ كيف 
جرى الم فى الكرة : أصبناها أم أخلأناماء نکنه؟» الحال فى الوجه 
الآخر . أعنى التى لا بد من إصابة الق فيه بعینه ین مه مَثله مثل” الفط الذى 
لا بد فى طلب الصحة من اصابته بعينه » و إخراج اج الم دون غيره » ولا ينفم” 
منه شی غيره . 

وإذا حلت هذین الطريقين من النظر » وأعیتماقمهآهما من القييز لم 
یثرض لك السجب فما حكيته من مسألتك » وخرج لك ابلواب عنها حبيند؟ 


إن شاء الله . 


(۱) فى الأصل « وكناك » 


ی — 


(068) 
مسألة 
لم إذا َرَت العامة حال ال فى إيثار الذّةء وانهما که على الشمبرة » 
واشترساله فى هوی النفس بات به » وان کان سقا كا للدماء » تلا 
للتفوس » وب ناس » ميلا للم ؟ 
و فا عَرَقتْ منه العقل” والفضل وال | هابته » ومست أطراقها منه ؟ [4ه١حب]‏ 
مأ شاد الحال فى هذه الا ؛ ؛ فإن جوا 7 شرح علماً فوق قذر السالة ؟ 
e‏ 
قال انو على مسکو به س رمه الله : 
إن الك هو”'©ضناعة مُقيّمة نلهدَئيّة » حاملة الئاس على مصالحهم من 
شرائعهم وسياساتهم بالاریثار وبلا راه » وحافظة” لمرّاتب الناس ومعايشهم 
جر على أفضل ما يكن أن تجرى عليه . 
وإ كانت هذه الصناعة فى هذه الكئبة من امه فینبنی أن يكون 
صاحيها من للفضائ ل كلّها فى نفسه ؛ فإن ن من[ يقو قو فته | يقو غي » 
ذَإذا ردب 7 نفسه حصول الفضائل له سکن أن 2 غيره . 
وحُصولك فضائل انفس يكون آزلا بالسقة التى هى تقوم لالب 
حتى لانازع إلى مالا يذبغى » وتکون حركتها إلى ما يجب » وكا يجب » وعلى 
الال التى يجب . 


(۱) ف الأصل « ی » . 


ا 

وثانی تقو > القوة الفضييّة حتى تحدل هذه القوة أيضاً فى حركتبا» 
فيستعملها كا ینبتی » وعلى من ینبغی » وف الخال التى تنبتی » و یعدهما فى طاب 
الکرامة » واحتال الأذى » وال برعل وان بوجه وجه » والترّاع إلى 
الكرامة على القذر الذى ينبتى » وعلى الشرائط الى وصقت فى كتب 
الأخلاق . 

وإذا اعحدلت هاتان القوتان فى الأنسان فكانت حركتهما على ما جب 
معتدلةً من غير إفراطر ولا تقصير س حلت له السدالة التى هى مر 
الفضائ ل كلها . 

وبحصول هذه الفضائل تقو ری النفس الناطقة » وتستمر للانسان الصورة" 
الْكَمَاليّة التى تحر مها أن يكون سائس مدينة » أو مدير بر . 

[۱-۱0] ومتی | حصل | هذه له فینبسی أن يكون موس بغيره » مد" بکن 

وه 

فأ شىء آقبح من عکس هذه الحال » وإجرائها على غير وجهها ؟ وطباع 
الإنسانية تأنى الاعوجاج فى الأمور فکیف الانشکاس » وقلب الأشياء 
عن جهاتها؟ 0 

KE ¥ 

فأما قولك : وان كان الاك ذا بطش شدید ر » وتف كثير نك 
الدماء » وانتباك ك ارم هذه حال ی من شروط لت ولا مر ید فيه » وهو 
بأن سقط من عين رعیته قرب ؛ اد كانت شريطة الاك أن یستمل هذه 
الأشياء على ما يفبنى » وعلى جيم الشرائط القى قدت . 

وهل ذا إلا من لیب یکی أنه ميتي ين ججيع_اليلل ۹ » وت 

(۱) ف الأصل « الاعلال » . : 


— ro — 


بسلامة الأبدان على اختلاف آمزجتها » وحفظلها على اع دالاتماء ثم إذا ی 
بوجّد مستاماً » ختلف الزاج بسوء التديير . ولاستل » وتصفحت ما 
وج من سوء البصيرة » وفساد الّدیر لنفسه بحيث لا پنتظر منه إصلاح مزاج 
بدنه » فكيف لايعرضْمٌ ین مل هذا الضحك والاستهزاه » وكيف لا يستبين 
من ليس بطييب ولا يدّعى هذه السناعة لا أله على سيرة جيل فى بدلهء 
وسياسة صالمة لفسه ؟ فإن انفق لهذا الدّعى أن ینب و یتساط » ویشتدعی 
من التاس أن ند روا بتدبیره ۰ قفکیف لا زداد الناس مرت اور عنه » 


والضحك منه ؟ 
فهذا مثل” حبيح”» مطابق للممدّل به . فينبغى أن یر فيه ؛ فاته كان 
فيا سألت عنه إن شاء الله . 
(۱۵۵) 
سس ألة 


2 9 0 ۳ م - te‏ - 
| صارمن یرب" لغناء ويرتاح لام يمد يده » ورك رأمته » وربما 
اص - سم ۱ ی سر 9 
ام | وال ورقص ومر وصرخ » ورا عدا وهام . ولیس هكذا من [66١-ب]‏ 
انا + تیه وت ری شمه »وت ره وض 


صرت » وتا حدیته ؟ 


المواب 


قال أو على مسكو به س رجه الله : 
هذه السألة قد تقدم الجواب” عنها عند كلامنا ى سبب السرور الم" حيث 





© فى افون لبر کے ورب ج وج اكز د ا و۳ : صاح 
شوت هوت ۰ 


ب ميت 
قلنا : إن التفی عند الشرور تبلا الم فى المروق إلى ظاهر البدن » ولا 
عند ال تخضره » وباتحصار الرارة إلى ثق البدن » وال من 
القلب ما يكو هناك البخار الحا ورم[ إل ] بور" لبرن “° 

واشيقاق | تر الم يدل على معناء ؟ لان اقاب يل سن ده الشیء 
الحا إذا 2 فيمنع * ذلك المرارة من آلانتشار والظهور ر إلى سطح البدن ؛ ولذلك 
يقس الإنسان عند انم 2۲۳ 2 ۲ شديدا كثيراً ؛ لحاجة القلب إلى هواء 
خر ج عنه الفضلة 7 الدّخائية الق فيه » و حلب له هواء آم صافا یک 
الحرارة و برَوحها »کالال ف‌النار التى من ارج 

وهاتان الخالتان متلازمتان » أعنى مت القاب » وحر رک لض » وذلك. 
أنه إن عرض للنفس اتقياض غارت الحرارة من انار البدن إلى ته . وان 
اتف زاج البدن ور من المرارة » وأنحصار إلى ناحية القلب انقبضت النفس 
ان اعد ملازم لاخر تايمك له ؛ ولهذا ظن قوم أن انقس مزاج ما » ون 
آخرون آنها حال اة" مزاج البدن. 

وا وما مجری عبراها من الأشربة والأدوية التى بط الحرارة بللفها» 
و تیا و ت تنكرها إلى ظاهر البدن - مَعْرض منها ارو والطربُ » والأدوية 

[+۱-۱۰] التى 7 رد ید » وتنبض المرارة برض منها | د ذلك 

وللزاج الكّواد وى معه أبدا حالم ۰ وللراج موی معه ب أبدا 
السُرور . 

وكا أن الأدوية والأغذية یعرض منها للمزاج هذا العارض » و تبه رک 
النفش » فكذلك الحديث وان » وصوت الالات من الأوتار والمزامير ‏ 


)۱ فى الأصل « وال منشأه » . )۲( فى الأصل « وييرز ظاهر» . 
(۳) راجم صفحة ۲۸4 ل م04 . : 


. » ف اللسان « وسی الثم غما لاشتاله على القلب‎ )٤( 


NV — 


نا ويه نك رك 2 مزاج البدن ؛ لاتّصال للزاج بالتفى. 
ولأنهما متلازمان يور أحدها فى الا » ویتبع. قصل آحدها فل الاخر 1 
(۱٦)‏ 
مسألة 
| صار الكذاب يصدق كثيرا » والصادق یذ ناحرا ؟ . 

وهل تلف الصّدق إلى الكذب ؟. 
وهل يتحول ان الکذب إلى الصدق أم تسیل ذلك ؟ . 


للسواب 
قال أو عى مکو وجه ال : 

إن الصدق والکنب رخدي كفي ري الصحّة والرض ؛ لأ 
الصد قحا بحة ماء والكذب مرضٌ 

وأيضا فإن الصدق من اتلیر يحرى ری اس > والکذب منه يجرى 
تجرى امرض . 

فكا أن الصحةٌ من الجسم أ کنر من للرش ؛ لأن للرض إنمايكون فى 
عضو أو عضوين أو ثلاثة فكذلك الصحَّه فى النفس أ كث من للرض ؛ لأنّ 
الرض ایکون منها فى قوة أو قوتين » وى خا أو خن 

وکا أن سم ل كثرت آمراض أعضائه » أو لو توالت أسراض كثيرة 
على عضو مته لأبطانة وأعَدَمنّه » فكذلك النفس' ل وكثرت أمراضر قواها » 
أو توالت آم‌افرد كثيرة على قوة واحدة لأهلكيها . 
0 (۱) راج ما تله أبن حيان فى القابة التاسعة ععرة عن أبى سلبان سل فى الماع 


والثناء وأترعا فى الفی س ۱٩۳‏ س ١١٤‏ . 
( ۲۲ - الموامل ) 


PR —‏ ات 


. وإنما الاععدال ت الوضوع لكل واحد من الجسم والنفس هو ى يحنظ 
[69١سب]‏ عليه وجوده » فان طرق واحداً | منهما مض فى بعض الأحوال حتی رجه 
عن اعتداله فإتما یکون ذلك فى جزء من الأجزاء » وقوةٍ من الّوی » ثم يكون 
ذلك زمانا يرا ء وبرج يمد ذلك إلى الاعتدال للوشوع ٩4‏ 
فأما إن توم موم م أن الأمراض نت نستولل على جميع أعضاه الجسم حق 
لا ببق منه جر حیح" » أوتتوال أمراض كثيرة فى زمان ظو یل مضل على 
عضو واحد فإن ذلك وم باط ؛ نوتمه بل ذلك الجسم » أو ذلك 
العضوٌ الذى توم فيه . والدليل على ذلك أن القلبّلما كان هبدأ المياة الذى 
منه تشری المياة فى جیم البدن صار محفوظا غاية الحفظ من الأعراض ؛ لاب 
لوعرض له عرض لَسَرَى ذلك امرض فى جي أجزاء البدن سریعا » وعرّض 
منه الَف الشريم » ولوت ال 
وعم يال الس فى انا وبرت + 
واکان الکذب يسطيها صورة مشوّهة » ی صورة الثىء بل خلاف 
شاعو به صار ای والستلى مريضين به ؛ ولذلك لا يكلف أحد ذلك » 
ولا يتعتده الا لضرورة داعية ؛ أولأنه ین بذاك الكذب أنه نافم له أيضا 
كا يع الث الم فى ین الأحوال یش اذه اة عل تكرام 
من نفسه » ور با تكرّر مته ذإإت فصارعادة » كا تصیر سائ القبأتم آخلاقا 
وعادات » وكا تصیر لا کل الضارة عاد سيئة لقوم . 
وایض قإن الاد کنب نیم 4 الكذب إذا حَنْطَهُ بالصدق » وإذا 
يع این منه الصدق » ولا يتم له الكذب” أيضا ؛ أن الباطل لا قوام 
له با إذا اج بالق . 


* 


۳۳ مت 


فأما قولك : هل یفتقل/ من اعتاد الصدق إلى الكذب » أو مَن أل 
الکنب إلى الصدق ؟ فاولا أن ذلك عكن ومشاهد فى الاس لما وضعت شع 
ال | ولا رم الأحداث » ولا عنى التاس چادیب آولادم ولا عات أحد [1-۱5۷] 
أحدا » ولکن هذه الأشياء شائمة فى الناس » ظاهية فيبم . 
وقد ين ذلك فى كتب الأخلاق » فان آرذت استقصاءه لخَذّه من هناك" 
إن شاء الله . ۱ 
)10۷( 
مسالة 
ذكرات ‏ أتدك لك جد لا تس ارت نی ا المائّة » 
وجهالات و وقستا لم متل قوم : إذا دخل النیاب فى ثياب أحدم يَمرضُ » 
وقوطم : وية كال تر » وإذا طت أَذْنَ آحدم قاوا كيت وکیت . 
وهذه الائل” وآشباهها ها ینینی أن مزا بها : و يكل ارادا على 
طرءثق النادرة » فاا أن تطلب ها أجوبة فا آظن عاقلا نارف بها » فكيف 
تحيب عنها ؟ والله یتفر لك و یلك . 


(۱۵۸) 
شتا 
ما الفرق بين-العرافة والكهانة » ا ۰ والعيافة ۰ 
وال و 
وهل تشارك مرب ف‌هنه الأشيا شیاه أكة ری 


(۱) ف الأصل « والجزو» . 


اعم لد 


اسواب 


قال أو على مسکو به س رجه الله : 
أما الفرق بين اليراقة والكهانة فهو آن التركاف عير عن الأمور للاضية ء 
والسكاهن مخبر بالأمور بل . وذلك أن العرافة معرفة الأثار » والاستدلال" 
منها على مها . والسكهانة مى قو فى الفس تطالم مور الكائنة تاه 
عن المواس . ومس بها عالية على العرافة . وقد كلمن یبا قى كتاينا انى 
سميناه « الفوز » عند ذ كرنا الفق. بين التبى والتنتى » وف القوّة التى يكون بها 
اوی رتش » وكيفية ذلك غه من هناك . 


HE 


وأما الفرق ين اچم وما يجرى جری امال فظاعى ؛ لأن” اس صتاعة” 
ترف بها حر ت الأشخاصٍ العالية 2 وتأئیها ق الأشخاص الدُفْليّة . وهی 
صتاعة ا > وان كان قد تمل عليهاأ كثر من طاقتها » أعنى أن للم 
ريما تصن الل" من جزئیات الأمور ودقائقها ما لا صل اه مهذه الصناعة 
[۷-ب] فيخيرٌ بالكائنات على طر يقة تأثير ثير الشیء | فى مثله » وذلك أن الشمسسى إذا 
حرکت ف دورة واحدة من أدوارها رت فها ضهوباً من التأثیرفی هذا ار 

وكذلك كل کوکب من الکوا کب له اثر ع رکته ودورته وشماعه الذى یس 
إلى عالمنا هذا . 2 إنما يقول مثلا : ان" استة الأنية مجم [ فيها ] دلائل 
- الشمس وزحل فتؤثر فلت هذا أثرا سكا من طیتی هاتين المركتين 
شکون كا . وكذلك حال الا-یتستا ستقصّات الأريم”"؟ . ولا 





س مت 


کان الميوان والتبات من كين من هذه الطبائم وجي أن يكون كلة ماأتر 
فى سائطها يوثر أيضا فى لر لیات منہا۔ ٠‏ 

فتأئیر التتجوم_فى عالمنا تأثير ر طبيم ۷ . نج خير بد بحسب ما مْسِب من 
حرکاتها وشماءاتها الواصل إلينا آ مرها کا 11 و 1 کان یفلط ع 
بحسب دق نظره » وكارة ا یت من جلة الأفلاك 
والكو اكب » وقبول ما یل من أجزاه عل ا » وتلك الأثار 
مع اختلاقها . 


HES 


أا آعاب الال » ورَجر الطير » وطزق اتلعی » وما أشَبةَ خلك فان 
نون" » والصدق فبا نما یکون" على طریق الاتفاقي » ونی التاور » ویس 
ید إلى أل » ولا ية قو عليها يل" ؛ أنه ليست طيينية » ولا تفاي » 
ولا .واعاهی التيارات” يحسب ب الأؤهامر والظنون » وهی زر 
كرا » ومن قلیلا »کا عرض خلت ان أي أنة غداً جیء الط ا 
لأميرء رای ولا إقتاع ؛ ؛ بل تکل بات وأزسل به إرسالا فر عا 
صح ووافق فق آن لابق عي يقة » وف الا کار يطل ولا يصح 

1 ۶ 


دام شارك ربق هذه این هرب تم * من الغرتافة 
(۱۵۹) 


ء 


مسالة 


1 | صارت" آواب البحث ب عن كل شیء »وجو أربمة 5 وهی : هل » ]10۸ ١‏ 


وان ما »وت ی » رای 


سب خا 


اللجواب 
قال أبو علي مسكويه ‏ رجه الله : 
لان هذه الأشياء الأر بمة ۲۳ هی مبادىه جميع الوجوداتٍ وعللب! الأول . 
لول( تمض فى هذه »فا أحيط بها [' ببق وجه لدخول شك . 
وذلك آن لدأ الأول فى وجود الثىء هو ثبات ذاته » أعنى هویته الق 
یکت عنها ممل » فإذا شك إسان فى هويةٌ الثىء » أئ فى وجود فاته لم 


۷ مس 


بح عن شىء آخر من أحره . 
فإذا زال عنه الك فى وجوده » وت له ذانا وعوتية جاز بعد ذلك أن" 
يبحت عن لليدأ الثانی من وجوده وهو صورته » أعنی نوعه الذى فوته » وصار 
به هو ما هو ء وهذا هو البحث با ؛ لان ماهی مت عن التوع » والصورة 
للقومة . 
فإذا حَصّلَ الإنسان فى الثىء الحجوب عنه هذين » ر * : الوجود 
ول والموئيةٌ التى بحث عنها بهل » والوجود الثاى وهو النوعيّة ای الصورة 
الفوّمة التى محث عتبا بما ‏ جاز آن بحت عن الشىء الذی مزه من 
فيره ‏ أعنى ال » وهذا هو للبدأ ال" ؛ لأ انع بز من غيره هوالنی: 
تس مش عنه بأى » أعنى الفصل لاه له 


فاذا حصل من الثىء البحوث عنه هده البادئ الاح [* يبق فى آسه 
رش ؛ وصح الم ” به إلا حال كاله » والشىء الذى وا 


ره سبع وهذه الم الأخيرة التى تسى الكالية وهی أشرف” الملل . وأرسططاليس” | 





)0 فى الأصل « الأربمة الأشياء > : 
(؟) ف الأصل « هتان وشو » . 


— ۳۵۳ — 
هوأُوَلُ من تبه عليبا واستخرجها » وذاك أن سل الثلاث هی كيا اوم 
وأسبادية هذه الم الأخيرة » وكأنها كلها إغا وجدت ها ولأجايا". وهذه التى 

یس با بر . ۱ 

فإذا عرف جد » وما مضه لایر » أعنى الذى وج من أجْله - 
اقح البحث ؛ وحصّل العلا التاءٌ بالثىء » وزالت الکو كلها فى أمره » 
و يی وجه تتشوقه لفی باَة فيه » والشوق إلى معرفته ؟ لأن الإحاطة 
يجميع عر ومبادئه واقعة" 508 ولس اش وج بتطرق إليه » فلزاك 
صارت البحوث أر پمة لا فا" ولا أ كثر . 


)١( 
فسا‎ 
ما المدوم ؟ وكيف البحث عنه ؟‎ 
وما فائدة الاختلاف فيه ؟‎ 
وما الذى أطال المتكلمون الکلام فى امه ومعناه ؟‎ 
. وهل قول محصول؟ فإنى ما رأيت مبألة لا نکن من نفسها غَيرها‎ 


الجواب 
قال أو على مسكويه ‏ رمه الله : 
ان المدوم الى يشير إليه المتكلمون ما هو موجود وجه 4 0 : 
وانقك صمت الإشارة إليه » والکلام عليه . ومثال ذلك أن ز يدا إذا تم معدو 


(۱) ق الأسل « له ولأجله » . 
(۲) ف الأسل « لوا » . 


س عع مت 
فان صورته قائمة فى ونم الک على عَديه وتاك الصورة له فى الوم مني © 
وجود ما له . وكذلك حال کل" ما یتوتمونه مفدوماً من من جسم »أو عيض » 
أو حال » لا معدومة بل" ملحوظة . والدليل على [ ذلك ] أنا لا نتو شي 
ممدوما إلا وتتصور له حالا قد ود فيهاء أو بوج فها » وصهره تاك قا فى 
وتمنا » وهی وجود ما . ۱ ۱ 
[۱-۵] -فأما السدوم / الطلق الذى لا تند إلى شخ ما » ولا إلى عيض فيه » 
وسال »لب وم ولا یک عليه » ولا نص مس در عه ؟ 
لاه لا شىء على الاطلاق . 

و إنغاتصح الما عن شىء تيء رض أ حول إما اضر فيه » أو 
منعظر 5 ةله ؛ ولتك زع أ كر التكلمين آن 9 » وزع يعضهم 
أنه لاشیء » أعنى آنهم لایشرنه بئیء . 

وإنما عرض لم هذا لاف لا منهم من له من حيث الو » ومنبم 
من لظه من حيث الحس . فن لظه فى وهه أثبته شيا » ومن لظ من شه 

والدليل على أن دوع الذى يُشيرون إليه هو ما ذكرناه » وعلى المال التى 
وصفناها - أن القوم إذا تَعَاوَرُوا مسألة المدوم سألوا عن الجوهر : هل هو 
فى الم ؟ وعن السواد هل هو سواد فى المدم ؟ وكذلك ج جيم أمثلتهم ما هی 
ل 0 أحواهًا ؟ ثم يكون 
وه و يصون مه نفس » ويقومٌفى الثم » فيقولون فى السكواد 
الذى حقیقته أنه رف البصر من مور رض منه ایض" : إنهقى المدم 


إفق فى الأصل « مى » 
(۷) ف الأسل « إلى » . 


أيض کنات . كأنهم يتوَتمون أنه یف بالبمر وهو مسدوه ما يفمله وهو 
موحود . 

وإغاعرض لم هذا الوم لا او م2 تقی إلمها الحواسرة. 1 شيمها 
بالأثار التى لها . أى تحص لها الصورة مجردة من الادة » وهذا هوالملم 
الم 

لوأمكنهم إثبات صورة عقايّة و تیا لتكلموا على الو جود ال » والمدوم 
ال" . ولو آمکنیم ذلك از أن نأو أي عن اسم امي : مل يشا اله 


ام لا يشار إليه ؟ ولكن هذه | الامو : بت ا . ونما سألت عن [۱4-ب] 


مذاهبیم » وعمًا یسألون عنه » وقد خرح ال واب » ولاح للك عشینة الله . 
(۱-۲) 
مسألة 
معت شيشا من الاطباء يقول : 
3 أفرح ييا المليل على تذييرى » وسر بذلك جداً . 
قلت له : فا تمرف علد ذلك ؟ . قال : لا 
هكرت له ما کم بلك فى الجواب إن شاء الله . 


اللى#واب 


قال أبو على مسکو به س رجه الله : 
ا حَ الطبيبٌ بنفسه » وصحة علمه ؛ وذاك أنه إذا شاهد عليلا احتاج 
ن رز تركف ار حك حتى مها على الصحّة والحقيقة . فاذا علمها قابلها بضدها 


(۱) فى الأسل : « نایتهم عتهم » . 


۱ ۳ 
من الأذوية والأغذية فیکون ذلك سیب لبزهالسلیل . 

فالطبيب حينئذ يكون قد آصاب فى ممرقة الملة » ثم فى مایا واه 
الى هو ضذ‌ها . 

وهذه الإصابة وللمرفةٌ هى الال ای بشما يعليه » یی لها طول 
زمان درّسه ورو یته . 1 ۲ 

ومن شأن النفس إذا غ ركت نحو مطاوب حركة قو يه فى زمان طويل » 
بشوق ی شدي ر » ثم ظفرت به فر حت له » وللقها انبناط وسرور جیب . 


)۱۳۱( 

مسألة 
۱ ثم قات س ایك الہ سیل ابن العميد : لم لم يتفق الناس ف التمامل 
عل العامة بالياقوت وابلوهر > أو بالتحاس والدید والصاص دوت 


النضّة والذهَب ؟ 
وما إالنى صرت عليهما مع امکان غيره! أن" یتوم مقامما » و یری 
راه ؟ . 


اف واب 
تال أبو على مسکویه - رهه الله : 
[۱-۱۹۰] . قد بين أن الانسان" لام ایا د ؟ اجه ز‌لماونات‌الکیرق | 
1 تن بل الأغذية لراك انرب »الکو » ولزل والكن 6 وغد 
رت ما اماب قو مشب و فد و ق 
تحسين العنيشن وتفضيله » حتى یکون لذيناً أوجيلا أوفاضلا. 


ولس يجرى اللونسان جری سار الجيوانات الق زيحت باق ضرورات 
عیشها وفيا نومب ححياتها املع . . فالاهتداء إلیالفذاء اراش وغيرها من حاجات ` 
يدنه ؛ ولنلك آمد بالعقل » وأعین به لستخدم به كل" ثىء » يتوصل بمكانه 
إلى كل أرب 0 

وكا كان التعاون واج بالصرورة » والاجتاع الكثيرٌ طبيميا فى بقاء 
الؤاحد - وجب للك أن يتمدّنَ الناس » أئ يجتمموا ويتورّعوا الأعمال ول 
لير" من الجيع هسذا الثى* للطلوب » أعنى البقاء والمياة على آفضل ما يمكن . 
0 0 » والتماون قد حصل عرض أن التَحَارَ الذى 
بقطم الب ويه اسداد » والذاد انی بتع ا مديد یت لحركاث »۽ 
”کنا اد وش لر منهم إذا احتاج إلى صاحبه الذى عاوتة” قد یقع استفتاه 
صاحبه عنه فى ذلك الوقت » فان المداد إذا | احتاج إلى صناعة اليا کت » 
5 الوب غور تاج إلى صناعة الذاد وق التعاون و تدر العاملة » 
وحص لكل واحد على عمله الذى لادی عليه فيا یضطر إليه من حاجات بدنه 
التى من أجاها وقم التعاون ء واحتيج آناث إلى َي لجاعة ۰ ووكيل مُشرف على 
اعام ومهنهم » مووق يأمانته وعدالته 4 ليجل الیم سم ا و 
جائزاً » وآمره نافذاً مصدظ ء وأمايثه حيحة ؛ لخد م نكل أحد + ویستوفی" 
عليه | در اون به »وید ین ا وة غوره له من غي حي .وتا [۱۹۰ب] 
فك بان قوم عل کل" واحدٍ منهم و مله ه م يعطيّه تق دار تبه 
وعله من تمل لاغر الذي يلتمس معاونته . وهذا الفمل ' آیضا لا لهذا ی 
للستوق أتمال ااناس إلا أ كلت عل علد قرت عل > ويأعد 
منه علامة ينطاب أو غیره يكون” ف يده مت ره فيل و یلی» وغرفت 
سه دعواه » وأغطىَ به من نسب خیرم بمقداوم ‏ 


— EA سس‎ 


ثم شا رف هذا الثىء الذى محتمل أن يكون هذه الصّفة فلا عکن أن 
سل من الأشياء للوجودة دام ¢ وما در كل أحد على تناو له وا اليد 
إليه ؛ لثلا عله من لا يعمل عملا » ولا مین أحدا بکده » و يَتوصّل به إلى 
كدغيرو وتعيه فیودی إلى خلاف ما در لاعام الدنيّة والتعاون 5 فوجب آن 
یکون هذا الطاتم” من جور عزوي اوجود ؛ ینکن حفظه » والاحتیاط عليه » 
ولا يصل إلا من جهة ذلك الم _ إلى مستحقه الذى يعرض عل له وکده » ووجب 
مع ذلك أن یکون مع عل وجودره عير قا بل للفساد من له والنار واطواء نحو ۱ 
ما يمكن ذلك ی عالمنا هذا ؛ فإنه متىكان شیئ ما یدل بالاء » أو ترق بالنار » 
آو تقسد صورته ب بض" المناصر الأديج - لأت صاحب الب الكثير أن . 
عله نم بفسد د عنده » فيضِيمٌ عله » ولا ات فب ان به » وک فيه فوجب 
آن" یکون هذا الاب حافظا لصورته » خفيف الحمل مع ذلك » مأمونا عليه 
اقساد مده طو يل من الطبائح الادیع » ومن الفساد النی یکون بالمتة آیضا 
كالكسر والرض” وغیره . 

1-3 ولائسة تحت / الوجودات" لم بوجد شىء مجمع هذه النضائل الا الأشياه 
للمدكة » ومن بين الأشياء المدنية الجواهر اتی تذوپ بالنار ء وحمد بالحواء . 
ومن بين هذه الذهب وحده ؛ فإنّه أبقاها وأعزبُها وألحفظها لصورته » وأسسْلسّبا 
على التار والمواء وللاء والأرضر » وهو مع ذلك سا بي على الکسر وال والرض 

یدب بوب » ان جع راش ری 
فيل مقرم للصنائع » وعلامة لهذا ال م احتيط عليه أن طح جاتب 
وعلاماته کل ذلك خوظ من تول الأشرار إليه من ری ین عمل غيره » 
ولا رف غيره » فإن هذا الفمل" 4 الذى یرتم به التماون » و يزول 
سه ام ء وال بيه لاجتاع ریش 


— ۳4 = 

ثم ا وجد هذا الجوهر الذى جع هذه اقضائل » واحتيط عليه ضروب 

الاحتياطات من آن یسل إلى غير سح عرض فيه عارش" خر وهو 
[ أن ] الذى عون الناس بمساونة ا استحق” بها شيثاً منه ربا احتاج إلى معاونة 
يسيرة لا تساوى تبه الأول » ولا تقربُ مته . مثا قللك أنه ر با تب الانسان 
أإما يحمل ليره تمل الرّحى بشونة وكلفة وحكمة بليغة .فا ی مرن هذا 
الجوهر قيمة عله [ ثم ] احتاج 'إلى سا ل أوخلال أو عرض سير ر لا يستطيع 
آن يعطيه شيا من الجوهر الذى عنده » ولا أف القليل مته ؛ لا الجزء البسهه 
جداً منه أ كار قيمة من العمل الذى يلتمسه من غيره . فاحتيج لت إلى جوهر 
آخر تون فضائله نمی من اهب ؛ ليصير خليفة له يسل عله » وان" كان 
دوته » فل" بوجذ ما مجمع تلك الفضائل التى حکیناها فى اهب ٹیہ" غر 


الفضة » فسات لائ عنه | ثم حمل کل واحد من الذهب يساوى عشرة [151سس] 


أضمافه من الفضّة ؛ لأن المشرة مهابيةٌ الأحاد فوجب نات أن کون قيمةٌ 
الواحد من ذلك ابلوهر عشرة أمثاله من هذا الجوهر 
۲ ¥ 4 ۶ ۲ 

فأما التغاوت الذى وقم بين ضرف الدیتار والدّرمم » أعنى أن" صار مته 
الواحد مخمسة عشر درا وحوها » ومیل التى جملتها الي لمذه الآ ت 
فإما ذلك لأجل التفاوت ف الوزن بين 'للتقال درم م أجل الفش الى 
یکون فى أحدما . والاأس محفوظٌ مع ذلك فى أن الواحد من الذحب بإزاء 
عشرة من اق إذا کان کل واحد منہما غير موب ولا مغشوش . 





)۱ فى الأصل « لعيء » . 
(۲) ف الاصل « خمل ثائيا » . 


= ذ۳۵ — 


( ۱۳۸۳ ) 
ا 
متی تَتَصل النفس بالبدن ؟ ومتی توجّد فيه ؟ 
أفى حال ما يكون” جتیتا أم قبلها أم مدعا ؟ 
البواب 
قال أيوعلى مسکویه س رجه اله 
ان" اتمال النفس بالبدن » ووجودع فيه قاط مم فيها . 
٠‏ . والأول آن يقال : ظهود ار التق فى البدن على قدر استعدادر البدن » 


وقبوله إياه . 
ونم تحوّزنا من تلك الألفاظ لأنها توم أن لها انسالا عرضتا اوا 
ورلا هذين غير مطلق على النفس . 


ولا إذا عبرا عن هذا المنی أن تقول : 
إن القس جوهر" بسيط إذا عشر مزاج مستمد لأن یل له أثرا كان 
. ظهورٌ ذلك الأئر على حسب ذلك الاستعداد ؛ لس بهذه العبارة من ظن من 
زع آن الف مق عل" ای سبيل اد والاختيار » أعنى أنه 
[155-ب] تفمل فى حال » وتمتم” ف ری ؛ فان" هذا مب کنر من الشکوله اتی 
لايق مالس الفس وأضازها :' 
ولذ قد عمقت هذه العبارة فنقول : 
إن النطفة الت يكون” نها تین إذا حصت فى 2 للوافق کان وَل 
ما يظهر فيه من أثر الطبيعة ما يظهر” مثئله فى الأشياء لد تة 5 . أعنى آن الموارة 


— ۳6٩ عل‎ 


6 وو ده ۶۶( 
وعحصه 


لین تیه 
شبوة الأ صورّة مس كيو كا يكون ذلك ف اللي إذا " مج 
آعنی أنه ين وتار » م تلخ عليه المرارة حت د 3 فيصير 
مضع ثم يستمدٌ بعد ذلك لقببول أثر آخرَ ا أن السََة تستمد النذاء » 
وتنصل” بها یوق کروق ار والتبات » فا ین رحم م يتك المروق 
م تأخذه عروق الشجر من ره فيظير” فيه أ النفس النامية » أعنى انا 
نم يقو نقوى هذا الأ فيه » ويستحك” على الأيام حتى یل" ؛ وينتعى بمد دك 
إلى آن یستمد لقبول الغذاء بغير المروق » أعنى أنه ينمل" محرکته تاو غذائه» 
فیظیر فيه أن يوار أ ولا . فإذا کل استمداده لقبول هذا ار 
فارق موضعه » وقبل أن النفس الميوانيّة ۽ ثم لا بل فى مسرتبة البهائم من 
وان إلى أن" يصب فيه استمداد لقبول آثراشلی . أعنى المي والكوية . 
غينئذ یر فيه أ المقل ۰ لابزال 2 وی هذا ال فيه على قذر استداده 
وقبوله حتى يلم نہاية حرجته وكاله من الإنسانيّة ية يشارف الدوجة التى تناو 
-حرجة 5 الإنسان فيستعب قبول تر الاك . فينئذ يجب أن يندا النشأة الآخرة 
حال أقوى من | الال الأولى التقدمة . 

وهذا الكلام ليس يقتضى أن يقال فيه : متى تتصل وتنفصل” » بل من شأن 
القائل له أن يقال فيه : متى يستعدٌ ويقبل” . وأما التفس فعى مطية للذَّات 
کل ما بل رها بحسب قبوله وستمداده وئه . 

وقد تب نپا تسلی البدن أحوالا. مختلفة » وصوراً متباينة" قبل أن 


حف و تشعلیه ادا انتج 2 بوافقه من 
ال ا 


(۱) ممخمه : أى خحركه . 

(۲) ف اسان « الإشحة : لا تكون إلالذى کرش . وعو شیء بخرج من بلنه أصفرء 
يعصر فى صوفة مبتلة فى اللى فيغلظ كالين » . 

(۳) ف الاصل « متئاسية » . 


I11] 


نس — 
يكون جتیتاً » و بعد أن تم الصورة. الإناكة ليس" ينقطع أت النفس من 
البدن ألبتّة على ضروب أحواله إلى أن بد ور ضروب آذواره » وینمی إلى 
غاية كاله . ولا ينبنى أن يقال" إنه يخلومنها فى حال من أحواله » و إا وی 
الث يضف بحسب قبوله . والسلام . 

)۱۹۶( 

مسأل 
سثل يعضهم : إذا فارقت الفس الجسد هل یذ فرمن علويها شي 
آم لا ؟ قأجاب يأنها يذ کر المعقول كله » ولا تذكر الحسوس . 
فزاد السائل مما برض" ملیل من النسيان ؟ أئ كيف د کر النفس 
ممقولها إذا فارقت البدن وهی لا تذ کر شيئ منه إذا ال البدن » أو يعض" 
أعضاء البدن ؟ 


الراب 
قال أبو على مسكويه ‏ رجه الله : 
نما يظهر أثر” النفس فى البدن بحسب حاجة البدن » وعلى قياس ما -حكيناه 
من حالاته فى الق فن حال إلى حال . ۱ 
ال" إفاهو بحضار" صر الحسوسات من قوّة ال ر إلى قوة 
ایا" . وهانان القوتان جميماً إنها محص لان" صوَرَ الحسوسات من المواس 


(۷) ف الأصل « الخال » . 
(؟) ق الأصل « إنها ومحملان » - 


سب ۳۵۲۳ س 


ولا فى حوایله""؟ من الأجام الطبيميّة » [ ثم ] تحصّلاتها بسیطا فى غير 


حامل جشی بل فى قوة / انفس السيّاة زرا . و ها اختیج إلى هذه نو 
لأغراض البدن وحاجته إلى الشىء بعد الشیء . ذإذا استحال‌البدن؛» وزالت 
المحاجة إلى المواس سَقَطَتْ الحاجة إلى الذ کر أيضا » وصارت الفس مستذيية 
بذاتها وما فها من ور المقل » أعنى التى ستی أوائل ؛ لأن تلك هی ذات” 
المقل غيرمحتاجة إلى مادّة » ولا إلى جسم توجد بوجوده » أعنى آن الأمور 
الوجودة المقل هی العقل” » وهی التى نسشیهاالان أوائل وليسث فى مادّة ء ولا 
عحاجة لها ۱ 

وجیع قوی الغ الى تم * بالبدن بالات حنمي فإنها بطل ببطلانر 
البدن » أى د نستغنى عنها النفس بماهى نفس وجوهر" بسيط . و ما احتاجت إليه 
لأجل حاجات البدن الشارك للنفس » الستمد منها ا للم لما إذاكان 
با أو حيوانا أو إنسانا . فأتا تفس بماهئ جوهر” بسيطً فير محتاجة إلى شىء 
من هذه الألات الجسميّة . 

وإِماعرَضَتْ للك هذه الميرة لك سألت عن أمر سيط مع تويك إيَاه 
ريا وحال ال رکب غير حال البسيط » أعنى أن لكلات البدنيّة كلها هی 
ایض مرک تفر ات دا یکل بها أيضا شوه مرک 

الوا انس » والقوى التى تناسيها من التخيّل » والوم » والفسكر 

ام إل بالات ومن جة مناسبة عم * مها أقعال مر و 

قاذا عادت الجواهر إلى بسائلها بطل ال لرك آیضا بّطلان لالات 
الركة » واستغنى الجوهر البسيط لقع بذاته عن حاجات البدن وضروراته التي 
تم وجوده بها من حيث هو م رك لأجلها . 


(۱) ف الأصل « أولا إن فى حواملها » . 
(۲۳ - الحوامل) 


] ۱۳۳[ 


[۱۹۳-ب] 


— ۳۵86 س 


)١">6( 
مسألة‎ 
: . سأل عن الحكة فى كن ۳ الجبال‎ 


| اللجواب 

قال أو عل كوي ند ریاف : 

إن متاق الجبال ووضتها على بسيط من الأرض كثيرة جداً » ولولاها 
ماوجد تبات ولا حيوان” على بسيط الأرض : وذلك أن سيب وجود النبات 
والمیوان » و بقاها؟ ند هو اماه المذب الاح على وجه ی 
الاء العذب ب السا هو اقا البخار قى ابو . أعنى السحابَ وما يعر رض له من 
الانمحصار ار تی يموة منه إن مطر”» وإما نج اما برد . ولوأنك توشت 
البال تن عن وجه الأرض » ولت الأرض کر 5 مستديرة لا نتوء 
ولا ور فیبا لكان البخارّ ارت من هذه الكرق لاينتقدٌ فى ابو » 
ولا يتحص 5 ولا یمود منه ماك عدبي بل کان غاب ذلك البخار أن" بعل 
ويستحيل هواه قبل آن 7 ْ ۶ مته ماهو سب مارق وجه الأرض ؛ وذلك لأجل 
أن البخار المرتفع من الأرض يحل بين أعوار الأرض » و بين الجبال التق 
تسه التیلان» ومطاوعة حر حركة ة الفلآك » وأسبابالرجة ۳ التى هی حركة المواء . 
أعنى أن قلل ابال الشاهقة تمفظ المواء اللحتقنَ اهاي المركة التى 


ورجا لل بأسره » والسكواكب فيهاء وشماعانها الور لللطفة التى توج ها 


(۱) الكون هنا جعنى الوجود . 
زفق فى الأصل وقاوعا ۰ 
(۳) ف الأسل « الرمحة » . 


= 0د“ — 


الكيّلان . فاذا حَصَلَ الحواء بين الجبال كذلك ك كان البخارٌ الرتفم فیه أيضاً 
عفوظا من ال واطرکت ‏ را لود یک هذا لبخ دا 
الى تَحْفئله فى زمان الشتاء على أنفسها ما مه وتشقده 6 3 تغصره فیمود 
ماء مُسْتحيلا » أو غيرَه ما جری مجراه . 
ورلا بل لسکانت هذه الي اندیرۃ بهذا التدير مع ماذ ذکرناه لا جری 

عل‌وجه الارض إلا را يبدأ الطر ثم نتفه الأرض » فکان برض | من ذلك [1-134] 
أن يكون النبات والميوان يَنْدمُه فى فى م الصيف » وعند الحاجة الشديدة إليه 
فى بقائهما”" » حت ىكان لا و صل [ إليه ]الا كا بوصّلٌ إليه فى البوادى البميدة 
من الجبال » أعنى باختقار الآبار ای 4< ها مانة » ومائتين من الذرعان . فأما 
الآن س مع وجود الجبال - فان الأمطار ولشوج تق تبق علبا» فاذا تفای 
اوقت أو بعد زمان نشأت من أسافلها الميون » وسالت منها اهاز والأؤْديَة» 
وساحت عل وج الأرش نة إل البسار » جارية 1 من ال إلى المنوب * 
فإذا فى ما امتفادته من الأمطار فى المتیف نب توب الشتاء والأمطار » 
فعادت الخال . 

والدليل على أنّ المیوت والانهار والأؤْدية كلها من الجبال آنك لا ر تى 
فى نهر ولا واد إلا أقضّى بك إلى جبل این ی لا رب 
من الجبال البتّة . وكذلك ما بط من الق » وما يحربى مجراها . 

یال تجرى من الأرض فى إساحة لاه عليبا من الأمطار جرى نز 
أو صوفة اه ل بالاء قتحمل منه شیا كثيراً » > م توضم " على مكان بسیل منه 
للاء قليلا قليلا » حتی إذا جفت أعيد بلها وسقیا من الماء ؛ عدوم اخطوية 


(۱) ف الأصل « قائه » - 


۳6٩ —‏ سب 


السائلة متها على وجه الأرض » ويصيرهذا ای سیب ليارة الما » ووجود 
وللجبال عناف/ کثیرة ٤‏ إلا أن ما ذکرناه من أعظ_متافيها ايديم * 


مس E‏ بي سم .مس 


عليه . وثابت" مقالة فى منافع الجبال من حب آن ینتقمی" هذا لباب قرأه 


من تلك المقالة إن شاء الله . 
17( 
مسأل 
لم صارت لاس ثلا فى العدد ؟ 
وهل يجوز أن تکون اثنتين ؟ 
أو هل يستحيل أن تكون أريما ؟ . 
| اسواب 
قال آو عل مسكويه - رمه الله : 
النفس فى المقيقة واحدة » و انا يظهر أثرها ‏ کاقلنا فيها فما تقدم ‏ 
مسب قبول القابل . وا قيل إنها ثلاث لأن ین عأن الثىء الذى يندا 
آثره ضینا ثم بتوی غاية القوكة أن یشم ثلانة أقسام » أعتى الابتداه» 
والتوسّط » والهاية . ولا كان مبداً أثر النفس ف النبات ء أعنى أنه يظهر فيه 
شى یقبل الغذاء الوافق » وَيِْفْض الق وما ليس عوافق » و يحفظ صورته 
بالنوع | ی هذا الطرفی" الأول ف تین 
(۱) هو أبو المسن ثابت بن قرة الفياسوف الطبيب كان فى مبداً مره صيرفيا يحران ثم 
انتقل إلى بغداد » واتصل بالمتضد فأدخله فى جلة النجمين وكانت ولادته سنة إحدى وعشرين 


وماثين » ووفانه فى سنة ان وثمانين ومائتن » راجم ونبات الأعيان 4/1 — A.‏ 
وفهرست ابن الندم س ۳۸۰ . (۲) ف الأصل « ناتا . 


— ۳۵۷ — 
ثم لما وی هذا الأ حقى سار تقل اسمس لتتاول غذائه » وصارت 
له حوارت و رادة ميت هذه ارتب : للتوسطة والميوانية . 
ویستصل ال بقدیم القدمات ء واستنتاج النتاتج_ء ثم یسمل أعمالة حسما 
ی ناطقاً » وعاقلا » وما أشبة ذلك . 
ولكل واحدة من هذه لرانب لوقكمت" - عاتب كثيرة . إلا أن 
الأول فى كل ما جرى هذا الجرى أن سم إلى : ليدأ » والوسط » والنباية » 
Ee.‏ ال سات ٍ 
کا فمل ذلك ی الطبيعة ؟ فإن الرارة والبرودة وما جرى عجراها ما تقسم 
إل ولاری(۱) اتب 4 آعتی الا بتداء » والوسَط" » والنباية وان كانت که 
واحدة من هذه الراتب تقسم أيضاً . ولذا ما تأکلت جیع القوى وجذت 
الا" فبا جاریا هذا الجرى . ۱ 
فأما قولك : هل مجوز أن کون اثنتين » فمى إننا تکون واحدة لا 
ثم اثنتين » ثم تستکل فتصيرٌ ثلاث » وقد مضى مرح هذا . 
(۱۳۷) 
مسال 
/ لم صار البحرٌ فى جانب من الأرض ؟ . 


اواب 


قال آو على مسکو به رجه الله : 
ولا حكة عظيمة اقدضت أن ينحسر الاء عن وجه الأرض لكان الأ 


(۱) فى الأصل « ثلاثة » . 


الطبیم * وجب + أن یکون الاد لابا وجه هة الأرض لته حتی قصير 7 الأرض 
فى وسلو عیب ب يمح البيتض واه شيب بالبياض > ولمواه حيط هما على 
ماهو موود لک واناز حيطة” بیع ؛ لیکون العمل الأ ل بر وهو 
الأرض فى موضمه اتخاص من الرگز » ويليه اه نىهو وف من الأرض 
وال من المواء » و ليو اموا » ثم الا على سوم الماع . ولكن او ترك 
هذه الاشیاه وسوعنا الطبيي" ل تكن على وجه الارضش عمارة من تبات وحیوان 
وبَشّر ومهيمة وطائر وت هذه اک السجيية » والقظام اسر ؛ فلأجل 
ذلك خواف بيت مرک الشس و رکز فك الأعلى ».قبت هذا أن صارت 
الشس" دوز على ع رکز لجاء خاص بها غير الأرض . أعنى أن مركز ها خارج 
من الأرض . وكا ارت" على مرکزها بت مرن ناحية [ من ] الأرض » 
وعدت من ری وصارت الناحيةٌ الى کب بای بها . وین شأ 
للاء إذا ى أن يذب إلى الجهة التى محمی‌فیبا بالبخار . و ذا انُعذبه إلى 
هناك از نکر عن وجه الأرض الذى يقاب من اش نید عنه الشمس . 
وإذا انفحسر [ عن ] وجه الأرض حدث من الجيع رة واحدة . أعنى من الماء 
والأرض » إلا آن ین الور الجنولى الذى تقرب الشمس فيه من الأرض 
مکان الماء وهو البحر » وشق الكرة الثمالى" الذى تبعد عنه الشمس من الأرض 
ياب تظهر فيه الأرض . 

[مذاب] م وجب | بد ذلك آن ت لب عليها الجبال ؛ لتقم که وينتطل” 

أ الال على ما هو به موجود ٠‏ : 
عر دع ايع نیش »ناه نت »وب انمه وجل جلاله » 

وتقداست : أسماؤه » وتمالی عمًا يقول الظالمون علا كيرا 1 


۳۵۹ 


)۱۹۸( 


مسال 
لم صارت ميا البحر يلحا ؟ 


اللصواب 
فل أبوعل مسكويه س رحه الله : ۲ 
شا فك أجل قراب الشمس من سح له وکا من مه » ومن 
طبيمة امأء إذا کت عليه المرارة” ۳ أن يعسال آطيقه إلى البخار » یل 
الباق أثراً من اللوحة » فان زادت اطرارة ودامت صار ذلك الله شديد اللوحة » 
ثم اتتعى فى آخر الم إلى المرارة . 
وأحاب” الصّتعة 3 دیون مله للم بالتار » ویدن حتى یکا تردده على 


التار فيصير س .ذلك بذلك # الماد حارًا مالا یقرب إلى المرارة . 
)۱4( 
مسألة 
إا کات الرر* لا يدرك إلا 31 » وتلك هی الح فا تقول فيا 
براه الا ؟ . ۱ 


أل يدر 4 “من غير حر » ولا انماث شعاع » ولا ا ملآ 


المواب 
قال أبوعلى مسکویه س رمه الله :. ۰ 
قد كنا میا فى مسألة ایا وما أَجَئنا تابه ناما فيه غِتى عن تكل 


کک ف تت 


ابلواب عن هذه الألة . ولكناً تد كر جلة وهو آن اواس كلها رت إلى 
[rJ‏ قو يقال ا الي للشارا . وهذا الح یقبل الأثار من الحواس | ونیا 
عليها فى القوّة التى تقرف بالوم . . فإذا غاب الحسوس أحضَرت هذه الت 
صورة ذلك امحسوس من الوم : سواء كان ترا » أومسموعا ء أو غيرثها من 
المكور المحسوسات . ویس حكن أن-يحصّل فى هذه القوق شىء من الصور إلا 
ما قبله وأخذته من المواس . 
وقد مت هذا الكلام فى للوض الذى آذ گرنا به مستقصّى مع الكلام فى 
حد لله وما یتمه . 


(۱۷۰ 
مس ألة 
لا تخاو فى طلبنا للم شىء مرت أن تكون” قد علتا خلت الطاوب » 


أو لم نله 


فان كنا قد علمتاه قلا وجه لطلبنا له والدأب من ورائه . 
وان كنا لا نله فسا أن طب مالا تمه . وعاد نا فيه مثْل النی 
ابق له عد لایمرفه وهو يطليُه . 


الجواب 
قال أبو على مسکو به س رمه الله : 
وکان طلّنا لثى” إتما هو من وجه واحد » وذلك الوجّة جهو لكان 
لس عل ماذ کرت لکنا قد تمَدشنا بل فشرشنا أن کل" مطلوب عکن أن 
ف من أرِة عن أر بنة قظالب” :ده یه وهذا البعث َل » م 


ا . وهذه جیات" لكل مطاوب . فإذا عرقت جهة جُهلت 
آخری . ولیی نی ی الم يأحدها عن الأخرق ال فك آنك إن بت عن 
جزم الاك التاسع : ها ل له وجود ؟ ما لب > و قت الا الأخرى 
وهی جهة ما هو ؛ لأنك قد عر فاا . فاذا عرفت 
هذه اللهة ب يت ابا وی جيه ای . وقد شرحنا هذه الجهات فيا مضی 
فإذا حصلت هذه بيت جمة الم النمتوی | أعنى ل . وهى البحمث” عن الثىء [11سب] 
انى من أَجْلِهِ وحِدَ على ما وجد عليه من للائيّة والكيْفية ‏ فإذا عرفت هذه 
اب من ره شید جهو إلا جزئيات الأمور التى لا نهاية لا . ولي 
حت عن تلك ؟ اة القائدة فبا . أعنى آن تطلب مساحتهاء ومبلم عدو 
الأجزاء التى تمسحها » ونسبة كل جزء إلى غيره » ووضمٌه » وما أشبة ذلك . 
وهذه لطالب هی نف مطل ب كيف وغيره من القولات فى أنواعها وأشخاصها. . 
وإذا عرفت ابلنس" العالى” لم تطلب أجزاءه لمصول الجهة المليا . قند 
صح أن الطلوب إنما هو اله الجهولة » لا المهةٌ للعاومةٌ » وأن الشىء الواحد 
قد ل من جهة »أو هل من جهة أخرى » وزال موضع” ال إن" شاء الله . 
(۱۷۱) 
مسال 
ل لاحىء الثلج فى الصيف كا قد يجىء الطر" فيه ؟ - 
اللات 


قال أبوعلى مسكويه ‏ رجه الله : 
افر بین حالى الثلجر والطر أن الیخار إذا ارتفع من الأرض جل 


س — 


جزم أرضيًا . و یکون" مقدارٌ هذا الجزء الأرضى” ما مخف مع البخار » و يتحركلك 
معه و وید يصّعوده كالَبَادة التى تراها أيداً فى المواء . فان" ذلك القدرَ من 
آجزاه الأرض لته سره بحركة المواء » ويصمد مع بخار الماء . قإذا اتف 
1 وقت مود هذا ابر ان ن یصیبه فى اطواء برد شدید حتی مد س جد معه 
کک ET‏ با تیه ين انار ابئض إلى ١‏ افو ابر 
جَحَنَ إلى أسفل » وهو ال . 

وان اتی أن یکرت اليد انی یس يبي ايدان يمد صر 

الیخار عصرا فرج مته الماء الذى یر » وهو ال . 
[۱۱۷۷] " والدليل / على أن فى الثلج جزءً آرضتا ابض النى فيه الثلج وسلامة 

لطر مته . وأيضا فإن فى افلج جر البخار ین . أعنى ال التى ليشت ماه 
ولا هواء . فاذا مدت تلك الخال ردت طبيمة البخار . فأما للطر قلا طبيعة 
للبخار فيه » وهو مألا بعیته + 

وله سیب E‏ » والأسباب العارضة من البخار 
ما لا یصیب شارب ماء للطر . 

و إذ قد وضح الفرق بين المطر وائلج فا قول فى جواب مسألتك : 

إن الشتاء ركد فيه برد الحواء حتى مد لیخار الصاعد إليه من الأرض 


فیرد لحا . 
فأما اليف فليس زشتذ قيه برد" الحواء » ولك با عرض فيه من ایرد 
در ما ينقد البخار ثم يَمْمَصر فیجی" مته مطر” . 


آذ ا 


(WY) 
مسألة‎ 
. ما الدليل على وجود الملانكة ؟‎ 
المواب‎ . 
 : قال أبوعق مسكويه = رحه اله‎ 
أما الكتاب وال مان من زک اللالكر» وأنها ای شريق*‎ 
سس تعالى  وما مراتب متفاضلة ” . وأا القل فإنه !وجب وجودها"* من‎ 
. “إن سخ وي لام الا أن > مت 7 منه محال‎ e 
قتة امل فى الوجود الالء وال لض“ الذى لايئتر‎ Ee وذلك أن قمّة‎ 
EE مان" ء ولا ی هد . فإذا كم السقل فقد وجد‎ 
حمّل هذا الوجود تبعه الوجود اسان والوجود الطبیی/ ؛ لأن هذين‎ 
مان بالمقل » تیان به »یمان له » غير ممصي »ولا وا تیان‎ 
ولکن الطبيمة تحتاج فى هذا الاققداء إلى حركة ؛ لور ها عن الاجاد‎ 
لتم ؛ وأذلك قيل فى عند الطبيعة. إنها ميدأ عرکة . ولأن الشل | إذا قم [۱0۷ج]‎ 
» الموه إلى الل“ » وغير ایس قم | ع منه إلى الناطق » وغير التاطق‎ 
۳ وق الناطق منه إلى للائت وغير لمات فیحصل من القسّمة أر‎ 
. ای مافت‎ 2 
. وئ غير ناطق غير مانت‎ 
. ور ناطق غير مانت‎ 


(۱) ف الأصل « وجوده » . 
(0) ف الأصل د فى هذا » . ' 


وخ غير الق مالمتر ٠‏ 

القع اثالث م تون ملانکه . وف مشتركة فى أنها غير مائتة » 
ومتفاضلة” فى النطق . ويهذا ال صار بعشها قرب إلى اللہ تعالى س 
من بعض » و بهأيضا صر*نا ‏ نحن معاشر د اش - متفاضلين ف التقرئب 
إلى الله تمالی س واليمْدٍ منه » ولأجله قيل :أفلان شبيه بلك » وفلان شبیه" 
بشيطان » و بسيبه قيل : فلان عدو الله » و بییه قيل : فلان ولب الله » وى 
الب يقال : مد الله فلانا ولمته . وقركب الله فلات وأد ناه . 

وقد عکن أن یت وجود اللانكة من طریق ۲" ثارها وأضالها الظاهرة. 
فى هذا العا . ولکی لما احتحت جت ف ذلك إلى مقدمات كثيرة »و بط للكلام 
ار به عن الط نی شرطته فأوّل هذه المسائل اقتصرت” على ما كرثه . 
وه وکاف إن شاء الله . 


(۱۷۳) 
ا 
e‏ فيه . 


امواب 
قال أبوعلى مسكويه ‏ رهه الله : 
أما هذه السألة فإنها تتوجّه إلى مَن أَنبَتَ جيم الأفمال التى ليست ااناس 
مسو ال لله تی - و" ينف ف يأقعال الطييمة » ولا بأضال الأشياء 
[۱-۱۷۸] التى هی وسائط بيننا وبين الله تعالى ‏ فان المتكلمينكالجممين / على أن 


۳9 ۵ 
الحرارة » والإحراق » وسائرّ أفعال الطبائع » وما سب نحن إلى الوسائط التى 
وض الله إليها تديير عالمنا من الأفلاك » والکواکب كلها أضال الله 
تمالی س بلا واسطة یلاها بذاته . 
وفى مُناقضة هؤلاء القوم طول » فان أحببت أن قرو 4 مقالة أو كي 
أا من زعم أن النارَ إذا حاورت لفط |[ » وإذا جاورت الاء 
خت » وكذل كلا ل رون وکل اوأر ع من ال إل 
إلى سل » فان وق جیع ما یقاب آثاراً ختلنةً : إتا لاختلاف الفواعلٍ » 
وإتا لاختلاف القواايل فان هذه لس َير لازمة له . 
وإنما ينبنى أن ينأل من وجه آخر +" تنل عنه ؛ نلك ل آتکلف 
جوابه . 
وقد ظهر من مقدار ما أومأت إليه جوا مسألتك إن شاء الله . 
(۱۷€) 
مس 
لم كان صوت امعد إلىآ انا بط أب من ریق البق إلى أبصارنا . 
احسواب 
قال أو على مسکو به س رجه الله : 
أما البرق فإنه من استحالة المواء إلى الإضاءة . 
ولا كان المواه سرع اقول ق » بل تَسْيِمىه فى غير زمان » 
وفاك أن الشس حين للم من اشرق يغىة منها المواه فا لغرب بلا زمان » 


سد ۹ س 


و کناك الحال” فى کل مضیه كالتار وما أشبَبهاإذا قابل المواء [ قبل ] مه 
الإضاءة بلا زمان ‏ وکان۳؟ واه مصلا بأيصارنا لا واسطة بینتا و يبه 
نف جب أن يكون إذرا كنا | أيضا بلا زمان؛ ولذلك صرنا أيضاً متاعة نفع 

يصارنا ندرك 2 زس وسار الکوا کب التابتة ‏ الضيثة إذا لم يمترض* 
فى المواء مار يس أو محجب . 

فا اَعَد فلكا كان نره ق الحواء بطريق المركة والموج لابطريق“ 
الاستحالة -- وجب أن یکون وصوله إلى أسماعنا محسب حركته فى الشرعة 
والابطاء » وذاك أن الصوت" الذى هو اقتراع” فى المواه ون مايليه من المواء 
1 مرج ابر نی يليه من للاء إذا نك به »ثم يق" خلت أن بو 
تاه الاء عضا » وبعض المواء بعتا على طريق الداقمة بين الأجزاء 
إذا کانت متصلة : 

فکا آن جانب الندیر إذا تج حر مايليه فى زمان » ثم ما لى ما يليه 
إلى أن ینمی إلى الجانب الأقمى مته حتى تصير ینم مد وزمان على قَدْرِ 
اتساع سَطح | للاء » فكذلك حال المواء إذا اتر قرع فيه اببسم" الصلب حر 
یله من لاه وتو یم جر هد بر ماب ف زمان بل زمان 
حتی ينتهى إلى اللزء ء الى نل ١‏ ذانناً تحر ره 4 واذاك ضار صوت قر 
الحجر على المجر إذا لمح الإنسان تحر كه من بعيد يصل” إلى أسماعنا تشد 

(۱) زلادة اقتضاعا السياق . 

(۲) مسلوف على « كان الحواء سریم » ۱ 

(۳) زحل من الكواكب السيارة. ومى : زحل » والشتری » واارغ » والشسی 
والزهي » وعطارد والقمر ومی العروفة إذ ذاك . 

7 (£) الكوا كب الثابتة : هى النجوم كلها ما خلا الكو اكب السيارة وسعیت ثابجة لها 


تمغ أ ادها عل تظام واحد ولا تير عی‌ضا » راجم مفاتیح العلوم ص ۳ 
[») ف الأصل « بلاطريق × . 


— ۷ 


زمان من رزیت اه . وكذلك حالنا إذا رأينا القصار کمن بيد على طرفي 
واد فإنا نری حركة بده » و إلاحته بالثوب © ین رافعه وضر یهجوت قبل 
أن نسم" صوات ذلك اوقم بزمان ۱ 

فهذه بسينها حال لزق والغد ؛ لن ات حاب يمك بعضه يعض قيقد ح 
من ذلك الاططكاك ما ينقد ح من کل" جشسين إذا اكا بقوة شديدة » 
وخر ج | أيضا [من ] ینپما صوت . 

وها جي - أعنى البق والكعْدَ ‏ محدثان مما فى حال واحدة ؟ لد كان 
سيبهما جميما السك والقرغ » أعنى ع ادر شلب [ و ]رع بعضه 
بشض کال القدحة 3 والحجر » الا أن البق يضئء منه الحواد بالاستحالة التی" 
کون بلا زمان َه و فى الوقت 

تا اَعَد فيكو ج منه المواء یت مرح 
أيضا مايليه » ویشری ف ابلزء بعد المرء إلى أن ینتهی إلى المواء الذى یل 
آسماعتا فى زمان فتحسٌ به حرش . 


)۱۷۵( 

مسا 

فا کر أن بقل عن الذهب الثانى ممل انتقاله عن الأول » ویستمث ذلك 
به فى جیم للذاهب حتى لایسخ له مذهب» ولا يضح له خی ۰ 


إذاكان الانسان على مذهب من الذاهب ثم يلتقل عنه علط يتبينه 


)۱ ل انان * بو الكو قصارة .»عن a‏ :لا : : حوره ودقه » 
ومنه ”مى القصار » . 

9( ل اسان لوالا چیه وارح : أخذ طرفه بیده من مکان بید ثم آداره ول بد 
یه من يحب أن با وکل من لمم هه وأظهرء ققد لاح به وألاح » . 


اواب 

قال آو على مسکو به س رجه الله : 

لو کانت الإقناعات وعسراتمها متساو به فى جميم الأر اء لما کرت ما کر ته » 

ولكنى وجدت؛ سمراتب الا والاقناعات فیها متفاوتة : فنها مايش 
قينا » ومنها ما يسمى دليلا وقياسا إقناعيا بحسب مقدمات خاش القیاس » ومنها 
ما یستی ظنًا وتشلیلا » وما مه فلك فأتكر'ت أن تستوی الأحوال” ف 
لاراء مع تفاوّت القیاسات الوضوعق نم . فن خاك أن القیاس إذا كان 
برهانيا وهوأن تكون مقدماثه مأخوذة من آمور ضرورية. » وکان تركيئها 
حميحا ‏ حدثت مته تقيجة بقينية لایمترضها شك » ولا مجوز أن" ينتقل 

[۱۹سب] عنه» ولا ینوخ فيه خط . وكذلك”9 | . 
ع ۱ 

التى امتدلی بها - فأئر” الرارة فى المبدأ يكون ضعينا لكثرة الادة 
ومتاوتتا ء فإذا قویت الحرارة باتدر یج واتہت إلى غاية أمرها ‏ كان زمان: 
الشباب » وكأنه نود وحاك نشأ حتى ينتعى » ثم يقفا وقفة 3 عرض 
فى جيع المركات الطبيمية » ثم تحط وهو زمان الكل » فلا يزال إلى 
تقصان حتى يفنى فناء عأبيعيًا كا وصفنا » وهو زمان الشيخوخة والمرم » وقد 
كان فى زمان « جالینوس » من ظن ماظننته حتی حکاه عته » وذ كرأنه 11 
عرض طویل أضحك منه م کان حقظ عليه مذهبه . 


(۱) مبذه الكلمة انتهت لوحة (۱۸۰--۱) أو صفحة ۳۳۹ ولا يتنه الجواب عن 
المألة » وأول الكلام فى الصفحة الأخيرة من الكتاب لا يتسق وما قيله » ولا يتفق ومو موضوع 
الواب . ولا ندرى على وجه التحقيق مقدار الأوراق أو السنسات الفقودة من هذه النسخة 
الوحيدة » وان كنا ندرى على وجه التقريب أن السائل لاوجودة فيها لا تزيد على س مسائل 
ولمل طهوز هذه الطعة يكشف لنا عن هذه الأوراق النقودة » والمد لله النى هدانا لهذا 
وما كتا تپسی ولا أن حدانا الله © 


- 

هذا آآخر ما سألت فى « الموامل » 

وقد سلكت فى الجواب عن جیمها اللات الذى اخترته وافترسته من 
الاختصار والإعاء إلى النَكت » والإحالة ‏ فيا حتاج إلى شرح سب إلى مظان 
من الكتب .| 

تفسك الله بها » وعلّك ما فيه خير الدارين عه ولطفه 

امد له رب العالمين وصاواته على رسوله مد والّه آجمعین 


) اشوامل‎ -- ٠٤ ( 
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ابن اليل ۶ ۲ 

د الروی ۲۰۱ 6 ۲۱۲ ۲۱۲۳۰ 

سال البعری ۳۰۶ 

« السید ۳۶۰ 

« قتده ۲۳۲ 
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د عاهد ۲۱4 

« الندم ۲۱۳ 

أو أبوب الأنمارى ۹ 

او يعر مق ن بوتس ۲۱۶ 

آو بكر بن الرازی ۱۸۰ 

أبو يكر الصدیق [ ی 

آو مام ۲:۰ ۰ ۳۰۹۰۲۸۱ 

أبو ان على بن رن الملییی ۱۸۰ 

أو حتيفة ۳۳۱ 

أوحات ۲ ۰ ۳ ۰۲۷۰۲۱۶۱۹۰ 
۰.۳« 

ابو زيد الیلتی ۲۸ ۰ ۳۲۱ 

بو سلبان للنطق ۱٩‏ 6 ۳۰۸ 

و سعيد الصیری ۲۱۲ 

أو الشيس ۰ 

أو البر ۲۸۱ 

أبو عان الهدى ۲۳۳ 

أبو عيان الجاحظ 2۳ . ۲۰۸ 

و عبی الوراق ۲۱۳ 

أبو حجن الثقنى ۱5 

و هلال اشکسری ۰۱۱ ۹۷ ۰ ٩۸‏ 

آو حاشم العکلم ۲۰۰ 

۱٩ امش‎ 

أبقراطين ۱۷۲ 

(راهم ی الساس الصوی ۳۷ 


آحد بن مد مسكويه ٩‏ ۳ 

أأعد ينعد الوهاب ۰۳۲۰ ۳۲۲۰۳۲۱ 
يفف 

۰۸۳ ۰۷۱۰۰۵ ۰۷ › ۲ أرسططاليس‎ 
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الأصمعى ۱۹۱ 

۱۹٩ ۶۱۷۸ ۰ ۸۰ 6 ۳۰ آقلاطلون‎ 

أفليمون ۰۱۷۱ ۱۷۲۲ 

ام القيس ۲۱۹ 

أوس بن حجر ۱۹۱ 

الاقلاى ۱۳۶ 

بأقل 5؟١‏ 

الدرى ۲۰ ۰ ۱۷۸ ۲۸۱ 

بريدة الأسامى ۲۰۱ 

يشار ۲ 

تأيط شرا ۲۸۳ 

امت بن قرة ۳۰۹ 

ابر بن حیان ۴۲ 

لللظ ۰۱۷ ۱۸ ۳۷۲۲ ۰ 

جالیتوس ۱۸۰ ۳ 1 ۶ ۳۰۸۸ 

جمفر بن گدہ << الروذک 


.جعفر بن مي اليرمى ۳۰۰ 


وهی 5 
الجاج ۲۳۳ 
خالد بن زد ۳۲ 
دعد ۲۰ 


۲ الرشيد 35 


الزعقراتی ۲۰۱ 
الزخصری ۲۰۱ 
الروذکی ۸۰ 


۷۳۹ — 


سحیان وائل ۱۲۹ الا ۲۲۸ 

السرى ال قطی 4٩‏ للأمون ۲۷۲ 

سعيد بن الماس ۵ و للرد ۷۰ 

سلی ٠١‏ للتتى ۸4 

الشافی ۳۲۹ ۰ ۳۳۱ للرقش الأصغر ۲۸۳ 
الشتفرى ۲۳۳ للسعودى ۲۱۳ 
الضحاك ين قیی هه مسكين الباری ۱٩‏ 
الطری ۲۸۱ مسكوية ۳ 

طرفة -.. الح ۰۱۰1 ۱۵۷ 
عائشة مه مصعب بن یر ۷۰۱ 
عاعى بن الظرب 754 معروف الكرتى 1٩‏ 
عبد القاهى الرجاتی 17 معاوية وه 

عدى بن زيد ۱۷۸ المتضد ۳۵۰ 

على بن أبى طالب ۲۰۰ مااك ۳۳۱ 

على بن موسى الرضا 14> النايغة الذيانى ۲ 


Î 


علوة ۲۰ التى (س) ۱۲ 4 ۶۱ ۸۱۰ ۶ ١١١‏ > 
مرو ين الماس وه ۲ 2 ۲۰۳ 

الفضل إن حي البرمی ۳۰۰ التمان بن النذر ۲ 

قرتیی ۲۰ هتد ۲۰ 

فصالة بن كلدة ۱٩۹۱‏ الواتدی۳۰ 

الکندی ١١6‏ , ۳۲۹ زط بن معاوية هه 


(ب) 
ولست عستیق ... الهنب ۷ 
ولا أ کم الأسرار ... قلی ۱٩‏ 
وارحو عدا ... الذاهب ۲۷ 
راتا موضین ... بالعراب ۲۱۹ 
ليس تأسو ... ما ی °۸4 


(ت) 


إن الوق مثل ما وقیت ۱۷۰ 


(د) 
عن الرء ... مقعد ۱۷۸ 


هی جوهر ese‏ وعقوحا ۰ ۳۱ 


(ر) 


یه یه خی و 
فى شجر السرو ... تمر ٩۷‏ 
وإذا حددت ... ضائر ۱۰۹ 
واعظم ما یکون ... الديار ۷٩۳‏ 
حفر آمور: ۰ الأقدار ۱۷۹ 


(ع) 
الألمى اذى ... سا ۱۹۱ 
(ق) 


هون شت ويقعن وفنا ۸٩‏ 
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سبحان من ... تقریقاً ۲۱۴ 
و کت للأزق . .. العنق ۱٩‏ 
طلب الأبلق ... الأنوق ۷ 
(ل) 

إن التریب . .. ذليل ۹ 

إن بالشعب ... ما يطل ۷۲۸۳ 

| أيك من زەن . .. زول ۳۷ 
والنفس مولمة حب العاحل ۷ ۱4 


)م( 
يديرونق ... سام ۲۷۰ 
لابنة علان ... قدع ۲۸۲ 
. والظل قى خلق .. ٠‏ لال Af‏ 


0 


(^) 

وإنا حفرت تتوجه ۱۷١‏ 
والمادثات وإن ... نها » ۲4 

إذا كنت ... لاضاتبه ۲ 
واخوان صدق ... جاعها ١5‏ 
رب وم بكيت ... عليه ۲۷ 


ا 


الم والفرق والجماعات 


صاب التوحيد ۲۷۸ 
ارد ۲۰۸ 
الخوارج Ya‏ 

الرافضة ۲۱۳ 
الروم ٠١454‏ 
الزتوج ۲۱۲ 
الشيعة ۳۲ 
الصوفية ۳۰ 


أصبهان ۲۱۳ 
السرة ۲۳۳ 
شناد ۲۰۲۱ 
اهرت ۱۲۹ 
حران ۳۰۰ 
الرملة ۲۱۳ 
روخ ۸۰ 





المرب ۲۰۸ ۶ ۲۹۶ 
شرس ۱۹۸ 6 ۲۰۸ 6 ۲٩۰‏ 
الات وة ۲۱۲۳ » ۳۱۹ 


للدركين ۲۹ 
المستحقين ۲۲۱۱ 
لامر ۱۳۰ ۰ ۳۱۳ 
للنجمون ۲۱۳ 
اند ۱۹۸ ۶ ۲۰۸ 





ال لدان 


رواد ۲۱۳ 
سرقد ۸۰ 
فرفانة ۲۱۵ 
اشان ۲۱۳ 
الفطلتطينية ۲۰۱ 
الدینة ۲۰۱ 
مدينة الملام ۲ ۱۰ 


- ۱۷۷ ۸ 


فهرس الکتب 





آخبار أبى عام ۳ 

آخبار المكاء ۰۱۷۲ ۱۸۰ 
اختيار السیر ۲۸٩‏ 

آخلاق الأمم 5م" 

الأخلاق لأرسطو ۲ ٤‏ 

الاداب ۳۲۷ 

آسرار اللاغة 1۳ 

الاصاهة ۲۰۱ 

الأغالى ۲۰۲ 

أقام اللوم ۲۸۹ 

الامتاع والوانة ۱۲۱ 

الا تسار ۲۱۳ 

الأتاب ۸۰ 

البداية واتهاءة ۲۱۳ 

اليعائر والذخاتر 6 ۰ ۸۷ ١١5‏ 
الان والتبیت ۲۰ 

بارخ شداد ۲۱ 

ار حكناء الاسلام ۳۲٩ ۰ ۲۸٩‏ 
التریم والتدوبر ۳۲۰ 

التمازى والرالی لابرد ۱٩۱‏ 

عریظ الاحظ 4۳ 

العهيد اباقلای 4 ۱۳ 

جهرة آشمار المرب ۱۷۸ 

حاسة أبى عام ۷۱۹ 

حاسة الیجری ۱۷۸ 

حياة امیوان ۱۷۰ 

دوان أبى المتاهية ۳۷ 

دبوان طرفة ۱۷۸ 

دران التنی ۸ 

ذيل الأمال ۱+۰ 

رسالة آحد بن عبد الوعاب فى الرد على التريع 
والتدوير جاح ۳۲۰ ۰ ۳۲۲ ۳۲۷ 


رسائل الحاحظ ۳۲۰ 


7 الرسالة = الشوامل 


الرسالة = اشوامل 
رسالة الشافمی ۳۹ 

ر رسالة المدل لسکویه Ao‏ 
رسالة الفدیری 1٩‏ 
زهى الاداب ۲۰۱ 
السیاع الطییعی ۳۰ 
الشوامل ۲۰ , ۸۵ ۲۸۲ 
المداقة والسدیق ۲ 
طبقات الأمم ۳۲۰ 
العقد القريد ۲۰۱ 
عيون الأخبار ۱۹ 
عرر الخصائس "+ » ۲۹۹ 
الفائق الزعخفشرى ۲۰۱ 
الفروق اغ وة ۱۱ ۰ ۱۳ ۰ ٩۷‏ ۰ ۱۱۸ 
الفوز لمكويه ۲۸۰ 
فهرست ابن الندم ۱۸۰ 
القاموس ۱۲۹ 
الكامل للمبرد ۷۰ ۶ ۱۹۱ 
الكتاب £۲ 
كتاب الأخلاق ۱۸۰ 
كيان السر ۱۷ 
اباب ۸۰ 
اسان 4 
اللجازات التبوة ۱۹۹ 
تحم الأمثال ۲ » ۱۰۳ 
تنوعة الماتى ۱٩‏ 
مسجم الأدياء ۶:۳ 
معجم اليلدان ۱۳۹ 
مماضرات الأدباء ۳۷ 
الجر لابن حبيب ۲۹6 


روج الذهب ۲۱۳ ˆ القابسات ۱۹ ۰ ۳۰۸ 
الستطرف ۱٩‏ القالات ی عيى الوراق ۲۱۳ 
المارت ۲۴۳ تظم الفران لألى زيد الیلخی ۲۸٩‏ 
معاهد التنصيس ۲۱۲ نكت الميان ٩6‏ 

السرن ۲٦٤‏ ۰ ناية الأرب ۱۷۸ 

مفاتیح العلوم ۱۳۳ ء ۱۸۲ امواءل ۰۱۰۸۳ ۱۱ ۰ ۲۰ 
الفضلات ۲۸۲ الوزراء والکتاب ۳۰۱ 


مقالة ایت بن قرة فى منافم الجيال ۳۰5 وفيات الأعيان ۱۸۰ 


اا 6 


9 0 
رقم المسألة رقم الصفحة 
١‏ ی لذوية : 
ما الفرق بين العجلة والسرعة ؟ وسرفلان ل » وصرح وأشر » وبعد وتز ح » 
وهزل ومز ح ع وحجب وصد » وجلس وقعد ؟ وهل يجب أن يكون ين کل 
لفغلنين إذا "واقعتا على ممتی وتعاورتا غرضاً س فرق ؟ وإذا کان يينهما فرق يفصل 
سيق من سومان مراد وغرا من فد لبق مرك »حا تا 
رفاس ۲ وا فرق چت الو وای ورب ی اوضع ارب 
نلق وسكت » وأليسه ین نطق وتكلم » وسكت وصمت oun one one‏ ملع © 


E ۳‏ 
لم تحاث الناس على كان الأسرار » وحر جوا من (فشاتبا ومم ذلك لم تتکم ؟ 


وكف فشت مع الاحتیاط فى طيها » والوف المارش ق تشرها » تفت 
من ذ ها one ons une BOG Ses Con ose‏ اهاوه ea‏ ووه ١6 es‏ 


۳ س مسألة م ركبة من أسرار طبيعية وحروف لنوة : 
| سارامم خف عند الماع من امم ؟ ی یم و SE‏ 
٤‏ -- مسالة الختيارية 
لم توامی الناس جیاً باازحد ق الدنيا مم شدة حرصهم عليها ؟ وما اليب والمله 
وهو ينوب آحدها عن الآخر ؟ وما الزمان والکان ؟ وهل الوقت والزمان واحد ؟ 
والذهي وال واحد ؟ یه مه ممه مم ممه مه ممم مت منم عفن 94 
» س مسألة اختيارية : 
م طلبت ادن بالل »و يطلب ال با ا واوا ایو ل 
> - مسالة طبيعية : 
ما السيب فى اشتياق الا نان إلى ما مشى من ره ؟ ۰.۰ ... ..- ... .. ۳۷ 
۷ س مسألة خلقية : 
لم اقترن السچپ یالما ؟ مم ده میت مه ممم وده مده مرف ممم ممع 66 


۸ - مسا : 
ما سيب الماء من القبیح عمية والتجح به عة 6 E‏ وهل مد ف 
كل موضم ؟ ... ûne ae bon ove‏ عله one‏ ووه وو won‏ ممم soe‏ ۱ 


: مسالة طبيمية‎ - ٩ 
EF هوه هون‎ oho ons ois ماسيب من یدعی الملل وهو يمل أنه لا علم عنده ؟‎ 


— ۳۸۱ - 


رقم ال رقم الصفحة 
۰ سب مسالة طبيعية : 
ما سیب فر ح الإنان بخ ینب اله وهو فيه ؟ وما سبب سروره يجميل 
عد كوه ولق فة © وی وی es oe aa‏ و هر E‏ 
۱ - مسألة اختيارية : 
| قح ناء فى الوه وحن فى للب ؟ م مم د ا د مه اح 6 
س مألة طبيعية : 
لم أحب الإنسان أن عرف من ذکره يعد قيامه من تجلسه ا ا د 
۳ س مسألة اختيارة : 
۱ لم حى العاب إذا تعاخ ؟ ... ع EV Ea e a‏ 
۲ ح ول سخف شمخ تفت وآثر الخلاعة وامجون ؟ لا امو EQ es‏ 
٤‏ - مسااه خلقية : 
۾ خس الثم 0 ۳ والجواد بالحدة ۴ وهل يجتمع الملم وابود ؟ وهل تقترن 
اه واللقم ادبم نه وده مها مده هد ووه امه اه لعو تم روم ۵6 
۵ - مسألة طبيمية واختيارية : 
م كان الإنسان تايا إلى 7 تمل العم » ولا تاج إلى عل الجهل ؟ ... 3 
٩‏ - مسالة طبيعية : 
م شارك الحجب من نفسه التعجب منه ؟ وما التعجب ؟ وما الق والباطل ؟ وم 
بط عل للق من الله آهو شىء يلصق بالاعتقاد أم هو مطلق اقظ بالاصطلاح 
أم هو (عاء إلى صفة من الصفات مع الجهل بالموسوف ؟ أم هو غير ماسوب إلى 
شىء يعرقان ۲ هه ممم سمه ممم ممم ممم موی موی ممه ممم عفن 62 
۷ س مسألة اختيارية : 
م إذا اشتد الأنس واسعتك » والتحمت الزافة » وطال البهد -- سقط افر 
۸ - مسألة طبيعية : 
لم سار الأعمى يجد فائته من البصر فى شيء آخر ؟ .. ... ... ... ... ٩۱‏ 
٩‏ - مسألة طبيعية واختيارية : 
]فل اناس لا خير فى الشركة ؟ ... أ الأ و ل تیم E a‏ 
۰ -- مسألة اختيارية : ۱ 
فر ع الناس إلى الوسائط فى الأموز مع ما لوه من فساد الشركة والسركاء ؟ ۷ 


جد ۳۸۳ — 
رقم اننأل رقم الصفحة 
۶۰ 
۱ - مسالة طبيعية خلقية : 
لم طال لان الإنان فى حاجة غيره » إذا عنى به » وقصر لانه قى حاجته مم 


REE‏ وما السر ق هذا ؟ یه ...د وی عير oon‏ ملم الل معي أي" 
۳ - مسألة طبيعية خلقية : 
۰ ما سيب المیت اتی يتقق لبضیم یمد موت » یش ما »ویفترما ‏ ۹ 
۳ س مسأله خلقية : 


ما الحسد الى يمترى الفاضل الماقل من تظيره » مع علمه پشناعة المسد وبقيح 
امه » واجتاع الأولين والآخرين على ذمه ؟ وما وجه ذمه والإنحاء عليه إذا كان 
لا فكاك له منه ؟ وإذا كان جتله لفسه فاء‌هذا الاختبار ؟ وهل یکون من هذا! 


وصفه فى حرجة الکنلة أو قريباً من المقلاء $ من مت a a‏ و ون كيه 
۶ - مسألة طبيعية وخلقية : 
ما سيب از ع من اموت ؟ وما الاسترسال إليه ؟ وأى العتين أجل ؟ Vr...‏ 
ه” س مسألة طبيمية : 
لم كانت النجابة فى اللساف أ كثر ؟ ولم كانت الفسوثة فى الان أ کر ؟ ... ۷١‏ 
4 س مسألة طبيمية : 
لم كان الفصير أخبث ء والطويل أعوج ؟ ل ا مس ل WS‏ 
۷ - مسألة خلقية : 
لم صار بعش ااناس إذا اسثل عن مره تقص فى الخير ؟ وآخر يزيد على مره ؟ ۷۸ 
۲۸ س مسألة طبيعية : 
| سار الإنان يحب شهرا بين وب مه ؟ ومن أن توا نان سور 
بوم الزعة على خلاف صورة يوم ایس ؟ .. ono‏ مره الم عله موه ملم Ae‏ 
+ حا مي ول ی 
ظل فى خلق النفوس فإن جد دا عفة فللة لا يبظ 
وما دا ؟ ومن أن منشؤه ؟ وما معن قول بعش الوزراء : أنا أتلذذ بالظلم ؟ ۸٤‏ 
۰ س مسألة زجرية ولوية : ۱ 
م يقال الرجل إذا لبس شیتاً جديداً : اذ سك يش مالا شا کل ما عليك, 


ليكون وقاية قك ؟ ألم تكن العا كلة مطاوبة فى کل موش ؟ ۰ ا 
والضارعة واايائلة والعادلة والتاسية ؟ ... ومع وه ووه ۰ AK‏ 


۱ - مسالة خلقية : 


اهعدت عداوة ذوى الأرعام والقربى حق لم يكن شا دواء ؟ وهل كان الوار 
فى شک هذه العداوة أم لا ؟ di aie sen ooo‏ ل NS il hae‏ 


كياد 


رقم السألة ۱ رقم الم لحة 
۲ س مسألة طبيعية : 
غب الانسان من شرینسب إليه وهوفيه ؟ وماسبب غضبه من شرینسب إليه 
ولي هو فيه ؟ والسدق فى الأول عبوب مود » E‏ 
مکروه ؟ Gas oro‏ وه ace mou aoa‏ ووه e.‏ و ous‏ اموه موه ۹۱ 
۳ س مسألة نفسانية : 


ما علة حضور الذ كور عند مقطعم ذ کره ۰ وهو لا يتوقع فيه ؟ ورؤية 
الإنان بالالفات من لم يكن ین ن راه ؟ ؟ وتشبببه بض مامراه جن يعرفه › فإذا 
حدق فيه لم جده هوء ثم لا يلبث حت يصادف ابه به ؟ 
فهل هذا كله بالاخاق ؟ وما الاتثات والوفق ؟ (VU ona oun ous onan oan‏ 
4" -- مسألة تشتمل عل نيف وعش, رين مسألة طبيعة ولغومة وفما الكلام 
فى البخت والاتفاق 
ما الخصائص الفارقة بين حقائق ای فى ألفاظ دائرة ين أعل العقل والدين 
وى أسماء طايقت أغراضا لكتبا خفية الأصول جلية العاتى وعى : ما القوة »> 
والقدرة » والاستطاعة والطاقة » والشجاعة » والتجدةواليطولةوالمولة » والتوفیق 
واللمّف 3 واللصلحة 6 واافکن ن وا لان واللصرة 3 والو لا والللكت 6 واللك 
والرزت » والدولة » والجد والظ 4 «ه © وه Das Gin‏ موه هوه عير ews‏ ع8 
۵ - مسألة : 
ما معى قول الناس : هذا من ات » وهذا يبةه » وهنا إلى الله ء وهذا على الله 
وهذا من هير الله » وهذا بتد سس الله » وهنا بإرادة الله وهذا بط الله ؟ 1١ o.‏ 
۰ س مسالة : 
ما اف الى يجده الانسان لكان يكثر القمود فيه » ولشخص يقدم الأنى به ۱۱۰ 


لم صار الصرع من بين الأعراض صعب املاج ؟ ... i ia‏ تم اا 
۸ - متا : 
ما سبب محبة الناس للزاهد ای يتعفف عا فى أيدى الناس ء حى إذا مات 
امخذوا قره مصل ؟ ۰ه .ده مه تمه هه ess as‏ و العامة Aas‏ 
۹ س مسألة : 


۱۱۵ موه وم م۰‎ oon عن ا 5 دوه‎ E 


لس اس 


رقم السآلة رقم الصفحة 
٠‏ س مسألة خلقية : 


م يكون بستی الناس مولعا يكتّان ما يفمله ویکره أن يعرف أمره » وكخر يظهر 
ما يكون هده ٤‏ ودل الناس عليه 1 eon‏ موه aan nun‏ و موه wos‏ ۷۱۱۹ 


: س مسألة اراد‎ ١ 
لم سمج مدح الاسان لقسه وحسن مدح غيره له 0 و.ا انى حي المدوح من‎ 
١17 موه‎ mou uas uue Guns وه ووه هوه‎ oes الادح 1 وما سيب ذلك ؟‎ 
: س مسألة إرادية وخلقية ولفوية‎ ۲ 
ما سيب ذم الناس البخل مع غلية البخل عليهم ؟ وما سیب مدحهم الود مع‎ 
قلته فهم ؟ وهل الود والبخل طبيعيان أو مکسوبان ؟ وهل ين البخیل والليم‎ 
1١١4... ... والشحيح والتو ع والنذل ء والوع وااسيك والجعد والكز فروق ؟‎ 
: مسألة ارادة وخلقية‎ - ۳ 
ما سیب اجماع الاس على استشناع الغدر واستحسان الوناء ؟ وهل هما عی‌ضان‎ 
۱۳۰ فق أسل الوح » آم مصطلح علهما ق الماد ؟ ... هه مه مه عمه‎ 
: 4غ - مسألة فى مبادی المادات‎ 
ما مبدأ العاد'ت الختلفة من الأمم الختلفة » وما الباعث النی رتب كل قوم فى‎ _ 
۱۳۱ ءا و‎ a: . الرى والملة والسارة والحركة على حدود لا تعدونها ؟‎ 


0 - مسالة طبيعية : 

لم لم يرجم الانان بعد ما شاخ وخرف کهلا » ثم شاب م غلاما ثم طفلا چا 

تق ؟ وعلام يدل هذا التظم ؟ ... ممه لي م مم مه منت نب ۱۳۲ 
5 س مساألة إرادية : 


ما النى يده الاسان فى تشبیه العىء بالعىء ول إذا لمم يكن التشبيه واقما 
والعی فيه بارعا أورث الصدود ومنم الاستحان ؟ Gre one‏ ووه ا موه woe‏ 18 


س مسألة فى الرئيا : 

ما السيب فى حة بعش الرؤى وتساد يسضها ؟ و لم تصح كلها أو غد كلها 
وعلام يدل تر جحها بين هذن العلرئين ؟ فاه موه i a a ea‏ ام (NO‏ 
س ال : 


ما الرؤيا ؟ وما الذى برى ما بری النفس أم الطبيعة أم الانسان ؟ oa‏ هن ۱۷۳ 


— ۳۸۵ — 


رقم السألة رقم المتحة 
٩‏ - مسألة ارادة وخلقية : 
ما السیپ فى تصاق شخصين لا تشابه يما فى الصورة ولا تشاكل عندما فى 


الخثنة ولا جاور بيْيما فى الدار ؟ . 
وما الخلاف والاختلاف » وما الالب والائتلاف ؟ ton Que‏ وقوه موه هوه 4 


۰ - مسألة : 
ما الم وما حعده وطیعته 0 Gun has Gan Can vgs das‏ ووه هه ١4‏ 
١ه‏ - مسألة : 
حكن نك ع ی و : واه ما رأيت 
NEE‏ و صر سن من فاك ؟ oo“‏ مب ۱۳۹ 
۲ - مسألة : 


ما سیب استحمان الصورة الحسنة ؟ قف فنع دوه مو عه ... +12 


۴۳ سب لم صار اللبيب يشاور فیأآی بالمجب » فإذا ۳ 
بقيعه ؟ ما النی أصايه وبدله وأداه إلى ما آداه ؟ 14 


4ه س مسألة : 
لم يشمتزالإنان من الجرح الفتوح ؟ ول لايشمتز العالم؟ وهل دقك راج إلى 
فاده ام ی که و a‏ لق عل وت لقا a‏ عم وه E‏ 
همه - مساألة : 1 
ما الملة قى حب الماجلة ؟ وإذا كان حبها مبذورا فى الطينة فكيف يستطاع ةيه 
وكيف برد التكليف بخلاف ما ق الطبيعة ؟ وكيف بطرد العتب على من أحب ماحبب 
إلهء وقصرت هته عله کا خلق ذكرا أو أي ؟ ... يتنا ... ... ۱۷ 


: س مسألة‎ ٩ 
لس ب و‎ 
\O* ... eon ل‎ ooo وعشق يضق به ؟ وما النى برجو عا یی ؟‎ 
00 : س مسألة‎ ۷ 


تتعلق بمحادثة انتحار شهدها آبو حيان فى بغداد سل عنها تقال : من قتلي هنا 
الانسان ٩‏ فإذا قلنا قتل هه فالقاتل هو المقتول أم غيره ؟ قإن كان أحدها غير 
الآخر فُكيف ات اما ؟ وان كان مناك فكين تفاصلا مم 
هذا الک وم موه يمه a‏ امم وه i a ao‏ بت OY‏ 


(۰: - اموامل) 


مت ۳۸ مت 


وقم السألة رقم المفحة 


۸ س مسال : : 
كيف خلس معتاد التعاق فى بمش الأونات ؟ وكيف ينافق من نمأ على الآخلاس ؟ 
وکیف يخون من ی ی عاما ؟ ويتحرج مها من عاش قبا 


سکن عاما ؟ ممه ... موه يه .نه .نمام oon oo‏ ملم qoe‏ مب ۱۵۶ 
وه - مسألة : 
ما معنی قول بعش الطلماء : إن اله عم الخلق بلتم ول يهم بلاسطناع ؟ وهل 
ترك اله شیثا فيه صلاح الخلق فل عبد به ايتداء من غير طلب ؟ aoa oo‏ ممه 161 
6 س مسألة : 
ی ری مت 
« الثاخة من الإعان » ؟ ... ...ا ..ء ... o»‏ مد .< \OA‏ 
۱ - مسألة : 
هل الغناء أفضل أم الضرب ؟ وللغنى أشرف أم الضارب ؟ ال ۱۳۲ 
۲ - مسألة : 


ما علة انتنان بش الناس فى الملوم على سهولة من هسه » واقياد من هواه 
واستجابة من طيعه 6 وآخر لا يمتقل يفن مم كد القلب 4 ودوام اهر » 
ومواصلة حالس 6 وطول الارسة ولمل الأول كان من الحاوج 4 واتای من 
للیاسیر 1 »© © os‏ ههه ووه ههه Ads sons ants‏ هوه ووه سوه ۳ 4£ 
۳ات مسألة : 
"ما الفراسة وماذا براد بها ؟ وهل مى حيحة » أم تصح فى بض الأونات دون 
بض ؟ أو لشخس دون شكس ؟ ممه دده للد دمه مر على لله ۱۹۹ 
4 س مسألة : 
ما سر قولم : الإئمان حرس على ما متع ؟ وكيف يسرع لللل مما يتل ؟ ۱۷۲ 
۵ س مسألة : 
عاسب كر ارت فى توب ابا ماه الأول فا كرام : الحغل ملق , 
وااسترسل موق ؟ o.‏ موه ons owas‏ هوه وو 0 oo‏ و aos‏ ۷۱۷۵ 
٩‏ س مسألة : 1 
" ما یمیت الإنسان من قرينه فى خيره وشره ؟ -وکیف صار يؤثر الشربر فى 
الخير أسرع ما يؤثر الخير فى السرير ؟ وما فائدة اللقس ف المقارئة ؟ ۱/۹ 
۷ - مسال : 
ما السر فى آن الاس بستخفون من أطال ذيله وكير مامته ومعى متبختراً 


— AY مت‎ 


رقم السألة رقم المقحة 
وتكلم متشادقاً ؟ ول لم يترك کل إنسان على رأ واخیاره » وشهوته ولثاره ؟ ۱۷۸ 
۸“ - مسألة : 
ما ملتمس التفس قى هذا الما ؟ وهل لما مادىس ويغية ؟ NVA oss cs oo‏ 
59 - مسألة : 


لم یثت صها مسكويه » و يجب عنها ا اك بيات ان 
سبق كلامه علييا فلم يروجها لاه مه ده مت (AT vce coc ooo ood‏ 


: س مسألة‎ ۷١ 
ما سیب استعمار الحوف بلا یف ؟ وما وجه لد الاش وللصاب مع ظهور‎ 
۱۸۳ f علامات ذلك على آسرة وجهه وألاظ عينيه وألفاظ لاه » واضطراب كم‎ 
: مسا‎ - ۱ 
ا و ری‎ E اللخ‎ 
۱۸۵ ۰. ين » ويعض على الققل ویک ؟ ... .-. من مه مه مت مل‎ 


۷۲ - مسألة : 
رزیت 7 ؟ وه وله موه ۰ 58 ۰ ۱۸۵ 
E ۷۳‏ 2 


م اعتهد الناى فى القصير ومن لا لمية له أنه خیث وداهية ؟ وم تقد والقل 
والصافة فبمن كان طويل اللحية ء مدید القامة ؟ 0 ؛ رأوا خفة المارضين ۲ 
من العادة ؟ وه Koes uns nas Hus ona‏ وه vous‏ فص ous‏ ووه ۱4 


۷۶ - مسألة : 


لم سهل للوت على العذب مم علمه أن العدم لاحياة معه » وليس عوجود فيه 
وأن الآذى -- وان اشتد - فإنه مقرون بالياة العزيزة » وما ای سهل عليه 
المدم ؟ وما العىء التتصب ليه ؟ وهل هذا الاختيار منه بقل أو فاد عاج ؟ ٩۸۷‏ 


۷۵ - مسألة : 
م ذم الانسان مالم ينله € 00 6 با کی هی 
ويفقهوه حق “زول المداوة ؟ sa e.‏ ۰ ۷۸۵ 
۷۹ - مسألة : 


ال وی ا ی 
وإذا قصد تاذ سديق واحد لم يستطع ذلك إلا بزمان واجتهاد ؟ . ...ء .۱-۰ 


رقم السا 
۷ مسألة : 
ما ای حرك الزندیق والدهری على الخير وإيثار الیل » وهو لا “رجو نوالا 
ولاينتظر مانا ولا عاف حسايا ؟ وهل الاعت له علي ذلك رغبته فى امد وحوده 
من السيف » وهل فى ذلك ما يشير إلى وحید الله ؟ ... فلم فلم ممعي قله 
۷۸ س مسال : 
كيف هون على بعش الناس أن يجمل ته ضمكة ء أو مخت متتاً لماي > 
ولعله من يبت ظاهى العرف ۰ ورعا ل يعد عليه ذلك تفع مادى ؟ مامه 
۹ -- مسألة : 
ما السيب فى عبة الإنسان الرياسة ؟ ومن أبن ورث هذا الخلق ؟ وأى شىء 
رمت الطبيعة به ؟ ول أقرط بضهم ق طلبها ؟ وهل من ذلك امتعاض بعش التاس 
من رتیپ العنوان إذاكاتب أو كوتب ؟ ... ..ه .هه .هه .هه عله 
۰ ل مسألة : ۱ 
ما السيب فى تسريف من کان له أب أوجد منظور إليه دون تعریف من كان 
وح اة 
ما السبب فى رور أولاد المشهورين وكرم وتعالهم على الناس ؟ ومل صل هذه 
الآقة » وهل كان ذلك ف الأمم العروة ؟ .-. .مه مي موه مهه مله 


۳ - مسألة : 


هل عبوز آن تكون المكنة فى تساوی الناس من جهة ارتفاع المرف حون 
ما ۹ evs‏ . و soa aes eos‏ و۰ eos‏ و« © ۵ » ۵ ع ۰ ۰ ۰ 
ea ۰ ۰ ۳۳‏ 


ما التطير والفأل ول أولم كثير من الاس بهما ؟ ول أبطلت الشمريمة الأول 
وأئتت اثانى ؟ وهل شا اصل دجم إله , أو ها جاریان عة باشاحس 
والاستشعار 6 وحية بالاتغاق والاضطرار ؟ و مود non‏ ممه 
۸۶ - مسألة : 
ما السبب فى كراحة بضهم انا قيل له : يا شبخ على النوقير والإجلال وهو 
لایکون شيخا ؟ وآخر يتمني أن يقال له ذلك وهو شاب طربر ؟ . e‏ 
عم - مسألة : ۱ 
ما السبپ فى ساوة الانسان إذا كانت محنته عامة له ولغيره ؟ وما علة جزعه 
و سره إذا خصته الساءة » وماسر النفس فى ذلك ؟: وهل ذلك مود من الإنسان 


رقم الصحيفة 


۱۹۲ 


۱۳ 


۱۹۶ ۰ 


۱۹۷ 


۱۹۹ 


ee eos oon 


<© 


= ورم — 


رقم للسألة رقم المحفة 
أم مكروه ؟ وإذا تزا به هذا الخاطر قم يعالجه » ولل أى شی» برده ؟ ول يتمق 
ببب منته أن یش رکه الاس ؟ ول سترع إلى ذاك 8 o a‏ ل ا 


كم - مسال : 

ما الفضيلة السارية فى الأجناس الختلفة كالمرب والفرس والروم والحند ؟ ... ۲-۸ 
۷ - مسال : 

ما علة كثرة غم من كان أعقل » وقلة غم من کان اجهل فى الأفرادوالاجناس؟ ۷۲۱۰ 
۸ - ملک السائل : 


حدئی عن مسألة ہی می ملک السائل » والجواب عنها أمير الأجوبة وهی 
الشجا فى الملق » والقذى فى المين والنصة فى الصدر » والوقر على الظهر والل قى 
الجسم والحسرة فى النفس 6 00 ات ام وغيره وهی حرمان 


الفاضل_وإدراك الناقس .. ا ار ۰« 1" 
٩‏ - مسألة - 
١‏ - موضوعها « الافاق » لم یذ کر نصها مسکویه E‏ 

الجواب عتبا 5 
۲ ۳ الح رفي ووو ا امات 
۰ - مسألة : 

ما اير وما الاختيار ؟ وما نسيتهما إلى الما ؟ وف انتسایهما والكابيا ؟ ۷۲۰ 

۹۱ ا 


HAA‏ وي توت المنين 
إلى بلد ولا يغلبه شوق إلى آحد ؟ .. e‏ ی ons on‏ من (ON‏ 


۳۲ - مسألة : 
ماسیب رغبة الإلسان فى الم ؟ وما ظائدته » وما غائلة الجهل » ثم ماعائدة 
اجهل النى قد شمل الخلق ؟ وما سر الم النى قد طبع عليه الخلق ؟ UA oss‏ 
۳ - مسألة : 
ما سيب تصاغی اليهائم كد واس ارا ركرك اوماد 
لاقل حت يأنى على شه ؟ ههه موه موه .. eens‏ نا ۰ 
۶ - مسالة : 


م كلا شاب اليدن شب الأمل ؟ وما الأمل أولا ؟ وما الأمنية 2 ثانياً؟ وما الرجاء ٠‏ 
a 9‏ ای وی ادلی بقصرالأمل 
وقطم الما مت 2 o‏ من (ON‏ 


ل ۳۵ م 


رقم للسألة رقم الصفحة 


0 - مسألة : 


١‏ - لم صارت غيرة اللرأة على الرجل أشد من غيرة الرجل على للرأة 
۲ سب وما الغيرة أولا 1 وما حقيقها ؟ وکف أصلها وفصلها ؟ وعل ا دل 


- اشتقاقها ؟ وهل هی مودة أو متمومة ؟ ١ه‏ بء .هه ... ... ۲۳۵ 
5 - مساألة 3 
ما السبب ق أن الدين عونون وم شبان أ کنر من القين يموتون وم شیوخ ؟ ۲۳۸ 
۹Y‏ کا 8 
ما اليب فى طلب الانسان الأمثال فيا يسمعه ويقوله ويفمله ورتئیه وروی 
فيه ؟ وما ظائدة الل وما غتاوة ؟ ... ده .نت لني مل مه الله i“‏ 
بای سب مسألة : 
كيف قوی الوم على أن ة یتقس فى قس الانسان أحسن صور: » وأمقت 
شكل » واقح مط ؟ و و عل أن مور سن سورة وف كل 
واملع یط ؟ وه ار امه ا شون ۰ VEN‏ 
4 - مسألة : 
| مار السرود إذا هم كان تأيه أحد 6 و نی 
المارض فى الغم وام النازل للم ؟ . eos ass‏ وه ses mus ons‏ :۷ 
١٠٠‏ س مسال * 
ما السیب ق أن إحساس الإنسان بأل ستريه أشد من إساسه بافية 
تكو یه EE a a a a ea ea,‏ 
۷ - مسألة : 
قد ری من یضحك من عب راه ویسعه 4 أو خطره على قابه 0 م ينظر 
إليه ناظر من بعد فیضحات لضعک من غير أن یکون شرك فيا يضحك من أجله » 
ورعا أربي تمك الناظر على حك الأول . فا الذى سری من الضاحك التسجبي 
إلى الضاحك الاي 1 use‏ ههه ong Ane‏ هوه hoe‏ فقو ووه هوه TEV mus‏ 
۲ - مسألة : 
| اد مق لسن نا الال حت لسق به و که ما يرى من 
صروقه ونکانه » وزواله يأمله ؟ وعم ا oun‏ ممه cas o»‏ و ۷۸ 
۳ س مسألة : 


٠‏ قل ی لعا من و على الدين والدنا ؟ 


وهل الذى اوه عق 1 “دده او SS o Aa‏ ۳۵ 


` = ۳۹١ 


رقم المألة رقم الصفحة 
۱۰ - مسا : 
ما اليب فى قلق من استسر فاحشة ؟ حن قیل من أجل ما يبدو على وجهه 
وثمائله : كاد الریب یقول خذوی ؟ . 
وما ها العارض ؟ ومن أبن مثاره ؟.وبأى شىء زواه 1 و ones‏ دوه 1 
6 - مساألة : 
| إذا كان الواعظ صادقاً نمم وعظه ؟ ول إذا كان بخلاف ذاك لم يؤر كلامه 
وان راق » ولا بنفم وعظه ون باغ ؟ وما ق انلاخه من حقيقة ما يقول مم 
حقيقة انقول »> وكة الدلالة وسطوع الحجة ؟. وكيف صار قمله مشيداً فقول > 
وخلانه موهنا إدلالته ؟ أليست المكنة عة فى شا مسغلة يملكبا ؟ ... ۲۵۳ 


۹ عد متألة ‏ ا 


لم عظم ندم الإنسان على ما قصر فيه من 1 کرام الفاضل وتعظيمه » واقتباس 
المكة منه سد نقده ؟ ول كان ینرض له الزهد فيه مع اکن منه والاعطاع 
إليه» وقد كان فى الوقت الأول أفرغ قلباً وأوسم مذعباً 0 ود aos aon‏ ۱۲۵۶ 
٠١‏ - مسألة : 
| اتتسبت المرب والعجم فى مواقف الحروب وأيام الحياج إلى الآياء والأجداد » 
والأيام العهورة والأضال ال ذكورة ؟ وما الذى حرك حدم حت 'ثار وعدم > 
وبارز وأقدم ؟ وربما سمم فى ذلك الوقت يتأ أو تذكر لا أو رأى من دونه 
. یفعل قوق ما يفعله ختأیه الأغة » فقوده إلى مباشرة حتفه ؟ ما هذه الترائب 
للبثوثة » واسجائب الدفونة قى هذا الخلق عن هذا الق ؟ ل ملم ۵۵ 
۸ - مسألة : 
ما اليب فى أن الناس يقولون : عنا الحواء أطيب من نك الحواء » وناك 
الاء أعذب من ذلك الماء » وطين مكان كنا أن من طين مكان كذا ؟ م 
لا قولون ق قیای هذا : بلد كنا ناره أجود » وأشد حرا ولحرانا » 
OS RES‏ وم شمه مه مولا یو دوه از ۲۱۵۷ 


۱۰۹ مالة ‏ 
لإ كان قرح الإنسان بتیل مالم يحنسيه ویتوقعه أ کثر من فرحه يدرك ما طلب 
ولوق ما ژاول ؟ هه مه ممم ممه ممم ميم ممه ono‏ ميم مم OA‏ 
۰ - مسال : 1 
لم صار الينيان إنالم يسكته الناس تدای عن قرب ء وما هكنا هو انا سکن 
واختلف إليه موه aê êêê,‏ هه موه" ام a‏ اوه iu‏ ده .۹ 


— ۳۹۲ — 


رقم للسألة رقم الصفحة 
۱ - مساألة: ۱ 

لم صار الکرم للاجد الشجاع يلد التبم الاقط الوغد ؟ وهنا يلد ذاك ؟ ۲۹۲ 
- مسال : 


لم إذا كان الانسان بیدا عن وطنه يكون أخد شونا » وأقل ققنا » ست إفا 
دنت الديار من الديار وقوى الطمم فى الجوار قفد الصبر وذهب القرار ؟ وهل هنا 
ممنى یم أو يخس 1 وما علته وهل له علة 1 هوه هوه aes‏ ووة هوه هوه ۳۹۲ 
۳ - مسألة : 
م قيل : الرأى نتم والهوى يقظان ء ولذاك غلب الموی الرأى ؟ وما معنى 
قول الاخر : العقل صديق مقطوع »> وافوی عدو متيو ع ؟ وما سیب هذه 
الصداقة مم هذا القوق ؟ وما سیب تلك العداوة مع تلك التابمة ؟ .0 NE‏ 
۶ - مسا ` 
عاب أبو هاشم التکلم اللنطق ققال : هل النطق إلا فى وزن مقعل من النطق ؟ 
فهل أتصف أم قال ما لا جوز أن يسمع مته ؟ فان البيان عن هنا القدر ياتى على 
کنا العم »> ويوشح طرق الک ... ...ا مت مي ممه عي مله ۲۹۱۵ 
٥‏ - مسال 
ما العلة فى آن المرب تونث الشمس ون کر القدر ؟ وأى معنى عنوا بهنا 
5 - مسألة : 
عل يجوز لإنان آن یی الوم كلها على انتنائها وطرقها > واختلاف اللغات 
بها » والمبارات عنها ؟ فإن کان يجوز فهل يجب ؟ ون وجب فهل بوجد . وان 
وجد فهل عرف ؟ وان كان يجوز فا وجه جوازه ؟ وان كان ستحيل فا 
وجه اسعحالته ؟ © 56ت وه هوه aa® Ban hos ons‏ وا A ew uu ons‏ 
۷ - مسألة : 
ما السيب قى عضب الصارف على الصروف ؟ وما غضب اللاد والسياف ؟ ۲۷۰ 
۱۸ ی 5 
| کان الیم قى اناس من قبل الأب » وفى سائر الحيوان من قبل الأم؟ ٠...‏ ۲۷۱ 
۹ - مساألة : 
قال للأمون : نى لأب من أمرى : أدبر آفاق الأرض وز عن رقمة- يح 
العط رم -- وهذا معنى شائع فىالناس ‏ فا السيب فيه ؟ فإنه زعا عب منفاء السیب ۲۷۲ 


A — 


رقم للسألة . رقم للسألة 
٠١‏ - مسالة : 
ما السب فى استیحاش الإنسان من قل كنيه أو امه ؟ وكيف سار بض 
الناس عقت العىء لاسمه دون عينه ؟ أو لاقيه دون جوهيه ؟ وما التفور ای 
يسرع إلى النفس من النيز واللقب ؟ وما السکون قى برد على النفس من النمت؟ 
وما ا إلا متقاربان ق الظاهس » متدائيان ف الوم ؟ aaa oun oo oo“‏ ووه VE‏ 
۷۱۳۱ مسا 0 
لم سار صاحب الحم » ومن غلب عليه الشکر فى مل يولم عس ليته » ورعا" 
نكت الأرض بإصبعه » وعيث بالحصى ؟ وقد يختاف الال أن ذلك حى إنك لتجد 
واحدا حب الاجناع وا لجال الزدعة » وآغر يفزع إلى الخاوة والكان الوحش 
وآغر یوش الملوة ولکنه ن إل تان خال وروش مزهر ونهر جار . 
ثم تلف الال بين هژلاء حى إنك لتجد واحدا عند اشية ذلك الفكر أصنى 
طبما وأحضر ذهنا , وآ يذهل ويتحي. وبزول عنه الرأى حت لو عدى مااهندی ۲۷۵ 
۲ - مسألة : 
مايال آحاب التوحيد لا یرون عن الباری إلا بنی المقات ... ... ... ۲۷۸ 


۳ ل مسألة : ۱ 
لم صار الإلسان فى حفظ الصواب أهذ منه فى حفظ الما ose ons oo‏ اال 
۶ - مسألة : 


لم سار العروضى ردی" الشعر » وللطبوع على خلافه ؟ ألم تين العروش على 
الطبع ؟ آلیست می ميزان الطيم ؟ فا يلها خون ؟ ..ه ..- ۰-۰ oo.‏ .۰۰ ۲۸۲ 
6 سب مسألة : 
٠‏ مامعنى قول ومس القدماء : الما أطول را من الجاهل بكثير وین كان أقصر 
عمراءنة ؟ ماهذء الإشارة والدفينة فان ظامرها متاقضة ؟ ... ... ... ... ۲۸۵ 


۹ - مسألة : 
ل صارت بلاغة السان أعسر من بلاغة الم ؟ وما الق والسان إلا فان 
وبا مستقاعا إلا واحد 0 eon eos oases aos eee‏ سمه awe‏ ووه TAS nea‏ 
۲۷ - مسال : ۱ 
على ماذا يدل اتتصاب قامة الالسان من بين هذا ألميوان ؟ YA" ess oso ane‏ 


۲۸ س مساألة : 
لم سار اليقين إذا حدث وطرا لا ثبت ولا بجر ؟ والشك إذا عيض آرسی 
ورض 1 oon «o4‏ ههه owes opa mos: GOG SoD qon‏ اموه و YAY sa.‏ 


سس ۳۵,6 — 


رقم السألة رقم الصحيقة 
۰۹ - مسألة : 
ا e a CE‏ س کش 
من ضمكهم منه تا فك ؟ ... ءءء ... 1 oa o‏ ملم AN‏ 
۰ - مسألة : 


ما معنى قول الملماء على طبقاتهم : « النادر لاح له 4 » هكذا نهد الفقيه 
والتکلم والتحوی » والفلنى » فا سر هذا ؟ وما علمه وعلته ؟ ول ذا ندر خلا 
من الحم » وإذا شد عرى من التعليل ؟ van noe‏ وه buns nus‏ موه ۷۳۹۰ 
۱۳۹ ا 
قال بمش التکلمیت : قد علمنا يقيناً أنه لا جوز أن يفق أن عس أعل علة 
واحدة لام فى ساعة واحدة » وقصل واحد » وال واحدة وان جاز هذا فهل 
وز أن فق ق أها ST‏ ا ؟ وان کان 
لاوز أن یتقق هذا فا علته ؟ ‏ ... ... ... o‏ عمس (AV‏ 
۱۳ 5 


سكل عض الماماء باحو والاغة فقيل له : «-آیستمر القیاس فى جيم مايذعب 
اه فى الألفاظ ؟ تقال : لا . فقال السائل a TOLÎ‏ :لا 


قيل له : فا اليب ؟ فقال : لاآدری ‏ ... ... ۰ ۲۹۶ 
۳ — مسألة 0 
عل اقا ننه الما لد أو لغير علة ؟ اللي لات 
علة فامی الجة ؟ vas sss‏ و ous onun se oon eon . mee‏ ۱:۹ 
٤‏ - مسألة : 
۸ يضبق الإنمان ف الراحة إذا والت عليه » وق النعمة إذا الفته ؟ ... ۲۹ 
۳6 سب مسألة 


لم صار بعش الأشياء عامه أن يكون غضا طريا 6 ولا ستحن ولا یستطاب 
إلا كناك ؟ وبس الأشياء لا مار ولا يستحسن إلا إذا كان عتيقا قدعا ؟ ول لم 
تكن الأشياء كلها على وجه واحد عند التاى ؟ وما لجل اماما رغد 
الوجهين ؟ LS‏ مه من منت عم ۲۹۷ 
۹ - مسألة - 


“م صار الإنسان إذا صام أو صل زائداً على الفرض ااشترك فيه حقر غيره وتكير 
حتى كأنه صاحب الوحى. » أو الوائق باللتغرة > وللنقرد بللنة ؟ وهو مع فاك یم . 
أن العمل معرض للا فات الى تحیطه وتحطله هياء متثورا ‏ ... ... ..- .. ۲۹۸ 


مت ۳۳۹۵ 


رقم السألة رقم الصفحة 


۷ - مسأل : 
حك أبو حيان حكاية طويلة جرت ين الرشيد وإسحاق الوصل عن اله مم 
الفضل بن يحى اليرمى » وجعفر بن يحى ؟ فقال : إن الفضل يلقاه بوجه طلق ولا 
يبره؛ وجفر لايلتفت إليه يطرف » ولا ينعم له يحرف ء ولكته مجزل له الساء 
فقال له : فأيهما آثر عندك » وفعل أيهما من هسك أوقع ؟ فقال : فمل الفضل . 
وعقب أبو حيان على المكاية بقوله : « وموضم السألة فيها : ما السیب قى تشبریف 
[سحاق قعل الفضل دون فعل حفر ؟ والفضل مبذوله عرض لا قاء له ولا متفعة 
به ؟ ومبذول جعفر له بقاء » والماجة إليه ماسة والرغيات به منوطة والآمال إليه 
مصروفة ؟ والدليل على ذلك أنك لا نهد طالاً فى انیا لير رجل ء ولا ضاريا 
فى الأرض ليشاشة زنسان » وأنت ترى البر والبعر مترعين عنتجی الال وأبناء 
السؤال » وخدم الآمال عند ارجال e e‏ لاف معا ور 
۸ - مسألة : 
ما بال خاصة الك والقربین إليه لا يجرى من ذکره على آلستنهم مثل مایجری 
على آلستة الأناعد كاليوابين » فإنك جد هؤلاء وأمتاهم يكثرون من ذکره » 
والإغارة إليه والتكذب عليه ؟ ... ... ..ه ... 
۹ - مساألة : 


ما الشيهة الى عرضت لابن سا البصری فيا تفرد به من مقالته حين زعم أن 
الله لم بزل ناظرا إلى الدنيا رائياً ما » مدركا وهى معدومة ؟ فا وجه باطلهإن كان 


قد أطل ؟ وما وجه الحق فيه إن كان قق ؟ ق 2 و و لول یا ماج 
۰ - مسا : 
حدثتى عن ولو ع الشاعی بالطیف وتشبیبه واستهتاره بذ کره وم ملم موه 


۱ - مساألة: 


ما السبب فى برقع الا تسان عن التنبيه على تسه بنشر فضله وعرض حاله » وزئبات 


مه » وإشاعة نمته ؟ ولیی يمد هنا إلا (ثبات الخول » والخول عنما » وهو 

إلى القس ما عو ؛ لأن امامل مجهول » والجهول تقيش العدوم ء ولا تباری فى 

المعدوم 6 ولا عاری ف الوجود o60 aaa‏ ووه موه ووه Bos‏ عوة wes‏ 
14 - مسألة ٠‏ 


عن التثر والنظم وعم تبة کل واحد ملعا »> ومزه أحدعا » ولسبة هنا إلى 
هذا » وطقات الناس فا »)هه وه هوه wos ous Bos vos aan wee‏ 


۳ - مسآلة : 
الم سار الظر يتقل على الإنمان ؟ وکنا الأعى إذا ورد آخذ بالختق وسد 


۳۰ 


۳۰۹ 


¥ 


رقم السألة رقم الصفحة 
السكغلم ء وقد علمت أن نظام الما يقتضى الأ والنحى » ولا ينان إلا بآم 
وثاه » ومأمور ومنهی عاق وها موه a e ah a‏ وكام ووه TVS‏ 


4 - مسألة : ١‏ 
ما البب فى أن الخطيب يستريه الحصر والتمتع فى ئىء قد حفظه وأتنه ووئق 
بحسته وقائه ؟ وما ای يستشعر حق یضل ذهته » ويعصيه لاله » ويتحير له ؟ ۳۹۱ 
6 - مساألة : ۱ 
ما السبب فى خجل الناظر إلى الطب وحياته » خاصة إذا کان مته سيب 
وضمهما تسب » ورجما إلى حال جامعة ومذهب مشترك ؟ وما الفاصل من النظلور 
إليه إلى الناظر ؟ وما الواصل من التکلم إلى السامع سى ینضی طرقه حياله » 
وب اكه م د a‏ ا و دی ۷۲ 
5 - مسال : 
ما علة كراعية النفس الحديث الحاد ؟ وما سیب تقل إعادة الحديث على للستعاد ؟ 
٠‏ وليس فيه ف ال مال الثانية الاما فيه فى الال الأولى » فان كان یلہا نارق قاعو؟ ۳۱۶ 


۷ -- مسألة : 
هل يجوز أن ترد السريعة من قبل الله بما يباه الل » ويخالفه ویکرهه ولا 
بره » كذع الیوانات ء وکا تیاب الدية على الماقلة ؟ ad‏ ا ل ا EVE‏ 
۸ س مسألة : 
عن قول أحد بن عبد الوهاب فى جواب الماحظ عن « الترييع والتدوير » : 
لا تدر أحد أن يكذب کنبا لا سدق فيه من جهة من الهات لضن 
5غ - مسألة : ۰ 
عن قول مض المكئاء : ما معنى سكون النفس الفاضلة إلى المدق وفورها 
عن الکنب ؟ e.‏ © © تس aun nas Aas uns von‏ ووه Onan‏ و وه aan‏ ۳۳۱ 


۱۰ م مسا : 
عن قول آحد بن عبد الوعاب فى معایاة ا لماحظ : « لم سار الحيوان يتولد فى 
ابات » ولا بتو اللبات فى الیوان ؟ أى قد تول الدودة فى الشجرة » ولا 


تنيت شحرة فى وان ۰ قل لم يجب اماحظ 1 هلع ووه eos‏ ووم eos‏ ۳۲ 
— مسألة : ۰ 


ما سیب تساوى الناس فى طلب الكيمياء ؟ وما هو أولا ؟ وهل 4 حقيقة ؟ 
وهل ما يسزى طابر بن حيان حق ؟ ولا يسند لالد بن يزيد أصل ؟ OVE ous one‏ 


— ۹V — 


رقم المقحة . رقم الا 
۲ - مسالة : 
عن قول عد بن عبد الوعاب نی جواب د التریم والتدوير » احاحظ ۶" 
ما الفرق بت الستهم والتغلق ؟ ۳۹ nae mas‏ سوه Dos Buus‏ موه Vv een‏ 
۳ - مسألة - 
ماالتی سرغ افقهاء أن بقول بعضهم فى فرج واحد : هو حرام » ويقول 
الآخر فيه سينه هو حلال ؟ وكذاك الال والفی ء کلام هذا اوجب قتل هذا 6 
وصاحبه عم من تله » وعختتفون نا الا ختلاف الوحش » ویتحکون المع 
القییح ء ویتعون افوی واكهوة » وينسعون فى طریق اللأويل » ولس هنا 
من فعل آعل الدين والورع ولا من أخلاق ذوى المقل والتحصيل . هذا ولم 
بزعمون أن اله قد بين الأحكام » ونصب الأعلام » وأقرد الخاص من العام » 
ول يترك رطاً ولا یبا إلا أودعه كتايه ؛ وضنه خطابه se‏ ات۰ PVA‏ 
۶ - مسألة : 
لم إذا عرقت العامة حال اللاك ق إيثار اللذة » واتهماكه على الود واسترساله 
فى هوی القس - استهانت به وان كان سفا كا الدماء ء قتالا التفوس » ظلوما 
8اس ء مزيلا نمم ؟ وإذا عرقت منه المقل والفضل والجد هایته ء وجمت آطرافها 
منه ؟ وما شهادة الحال فى هته السألة ؟ فإن جوابها يعر ح علما فوق قدر للسألة ۳۳۳ 
6 — مسألة : 
لم صار من يطرب لغتاء وبرتاح لاع عد يده ويحرك رأسه ورعا تام وجال 
ورقس وصرح وعدا ؟ ولیس حکنا من خاف » فإنه يقثعر ويتقبش » ونوارى 
شخصه » ویب أثره » وف صوته » وقل لته ؟ وه موه لل تب ۳۳۵ 
۱5۹ - 
سار الکتاب يصدق كثيراً » والسادق یکذب ادرا ؟ وهل يقل إلف 
الصدق إلى الكذب ؟ وهل يتحول (ف الکنب إلى السدق ؟ آم يستحيل ناك؟ ۳۳۷ 
۷ - مسالة : 
عن بعش آراء العامة وچهالانهم مثل قوم : إذا دخل الأباب فى ثياب حدم 
۰ 
۸ - مساأله : 
ما اله_ق ین المرافة والسكهانة » والتتجم والطرق » والميافة والزجر ؟ وهل 
تغارك المرب فى «ذه الأشياء أمة أخرى أم لا ؟ EEN o‏ 
۹ - مسألة : . 
لم سارت أبواب البحث عن كل شی» موجود أرجة ؟ وهی : « هل ٤‏ » 
و«ما»ودآى»و«2)» e.‏ و عور one‏ موه ۳٤١ on ono ooo‏ 


رقم السا رقم المذحة 
2 
۰ بیس مسأالة : 
ماالعدوم ؟ وكيف الیدت عنه ؟ وما 6ئدة الاختلاف فيه ؟ وهل اقول 
التکلمین قيه محصول ؟ فإنى مارایت سألة لازهسکن من ها غيرها ... ۳و۳ 


۵ - مسألة : 
عن العلة فى قول بس انبا یت بر» کی ی ۰ ا 
بذلك جداً ممم a... oon e. 55 enna oon‏ ۳۶۵ 
۴ سب مسألة : 


غ ۸ فق النای فى التعامل على الثامنة بالیاقوت والوعی » أو بالتحاس 
والرصاس دون القضة والقحب ؟ وما قى 2 عليهما E‏ آن 
یقوم مقامہما و مجرى مراها ؟ ans dos‏ هوه o» was‏ هوه oes wna‏ “£ 


۳ - مسألة : 
مق صمل القى ولق ؟ ی توج يه ؟ أ حل اکن چام لها 
ام نما ؟ ممه uss nos‏ موه ممه oun asa es‏ من ۳۵۰ 
۵۶ - مسألة : 
كيف من کر اتقس مسقو طا إذا ور وی 
البدن أو مش أعضاء اليدن ؟ مه .مه ... .هه ... o‏ 
6 - مسألة : 
بالل مكة ف وجود الال ؟ ره oo‏ مل ooo‏ من مم ملم نی ۳۵۵ 
5 - مسألة 2 


لم صارت الأهس تلا فى المدد ؟ وهل عبوز أن تكون ائنين ؟ أو هل 
يصيل أن کون ار ؟ ده ...ا ممه مد ملي ممه ی ملم امم اون 
۷ - مسألة : 
لم صار البحر قى جاب من الأرض ؟ oss aan‏ هوه oak‏ ووه هوه Tov wos‏ 
لم صارت میاه البجر ملحا ؟ ... مه مي يري عم ملم ملم منت ۳۵۸ 
8 - مسألة : 
إذا كان الرثّ لا سرك إلا تا ا 
ألم درک من ن غير حس ولا انیثات شماع ولا (تمال آ3 ؟ EOL e a en‏ 


۳ — 


رقم السألة رقم الصحيفة 
۷۰ س مسألة + 
لا تخلو قى طلبنا لملم شىء من أن تکون قد علمنا ذاك المطلوب » أو لم شلمه 
فان كنا قد علمناه فلا وجه اطلينا له والدأب من ورائه ۰ وإ ن کنا لا لمه فحال أن 
نطلب ما لا تممه » وعاد آ‌نا فيه مثل الذى أبق له عبد لا یمرفه وهو یطلبه ۰.۰ ۳۹۰ 
س مسألة : 
| لا بجی“ الثلج فى الصیف کا قد مجی" الطر فيه ؟ . .-- ... .. ۰.۰ ۳۹۱ 
ما الال على وجود اللاکک وه ده oo‏ م هه همم سس 
۷۳ - مسألة : 
ما وجه الحكة ق آلام الأطفال ومن لا عقل له من الميوان ؟ NE a‏ 
۷۶ - مسألة : 
۰ المكان صوت الرعد إلى آذاتا أبطأ واد من رو البرق ال آبسارنا ؟ ... ۳۹۵ 
۷۰۵ س مسألة : 
إذا كان الإنسان على مذحب من الذاهپ ثم ینتقل عنه ثم يتبينه » فا تتکر 
أن يتقل عن المذعي الثانى مثل اتتقاله عن الأول » ويستمر ذلك به فى جيم 
المذاهب حى لا یسح له مذهب ء ولا يتضح له حق ؟ ... مع العا موه cos‏ ۳۳۹ 


رقم الایداع ۱۶۹۵۷ / "١.١١‏ 


شركة الأمل للطباعة والنشر 
(مورافیتلی سابقا) 


نوو رمدي بات هه ی یا 
شف لفل ف ا هو النی دقع لل اثارة الکشیر من الشکلات اة 
بسژال مسکویه فى كل مایعن له حول صفات الله, والتوحید والتشبیه. وامحبر 
والاختیار؛ والوت والحياة وا معاد والوجود والعدم» والعقل والشريعة.. إلخ, 
والشکلات الخلقية والنفسية فیتسا ءل مثلاً عن العلم والعمل, والسرور والألم» 
والرؤى والأحلام: والحفظ والنسیان, والسبب فى حب الانسان الرئاسة والسلطة, 
ولاذا يتنادى الناس إلى الزهد فى الدنيا مع شدة الحرص علیها. وماالذی يحرك 
الزنديق والدهرى علي الخير وإيثار الجميل 


یا رزووزاوزين 
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|| 


ag 
کا کور‎ 


شركة الأمل للطباعة وان 


2 


السعر : خمستة جنیهانت 


